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مقدمة المترجم 


تعتبر السعادة من الموضوعات التى يصعب تحديد معالمهاء وأين تبدأ 
وأين تنتهى بداية من تعريفها وانتهاءً بأنواعها وأشكالها وأساليب تحققها أو 
الحصول عليها. وعلى الرغم من أنها مطلب إنسانى» توصف بأنها غاية 
يسعى لها الناس جميعاء فمن الصعب تعميمها. وقد يوجد من لا يرغبها 
أو يبحث عنهاء ويرى أن التفكير فيها مضيعة للوقت. ولا يجب الاهتمام بها 
أو الالتفات إليهاء بل قد يراها البعض Le gh‏ من الترف أو الضحالة الفكرية. 
لذلك تبدأ صعوبة الموضوع من بداية تناوله. هل السعادة رغبة إنسانية عامة 
أم ترتبط بالحياة فتوصف حياة ما بأنها سعيدة وأخرى بأنها تعيسة؟ هل هناك 
علاقة بين معنى السعادة ومعنى الحياة أو ما توصف بأنها حياة ذات معنى أو 
هدف؟ هل ترتبط السعادة بالخير» فتصبح الحياة الخيرة dle‏ سعيدة؟ هل 
توصف لحظات الحياة كلها أو الحياة كلها بالسعادة أم بعض لحظاتها؟ كذلك 
قد تثير السعادة ذاتها أسئلة عديدة. هل تعد وهما إنسانيًا يُقنع الإنسان نفسه 
بأنه يرغبها لذاتهاء وتهرب منه حين يعيش لحظاتها أم أنها وسيلة لغاية أبعد 
مك I‏ حك كيو ما Cate‏ هد اكه E‏ عمو pices SIN Bice) SG‏ 
حتى نشعر بالسعادة؟ هل ترتبط بالظروف النفسية للفرد وبحالته الصحية أم 
بالظروف الخارجية والموضوعية والمجتمع والحالة الاقتصادية؟ وإذا ما 
ارتبطت بالفرد هل السعادة حسية أم عقلية؟ قناعة ذاتية داخلية أم LS‏ 
بالخارج والظروف الموضوعية؟ هل تتأثر سعادة المرء بقدر معارفه وحكمته 


وخياراته فى الحياة أم ذلك كله لا قيمة له. فليست السعادة إلا هبة إلهيةء 
leg Aedes‏ الألية Colas tah‏ 

ينقسم الكتاب إلى قسمين: يتناول القسم الأول علاقة السعادة بمعنى 
الحياة وهدفهاء وهل السعادة عامة al‏ لحظية:؛ وعلاقتها بشكل الحياة 
وصورتها والخلود والرفاهية. ويعرض القسم الثانى لعلاقة السعادة بالحالات 
العقلية ودور التفكير فى علم النفس الإيجابىء والإدراك ومعرفة الأخسرين 
ومراقبة الوجوه. ثم يناقش المقصود بسياسات السعادة» والشعور بالرضا 
النفسى» وسياسات النفس» وعلاقة السعادة بخيارات الحياة وأخيرا علاقة 
Cale guza gall aa Licey Lia J 1 ill Sarg I‏ فى cpauiill‏ 
إن متظميا قد دار حول المفاهيم الذاتية والموضوعية للسعادة A Ble y‏ 
الوجود الحقيقى بالسعادة والأزمة الإنسانية» وأخيرًا علاقة الحجج والمذاهب 
aa chy:‏ ا الكو الناقكة من دو اة السعادة: 

اتجه كل مؤلف من المشاركين فى الكتاب إلى استخدام مصطلح معين 
للتعبير عن "السعادة". يعتقد أنه المفهوم الأكثر شمولا لكل المفاهيم والمعانى 
الأخرى للسعادة. ولئن كانت هناك مرادفات عديدة لكلمة السعادة مثل 
الرفاهيةء وطيب الحالء والحياة الخيرة» والفرح» والمتعة» واللذة» والبهجة» 
as a J goal‏ كبيرة أخرىء فإن كلمتى "السعادة" و"الرفاهية" 
كانتا الأكثر استخدامًا('). وعلى الرغم من أن كل مؤلف قد برر سسيب 
استخدامه لكلمة معينة أو تفضيله لمفهوم معين للسعادة أو 4( نين مقو Ae‏ 
والمفاهيم الأخرىء > فإن الاتجاه العام تذبذب بين اسستخدام المرادفات دون 
إشارة GY‏ اختلافات جذرية بينهاء ولم يتم الاستقرار ر على مصطلح واحد من 


Wellbeing والرفاهية‎ ‘Happiness السعادة‎ (`) 
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بين هذه المصطلحات للتعبير عن فكرة السعادة رغم إعلان Cal gall‏ عن سبب 
تقضيله لمصطلح عن آخر. 

انتهجت بعض الأبحاث المنهج التجريبى» واعتمدت على الأمتلة 
الوااقفية الد oll Slant! cys‏ اة العاف وهن Clavel Glad‏ الحالات 
المرضية والنفسية ومعرفة كيف تعاملوا مع الأمراض واستمروا فى حياتهم. 
ويبدأ المؤلف بغرض أساسى أو فكرة رئيسية حول مفهوم السعادة» ويحاول 
إثباتها بالرجوع إلى شهادات مجموعة من الأفراد أو يومياتهم. فالحياة 
تجربة» وليست الفلسفة إلا سرد خبرات الافراد التى يمكن الاسنفادة منها. 
فيفر ض 
الواقع. ويتم Ee ae te‏ الميتافيزيقية الخالصة 0 NAT‏ ا 
we‏ الرغم من أن موضوع السعادة ذاته مفهوم ميتافيزيقى . كذلك يلاحظ 
استخدام يعض SIAN)‏ لمنهج الاستبطان الذاتى وملاحظة الإنسان لنفسه. 
يفرض منهج "الظاهريات" نفسه» حيث يتم تناول دراسة الخبرة فى الشعور 
ذاته مباشرة» وتختفى الوقائع» ويتم النظر للمدركات الحسية مباشرة داخل 
الذات الإنسانية. وعلى الرغم من ملاءمة منهج الاستبطان أو المنهج 
الظاهرياتى لدراسة المشاعر الإنسانية التى يُعد الشعور بالسعادة جانبًا مهما 
منهاء ويحررها من الدراسات التجريبية والنفسية التى ينتهجها ale‏ النفس» 
gs‏ طلا ا ا ached‏ على Ay yg AMD Calis‏ ب 
وضع معيار sad‏ صحتها وصلاحيتها. فالنتائج Am giia‏ ولا يوجد معيار 
واضح للحكم على صلاحيتها أو تقييم نتائجها. 

تميزت هذه الأبحاث بدراسة مفهوم السعادة دراسة تحليلية مباشرة 
بوصفه مفهومًا AT‏ ذاه لم تربطها كما فعل أفلاطون بمفهوم الكمال أو كما 
ردها أرسطو للأخلاق والفضيلة أو عبر عنها بنتام بمفهوم اللذة أو الرفاهية 
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أو بتحقيق الذات فى الفلسفات المعاصرة. اتجهت الدراسات إلى تفنيد Lao y‏ 
إلى عنصر واحد يمكن أن تتحقق فيه. كما لم تكتف بدراستها فى المذاهب 
الفلسفية أو من خلال الدراسات النفسية فقط وإنما حاولت الجمع بين كل هذه 
المناهج المختلفة لدراستها. لم تنظر إليها من منظور سياسى أو اجتماعى أو 
اقتصادى فقط وإنما من منظور يضم كل هذه الجوانب دون إهمال لحياة 
الإنسان الباطنية. كما تناولت دراسة 'معتى الحياة"': فذائمًا ما توصف الحياة 
بأنها سعيدة أو تعيسة دون الاتجاه لدراسة قيمتها وهدفها وأنماطها. ونادرًا ما 
نجد فى تاريخ الفلسفة دراسة لصور الحياة وجودتها. اهتم الفلاسفة بدراسة 
الخلق والقضاء والخلود وأهملوا ما بينها أى دراسة الحياة ذاتها. ولئن كانت 
فلسفة الحياة من الفلسفات المعاصرة التى انتقدت العقل لحساب اللامعقول 
سواء فى الشعور أو فوق الشعور أو فى إرادة الحياة وقوتهاء فإنها لم تتجه 
لتحليل معناها ومتى يصبح لها معنى أو قيمة أو توصف بأنها جديرة بان 
نحياها. 

أهملت هذه الدراسات دور الأديان ela‏ ولم تشر إلى المعانى الدينية 
للسعادةء فالأديان تهتم بمفهوم السعادة أو بمفهوم الخلاص أو النجاةء والسعادة 
لا تتحقق إلا فى الآخرةء واتجهت إلى الدراسات التجريبية والنفسية 
والاجتماعية. فالسعادة ترتبط بحياة الفرد الواقعية وبعلاقته بذاته وبالآخرين. 
بل أثبت بعضها أن ربط السعادة بالخلود مسألة لا قيمة لها. فقد يكون الخلود 
سبيًا لمعاناة e yall‏ وتعاسته» وشعوره بالفناء سيبًا لسعادته. وليس هناك سعادة 
حقيقية إلا فى مواجهة الحياة ومشكلاتها. فأكدت هذه الدراسات على أن 
السعادة ليست مفهومًا فار غا وإنما متضمن فى نقائضه. فهناك سعادة فى 
slipcase‏ دان إلى لكوي لفقا مهد الى دهن ينا a‏ افو ops‏ 
السعادة. ليست هناك طرق محددة لاكتسابها أو وسائل تساعد على تحقيقها 


كما حاول 'رسل" عرضها فى "كيف تكسب السعادة؟". وإنما السعادة قائمة فى 
حياة كل فرد يستطيع أن يستمدها من المواقف المبهجة والمحزنة» تتحقق فى 
كل شيء ولا معنى لها بذاتها. ليست قاصرة على الأغنياء والأصحاء 
وأصحاب shall‏ السهلة دائمًا. يستطيع أن يتمتع بها الفققراء والمرضى 
وأصحاب المعاناة. ليست السعادة الحقيقية سعادة "أرسطو" الخالية من العقبات 
وإنما سعادة الألم والكفاح ومحاولة تحقيق الأهداف التى نحيا من أجلها. 
ليست سعادة سماوية وأنما سعادة دنيوية ومشروعا لا يعتمل. 


لم تتطرق الدراسات إلى أثر العادات والتقاليد الاجتماعية على شعور 
المرء بالسعادة أو الرفاهيةء بل تتطرق معظمها إلى الاهتمام بمقاييس الدخل 
القومى أو بالجانب الاقتصادى بصفة عامة» وإلى استخدام منهج الإحصاء 
ونسب السكان والمقارنة بين المجتمعات. واهملت دائرة الحياة الاجتماعية 
والقيم والعادات الاجتماعية. فقد يكون Qs AY!‏ هم الجحيم. كذلك لم تتطرق 
الأبحاث إلى دراسة مشاعر الإنسان المحتلة أرضه أو من يحيون حياة القمع 
والاستبداد والظلم أو من يتعرضون للتمييز العرقى والتفرقة العغصرية أو 
شعور الأقليات المضطيدة. فتلك مظاهر تلقى بظلال التعاسة والشعور بالمذلة 
والإهانة. والحقيقة أن محاولة تحليل هذا الموقف وإثبات أنها لا تخلو من 
ese al‏ لعف Ge‏ الحقيقة»ويقوو نا مق المواحية" الحفيقية goal: Caleb) eal‏ 
للكتاب عرض أى بحت عن أثر مظاهر التخلف على سعادة الفرد وحياته. 
ولئن برر أحد المؤلفين وجود المعاناة والمأساة والأمراض وإمكانية أن يحيا 
الإنسان حياة سعيدة رغم وجودهاء فإنه لم يناقش مشكلة شعور الفقراء 
والمظلومين اجتماعيًا وسياسيًاء فسقط الفقراء والمظلومون من حساب 
الرفاهية والسعادة. 


من الواضح أن هذه المقالات موجهة لمجتمعات الرفاهية»ء وتقصد 
بالإنسان إنسان الغرب المتحضر الذى تتوافر أمامه فرص العمل والحياة 
السهلة» ويتمتع بالصحة. تحاول أن تبين لهذا الإنسان أن السعادة أمامه ولكنه 
لا يدركها أو يلتفت إليها. تدافع عن نمط Ay yall shall‏ وتحاول أن تثبت أن 
حضارة الغرب أفضل الحضارات ونهاية التاريخ. فإذا ما شعر الإنسان بأنه 
فاقد للشعور بالرضا والطمانينة» وازداد شعوره بالقلق والشقاءء وزادت 
ظواهر الانتماء الجماعى فى أمريكا واليابان» ودعمت ظاهرة الانتماء الفردى 
فى السويد التى تتمتع بأعلى مستوى للمعيشة؛ فذلك يعود إلى الذات الإنسانية 
وطبيعتها وفى الإنسان ذاته وليس فى النظام الاقتصادى أو السياسى أو فى 
طبيعة الحضارة الغربية.. 

لم يحظ مفهوم السعادة فى عالمنا العربى باهتمام كبير سواء فى 
الأدبيات الحديثة أو فى LOL‏ القديم باستثناء» رسالة كيمياء السعادة للغزالىء 
وبعض كتب التصوف وكلها تناقش السعادة الدينيةء وإن كان هناك oaa‏ 
الرسائل فى علم الاجتماع» فكلها تبتعد عن المجال التطبيقى والعملى. ويمكن 
رد ذلك إلى سببين: الأول إهمال دراسة كل ما يتعلق بهذا المفهوم مشل 
دراسة المشاعر والرغبات والأمانى والطموحات. ولم يتم التوفيق بين 
المصلحة الذاتية والمصلحة العامة ورد الاهتمام بها إلى الفساد الخلقى. كذلك 
لم تظهر الدراسات التى تهتم بدراسة الحياة الإنسانية الواقعية أو جودتها 
ومعناها. وحدث ذلك إما بسبب النظرة الدينية المتشائمة التى لا تهتم إلا 
at shall‏ أو يسيب Glul pall els!‏ بالمعافيو ns yall‏ للحياة Leia gag‏ 
وإهمال الفروق الثقافية والاجتماعية والاقتصادبة. انشغل الناس بالبحث عن 
قوت الحياة ومقاومة الفساد والظلم والبحث عن مخرج. فالبحث عن السعادة 
ترف. ولم يختلف الوضع فى الدول العربية الغنية عنه فى الدول الفقيرة 


فا led‏ هذه yo Gall‏ 'المقكلات سهاو إن كانت الفستوياف مخظفة. 
LS,‏ غاب مفهوم "a All’‏ و"الحياة" غاب مفهوم الحرية. ربما بسبب شدة القهر 
ورسوخ الظلم أو بسبب الخوف من الحرية وما يترتب عليها من Ad sso‏ 
والرغبة بالتمسك بالقديم بدعوى الحفاظ على الاستقرار. لقد أجابت ثورة YO‏ 
يناير المصرية فى عام 25١١١‏ على هذه التساؤلات. وربما فى ظل عهد 
جديد من الحرية والديمقراطية نستطيع إدراك قيمة الفرد ورفاهيته وسعادته. 


د.أحمد الأنصاري 
القاهرة ۲٠٠١/۳/۲١‏ 


تمهيد 


يعتبر الإدراك العام الفلسفة الميدان الذي يضم الحكمة والمعرفة. ويعد 
تقديم الإجابات لكل الأسئلة المثارة حول معنى الحياة والسعادة أحد أهدافها 
الرئيسية. ومع ذلك تجاهل فلاسفة التحليل ae‏ كل الأسئلة المتعلقة 
بموضوعي السعادة والمعنى على الرغم من أن البحث في مثل هذه 
الموضوعات المتعلقة بالحياة السعيدة وحدود Al <a‏ كان ee‏ 
الموضوعات التقليدية للبحث الفلسفي في الفلسفات القديمة والحديثة. 


لقد تغيّر الوضع الآن. بدأ الاهتمام بالبحث في العلوم الاجتماعية عن 
jules‏ السعادة ومعتى الحياة. و اتجه الفلاسفة إلى تحليل العلاقات المتداخلة 
بين الرفاهية الذاتية والمقاييس الموضوعية للحياة الخيرة» بين- السعادة 
lal‏ والسعادة والاختيار: والسعادة والصحة» بين التوازن الدقيق» بين 
تحقيق المرء للسلام الذاتي والدخول في فى الوقت نفسه في مجموعة من 
“Melis‏ المثمرة مع الآخرين. tly‏ المشاركون في هذا الكتاب الحاجة إلى 
وضع أي خطاب لمعنى السعادة بين الاهتمامات الإنسانية الملحة» وتوضيح 
علاقته بالإمكانات الإنسانية الأخرى والظروف. يتم التساؤل عن كيفية ظهور 
السعادة وكيف يتم التعبير عنها. هل تظهر السعادة إن لم تكن هناك أهداف 
يتم السعي لها؟ كيف تتأثر السعادة بالعلاقات الإنسانية» وبالمرضء وبالعوامل 
الثقافية الأخرى؟ هل تعني فقط مجرد الشعور بالرضا؟ أم مجرد شعور 
مؤقت أم طريقة دائمة في الحياة؟ أينتج التأمل الشعور بالسعادة؟ هل وجود 
ظاهرة الموت أمر ضروري لها؟ يثير الناس مثل هذه الأسئلة حين يقفون 


عند التساؤل حول ما يشعرون 4s‏ وكيف تسير حياتهم» وكيف تكون إذا ما 
قاموا باختيارات أخرى غير تلك التي اختاروها أو نظموا حياتهم وفقا لقي 
مختلفة عن تلك التي اختاروا تنظيم حياتهم وفقا لها. حاول المشاركون 
الإجابة عن تلك الأسئلة بمناهج مختلفة من بينها منهج التحليل للحدوس 
الشائعة: ye‏ الأشكال LUS daha)‏ الحياة الواقعية والمتخيلة؛ ولأنواع 
الأفكار التي نتجت من نفسير الدليل التجريبي الذي ظهر من دراسة علم 

ثم الاهتمام بموضوع السعادة خارج الدائرة الأكاديمية. انيه صناع 
السياسةء والعاملون بالتربية والإعلام لأهمية دراستها. وشكلت أهمية فهم 
انفعالات الإنسان وردود الأفعال المناسبة لها وكيفية التحكم فيها في أثناء 
النكسات»: (filly‏ :اهتم ها ale elle‏ النفن: ا رجاب اساسا ya“ 3 geal)‏ س 
السعادة في مدارس المملكة المتحدة. ولقد تبنى العالم الاقتصادي 'ريتشارد 
ليارد" هذه الدعوة وتم تطبيق البرنامج gal‏ وضع في الولايات المتحدة 
للأطفال في سن الحادية عشرة في عام ٠٠8‏ 5م في اثنين وعشرين مدرسة 
في المملكة المتحدة. وتم تقييمه وبيان مدى كفاءته بواسطة لجنة من مدرسة 
لندن الاقتصادية. يوضح هذا الكتاب التغيرات التي طرأت على مفهوم 
السعادة في e gpa‏ هذه التطورات» وكيف حدث تزاوج CH=‏ هذا الاهتمام 
المتجدد بالسعادة والمناقشات الفلسفية التقليدية عن الحياة ذات المعنى 

جاءت المقالات المشاركة كلا على حدة دون أي ترتيب. ومع ذلك 
نلااحظ ارتباطها بيعضها بعضا وتقدم لناقصة العلاقة ت السعادة 
والظروف السيئة ومعنى الحياة (الجزء الأول). وتبين لنا المدى الذي يمكن 
أن تشارك به المعرفة في الحالات العقلية للذات وللآخرين فى كشف السعادة 
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وتحقيقها (الجزء الثاني). كان من الممكن ترتيب هذه المشاركات كما لو كان 
البعض الآخر بتحديد انشروط الضرورية للوجود الحقيقي والسعادة sis‏ 
يعالج في الوقت نفسه الأزمة الإنسانية (كوتنجهام» تابنسكي» جيمسء كيجلي› 
هاريسء «IS‏ مارتنء لنيمان» فيرنانديز» تاديوس). ويهتم فريق ثالث 
بدراسة العلاقة بين الحجج الفلسفية والمعطيات التجريبية في دراسة السعادة 
(كاريل» مارتن» دنكان» زامونرء أنجنرء تاديوس). أبدأ عرض كل مقال من 
المقالات المشاركة بتقديم مختصر. ولفت الانتباه لمواضيع الاتساق أو 
التناقض فى فكر المؤلف. 

وآمل أن يدفع الوعي بالأفكار المعروضة في هذا الكتاب إلى شحذ 
السلوك النقدي تجاه الأفكار المتسرعة وغير المنطقية حول مصادر السعادة 


1S al bys وأعادة ذراستها‎ 


الجزء الأول 
السعادة والحياة ذات المعنى 


يناقش المشاركون في الجزء الأول من هذا الكتاب موضوع العلاقة بين 
السعاقة والحياة قات Sed‏ وما 1 كان طول للعمر واع تلان iasad‏ أو 
الصور الأخرى للمعاناة يمكن أن تقلل من السعادة أو تزيدها أو تؤثر على 
معنى الحياة وتحط أو تعلي من شأنها. في الفصل الأول: يحدد ire’‏ " المسألة 
أولاء ثم يقوم بترتيب المفاهيم المتعلقة بها محاولا اكتشاف الفرق بين السعادة 
(بمعنى الرفاهية الذاتية للفرد ومعنى الحياة). وفي الفصل الثاني: يوضح 
'كوتنجهام" الأحكام المتتقلقة بالسعادة مؤكدا أنها ليست أحكامًا عن مراحل 
زمنية محددة من حياة الشخصية: بل أحكامًا لها صفة تاريخية وترتبط 
بمفهومي القيمة والمعنى: وفي الفصل الثالث: يرفض "تابنكسي" النظرة 
الأرسطية ob‏ الحياة عظيمة GLEN‏ والشياةالفاضلة تشكلان Lila‏ نوعا مسن 
الانسجام والوحدة» موضحا بأن المتع الح« #يمة.الزوال: وتتأتى من 
الإحساس أن المأساة قد تم تجنبها والتغلب على تائجها أو بأنها لم تحدث 
بعد. وتتمتل المتعة الحقيقية في الانتصار على شدائد الحياة ومخاطرها. وفي 
الفصل الرابع: اتفق "جيمس" مع 'ميتز" على انفصال مفهومي السعادة 
والمعنى عن يعشهيما بعضا ولكفيما أكدا قي الوقث نفسه على أتهما 
متداخلان إلى حد ما حين يتعلق الأمر بممارسة الحياة. وبيّن "جيمس" كما 
فعل كل من 'تابنكسى" و"كوتنجهام' القيود المفروضة على الوضع الإنساني 
بالنسبة 'للسعادة" و"المعنى". وأكد على أن ظاهرة "a‏ ضرورية للحياة. 


Zl 


ودافع عن الحجة التي ساقها 'برنارد ويليم" للتأكيد على هذه الفكرة بأن الحياة 
الخالدة حياة مملة خالية من التحديات التي تناولتها الأدبيات الفلسفية 
المعاصرة ويستحيل تغييرها أو إصلاحها. وفي الفصل الخامس: ناقش 
'كويجلى' و 'هاريس" مفهوم الفناء ودور قصر الحياة في تحقيق السعادة 
والمعنى ولكنهما وصلا إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي وصل إليها 'جيمس". 
إذ بدا من التأكيد على of‏ "الوحود" هوم :ضوروازى للسعاذة» Liailay‏ عق 
بعض الأسباب الأخلاقية التي تفرض تأييد الدعوة لإطالة مدة الحياة. وفسي 
الفصل السادس: قدمت 'هافي كاريل" تفسيرا ظاهر اتيا لمجموعة من 
المعلومات: و المعطهات Gin‏ فة ان abado Ais pall Gaal pe) Glaual‏ 
ose alle Gan‏ أن pede‏ ا ناسعد pia yey Cada! LS‏ يكن jp A)‏ 
المهمة للحفاظ على الصحةء ووضحت أن Agal ge‏ الشدائد والاستجابات 
الخلاقة تجاه المصائب تساعد على التغلب عليها. وتساهم في خلق السعادة 
وشعور الفرد بقيمته الذاتية. وفي الفصل السابع: انطلق "مارتن" من 
الملاحظات نفسها التي بدأت منها 'كاريل" مؤكدا أن من يعاني المسصائب 
والشدائد والمرض نيس بالضرورة إنسانا تعيسا أو بائسّاء ووضع تفسيرا 
استمده من الحالات الواقعية في الحياة يشرح فيه كيف يستطيع الناس التعايش 
مع المعاناة الجسدية والعصبية. 


القصل الأول 
السعادة والمعدى 
بعض الفروق الأساسية 


تاديوس میتز 


5 يا 


١‏ مقدمك: 


أوضّح في هذا الفصل الفروق بين مفهومي السعادة والمعنى. وأقارن 
بين السعادة والمعنى في ضوء ستة جوانب نظرية تتعلق بالقيم. ويمكن بداية 
صياغة بعض هذه الجوانب في شكل مجموعة من الأسئلة مثل: من هم 
أصحاب هذه القيم؟ وكيف يستطيع "النمط" أن يلعب دورا في تحققها؟ وما 
أنماط السلوك الصحية التي تتم وفقا لها؟ ومتى يكون من المفضل للحياة أن 
نتمسك بها؟. لا أهدف فقط بيان المجالات والجوانب المتعددة التي يختلف 
فيها مفهوما السعادة والمعنى باعتبارهما من المفاهيم القيمية أو مقولتين مسن 
مقولاتهاء وإنما أحاول أن أبين أيضا بعض العلاقات المنطقية بين هذه 
الفروق مثل ملاحظة تأثير صاحب القيمة وحاملها في سرعة تقبلها 'بالنمط' 
أو تأثرها به. 


أبدأ بتوضيح .السبب الرئيسي للاعتقاد بأن السعادة والمعنى منفصلان 
(الفقرة الثانية). ثم أنتقل بعد هذا التوضيح لتحديد الفروق بينها في باقي 
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الفقرة. أفصح في (الفقرة الثالثة) عن ماذا أقصد بالسعادة وبالمعنى. وأبدأ بعد ذلك 
عرض مجموعة من الأمور التي تبين اختلاف البنية النظرية القيمية بالنسبة لمفهومى 


السعادة والمعنى (الفقرة الرابعة). وأختم في النهاية بملخص ( الفقرة الخامسة). 


-Y‏ هل هناك اختلاف بين السعادة والمعنى؟ 


3 bloga عن‎ Bole فيها‎ Cais الث‎ Gail gall ye Goll fal 
المعنى من حيث البنية النظرية القيمية معتمدا على اعتقاد بدهى بأنهما‎ 
تناولت تحليل معنلى الحياة ذات‎ ceil معظم الكتابات‎ Aa g مختلفان بالفعل.‎ 
المعنى أو ذات الشأن إلى التأكيد على هذا الاختلاف بين المعنى والسعادة من‎ 
السؤال عن الذي يجعل حياة ما حياة سعيدة هو السؤال نفسه عن الذي يجعل‎ 
pala joe Mead Ga LS. ee gh قمة‎ gh GLE IS Le Bln 
sua” ye Saal) E .من‎ GAS كتين | ون الأمون «المختلفة وال‎ inal 
سعيدة ولكنها لا معنى لها".‎ bha" نات معنى ولكنها حياة تعيسة" أو عن‎ 

وعلى الرغم من أن الاستفسار عن الأسباب التي تجعل حياة ما تتصف 
بالسعادة أو تتصف بأنها ذات معنى يفرض وضع أسئلة مختلفة» فإن إجابة 
هذه الأسئلة قد تكون واحدة. بمعنى أن الشيء الذي يجعل الحياة سعيدة هو 
نفسه ما يجعلها ذات معنى والعكس. ويشير مفهوم السعادة لنفس ما يشير إليه 
مفهوم المعنى على الرغم من أن تعريفها لا يوحد بينهما. عموما يرفض 
معظم من ناقشوا هذه المسألة مثل هذه الوحدة أو التوحيد بين المفهومين 
له OY aut)‏ 


` 


2 


Shadow Lands. Directed by Richard Attenboroug ht. 1993. (©) 
E E E وا ليقو لانن الك‎ EET اف‎ died E ET 
بی بی سی.‎ NAS البريطانى عام‎ 
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توجد مواقف عديدة لها 'معنى" وقيمة وتوصف في الوقت نفسه بأنها 
'تعيسة" أو بأنها "معان غير سعيدة". نصادف في atid sles‏ ا 
يعتنون بأبائهم العجائز على حساب متعهم الشخصية. وتمنعهم هذه 
العناية من المشاركة في العديد من الأنشطة المحققة للسعادة(). ولا 
يشعر كل من يكافح الظلم والطغيان بالسلام والسكينة!'). ويختار 
المبدعون للأعمال الفنية العظيمة الشعور بالملل والإحباط حتى يجنبوا 
الآخرين الشعور بالسأم. 


gra Ary لما‎ cine المتنادة انها لا‎ ash دة‎ Call go te gi 
الإنسان فيها لوسائل القهر والاستغلال والسلبية ولكنه يشعر في‎ 
0 LAS :أذ هق‎ ge oll تفقده‎ La gah A) gli من‎ Lal Salads ار كفن‎ 
تجريبية (مشابهة للحياة‎ all بالثقافة الاستهلاكية أو بقضاء حياته داخل‎ 
داخل المصفوفة) تولد لديه الإحساس بأنه يقوم بأعمال مهمة معقدة لا‎ 
يقوم بها في الواقع الحقيقي. أو من يستمتع مثل 'سيزيف" يحمل‎ 
الصخرة إلى أعلى التل طوال الحياة وإلى الأبد بسبب الصورة التي‎ 
صممت الآلهة العقل الإنساني وفقا لها. أو من يقنع بأقوال الدجالين‎ 
عن محبوبته» ويتولد لديه شعور زائف بوفائهاء أو من يؤمن بالطبيعة‎ 

الإلهية للقائد ذات الشخصية الكريزمية/). 


Hanfling 1987, pp.180-181. 
Singer. 1996, p. 101. 
Metz. 2007. 
Huxley 1932. Marluse. 1964. Nozick1974. pp. 42-45. 
وتشير كلمة ماتريكس إلى أحد الأفلام الأميركية الحديثة. ( المترجم)‎ 
Wolf. 1997, p.218. 


التانى: 


الأول: 


قد يثير أتباع أرسطو التساؤلات حول علاقة النظرية الموضوعية 
للسعادة بهذه الحالات السابقة » مدعين بان السعادة ليست حالة عقلية 
كما تبين هذه الحالات وإنما السعادة نوع من النشاط!'). وقد يرى البعض 
الأمثلة السابقة عن "السعادة الخالية من المعنى" لا تمثل أفضل أنواع السعادة 
المرغوبة والسعادة التي تستحق البحث عنها أو الرغبة فيها تظهر في مزيج 
من الحالات النفسية الإيجابية التي يشعر بها المرء نتيجة القيام بالأعمال 
الفاضلة. 

لا أهتم في هذا المقام بالبحث عن أفضل أنواع السعادة وإنما بالبحث 
عن طبيعة الشيء الذي يشترك في أفضل أنواعها وفي أسوئهاء والذي يبدو 
شيئا ذاتيا. كذلك أعتقد أن تفسير أسباب نقص السعادة في الحالات الأولى 
واختفائها في الحالات الثانية يعد من أصعب الأمور التي تواجه دعاة التفسير 
الموضوعي للسعادة. وإذا افترضنا وجود جانب موضوعي للسعادة فإن 
الحالات السابقة تؤكد وجود جانب ذاتي لها. وذلك ما يتم التركيز عليه في 
هذه الفقرة من هذا الفصل. 

ولا يعني افتراضنا Gl‏ "السعادة "AGIA‏ و"المعنى" نوعان مختلفان من 
أنواع الأمور الخيرةء عدم وجود رابطة شديدة بينهما يجب الاعتراف بهء إذ 
لا يمكن أن يكون لحياة الإنسان 'معنى" إلا إذا كانت لديه درجة معينة من 
الإحساس بالسعادة» ولا يكون غارقا في الإحباط لدرجة تمنع مسن مغادرة 
الفراش. كذلك لا يؤدي غياب السعادة إلى اختفاء "المعنى" فقط وإنما يؤدي 


Tabensky. 2003, and Kraut, 2007 انظر:‎ (1) 

ربما يكون من الأمور المنطقية تمامًا أن ما يجعل الحياة الإنسانية sla‏ سعيدة 

ومملوءة بالرفاهية» لا بد أن تتصف بالموضوعية» إلا أن وصف السعادة 
بالموضوعية ليس هناك تأكيد على صحته انظر:.19972 Wolf,‏ 
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غياب المعنى إلى إعاقة تحقق السعادة. فيشعر الإنسان بالإحباط حين يفشل 
في إدراك معنى حياته أو قيمتها. لا أهتم في الواقع بإنكار وجود العلاقة 
السببية القوية بين السعادة والمعنى» وإنما أحرص على تأكيد وجودها. 
وذلك طالما أن التفرقة بين السعادة والمعنى» لا تتم إلا من أجل العلاقة 
السببية بينهما. 


ولقد ذهب بعض الفلاسفة إلى خطوة أبعد من ذلك حين قرروا أن 
"المعنى" يتشكل من الشعور بالسعادة الذاتية» وليس فقط مجرد سبب لها أو 
نتيجة. ويعد الموقف وفقا لوجهة النظر هذه أن "المعنى" بالنسبة للشخص إذا 
تمتع به فقط أو سعدا ). ووفق هذا التفسير إذا ما قام شخص بعمل شيء ما 
ذى قيمة موضوعيةء فإن فعله لن يضيف أي معنى على حياة الشخص إن لم 
يحس بسعادة القيام به. 

اعتقد أن هناك عديدا من الأمتلة المضادة لهذه النظرة السابقة والتسي 
تؤكد على المعاني التي لا تحقق السعادة أو "المعنى غير المرتبط بالسعادة". 
وهناك العديد أيضا من أنماط الحياة الفعلية مثل حياة "جون ستيوارت مل" 
شقان LL) psc lt GSE ge‏ اع اا gly‏ من 
وجهة نظري أن السعادة يمكن أن تثرى المعنى» إلا أنها لا تعد ضرورية 
لاكتسابه(). وأعتقد أن وجود قدر ولو ضئيل من الشعور 'بالرضا" يعد 
ضروريا وأساسيا لأي موقف يكسب الحياة 'معنى". وإن كان "المعنى" يتشكل 


Wolf, 1997a. O) 

: ار‎ soley خياتهينا‎ EE a ال جات الت الم‎ E pall Ad ped (7) 
-Belliotti, 2005a.p.129 

.Metz. 2003..pp. 61-67 . لمزيد من المناقشة حول الموضوع انظر:‎ (Y) 
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من السعادة الذاتية فإنه لن يتوقف على الشعور بها فقط. وأهدف في هذا 
الفصل إلى ee‏ الفروق بينهما والاختلافات التي لا يمكن التغلب عليها. 


۳- تعريف المفهومين: 


أعر ض الان بعض التعريفات التي قدمت لمفهومي "السعادة" و"المعنى' 
بعد أن بيّنا في الفقرة السابقة أن المفهومين مختلفان؛ وأن هذا الاختلاف من 
الأموق ead Sy Anal‏ يع al ols pena gi cf Clin peill ode‏ 
البدهيات التي عرضت في الفقرة الثانية وأن تبين بدقة "القيم" التي قد تتم 
المقارنة بينها في الفقرة الرابعة. ولما كان الحديث عن "المعنى" يتصف دائما 
بالغموض» وتناول موضوع 'السعادة" يكتنفه عدم الوضوح. فإنه من 
الضروري إزالة هذه المسائل الغامضة قبل أن نبدأ في معالجة موضوع 


تنبني الأمتلة التي وردت في الفقرة الثانية ببساطة على معنى حديث 
للسعادة يؤكد على الذاتية أي يعتمد على العقل. ويقترب المعنى من معنى 
الشعور الذي يصفه المتحدثون المعاصرون الإنجليز بأنه شعور مرادف 
للإحساس بالرضا أو للشعور بالإشباع» يختفي حين يشعر المرء بالإحباط 
والمرارة» والحزنء والهم» يحدث داخل الفرد ولا تتم معرفته أو معرفة مدى 
إحساس الفرد به إلا حين يتم سؤال الشخص عن حالته العقلية والنفسية. 
ويُطلب منه الإفصاح عن سريرته. ويرى العلماء أنه شعور أقرب للحالة 
العقلية التي لا ترتبط بصحة الفرد البدنية أو بحالته المادية الاقتصادية(. 


(1) Baumeister. 1991, p. 211. 


ويزداد الإحساس به كلما اتجه الإنسان إلى ذاته الباطنية. وأقنع نفسه 
بمجموعة من الأراء gE wr eee‏ 
حوله. i‏ هذا الإحساس إذا انعزل الفرد وكون فكرة دقيقة عن الواقع 
Saat‏ )( وأخيرا أنه شعور يشبه الإحساس الذي يشعر به المرء حين 
يشارك في حفلة أو ينجح في وظيفة أو يتناول طعام العشاء مع شخص عزيز 
عليه أو محبوبته أو حين يراقب نمو طفله أو ينتصر في مباراة رياضية 

eels‏ بالسعادة أيضا وبالإضافة إل 2 إحساسًا Gols‏ أنها يدر 
أدبيات الأخلاق ۾ التحليلية ارات الذاتية للسعادة 1 0 تجريبية 
ونظريات حول إشباع الرغبات. وبينما يرى أصحاب النظريات التجريبية أن 
السعادة تتشكل من الخبرات الإيجابيةء يرى أصحاب نظرية إشباع الرغبة 
انها ببساطة ليست الا مجرد حصول الإنسان على ها Af yp‏ وأعني بالسعادة 
لأسباب تتعلق بالغاية من هذا البحث المعنى الأول وليس الثاني أي أنها 
ترتبط بالخبرات. وأعتقد أن هناك نماذج عديدة تؤكد هذا المعنى وتعارض 
نظرية إشباع الرغبة. فإن رغب فرد فاقد للبصر طلاء منزله باللون الأحمر 
وتم طلاء المنزل في المساء باللون الأحمر فإنه لن يحصل على إحساس 
بالسعادة بسبب تحقق رغبته أو إشباعها. 

أغقة of‏ الز.غبات gf‏ كان لها yall Soleus Ales‏ عفان ode‏ الضلة ليست 
إلا خبرات معينة يرغبها المرء. لذا قد لا يشعر الفرد الفاقد للبصر بالسعادة 


)1( Ibid. .م‎ 213. 


a} gl ا‎ ty E (cast) GY peal lll) al jis فا‎ ay 
تتحول إلى خبرة. كذلك من الممكن قبول القول بأنه لم يشعر بها لأنه لم‎ 
بها). أفضتّل اتخاذ موقف الحياد‎ Lely لم يكن‎ ols يحس بفترة السعادة (حتى‎ 
من تفسير السعادة بأنها تعني اكتساب خبرات معينة يرغبها فرد معين» أو‎ 
عل‎ all بغعض‎ e yall هه الخيرات يكتسيها‎ de game th be من تفسير‎ 
رغبته فيها أو عدم رغبته. إذ تتمثل رسالته الأساسية في أن السعادة ليست إلا‎ 


نتيجة مجموعة من الخبرات الإيجابية. 


يعد مذهب "اللذة" أكثر الأمثلة التي تعبر عن هذه النظرة التجريبية 
العامة. إذ يعتبر هذا المذهب كل الخبرات المشكلة للسعادة ليست إلا رغبات 
ممتعة حسية كانت أو عقلية. ولئن كان من الصعب استبعاد إمكانية وجود 
بعض الخبرات التي تتصف بالسعادة بسبب تحقيقها أشياء أخرى غير المتع 
التي تولدهاء فإنني أساوي دائما بين الشخص السعيد والشخص الذي يشعر 
بالمتعة. 


ولا يعنيني هنا مناقشة من يرون أن هذا الوصف التجريبي الذاتي 
للسعادة والمعنى اللذي لهاء ضيق جداء وأبين بدلا من هذه المناقشة ببساطة 
أن التحليل الذي أمارسه في هذا الفصل لا يرتبط بشكل كامل بكلمة السعادة 
ولا يتوقف عندها. فأستطيع Wie‏ وصف الأشياء بالمقارنة بين قيمة "السعادة 
التجريبية" أو "السعادة اللذية" 'بمعنى الحياة". وقد أذهب بعيدا وأتخلى تماما 
عن استخدام كلمة السعادةء وأقارن بين قيمة "الخبرات الممتعة" وقيمة 
"المعنى". وذلك طالما أحس دائما بأن تمثلي للسعادة يتسق تماما مع المعنى 
الذي يستخدمه معظم الناس والعديد من الفلاسفة للتعبير عنها. 


أود الإشارة إلى نقطة أخيرة قبل الانتقال إلى مناقشة المقصود 'بالحياة 
ذات المعنى". نلاحظ أحيانا أن أصحاب نظريات السعادة يتحدثون دائما على 
أرق sa daaa kal‏ "الكلية” صفة أساسية لها. فتصبح السعادة 
وفق هذه النظرة مسألة تتعلق بوجود خبرات سعيدة عديدة طول حياة ce pall‏ 
أي تكون سعادة دائمة وثابتة وشعورا إيجابيًا تتصف به حياة المرء كلها. لا 
يظهر مما ذكرته في الفقرات السابقة اعترافي بهذه الصورة الكلية للسعادة. 
وأعتقد أن من الصواب والمعقولية التفكير في السعادة باعتبارها لحظات 
جزئية» تحدث في مراحل معينة حتى يمكن الحديث عن فترة سعيدة في حياة 
فرد معين مقارنة بفترات أخرى من حياته. 
أعود بعد توضيح ما عنيته 'بالسعادة" إلى توضيح المقصود 'بالمعنى" 
ومر اقات الكلمة fie‏ كلمت "AN"‏ و"الأهمية"..و أحاول- Gh‏ أكدد من يون 
هذه المرادفات "الصفة" التى Sas‏ أن تق يها duo pill sland‏ و لقت : slant)‏ 
on‏ انس ا ولا أعني نيذه AN Aird BRA‏ اك أن EER‏ 
الحياة ذات المعنى يمكن أن تكون shall‏ داخل UY!‏ التجريبية 'ماتريكس" التي 
سبق الإشارة إليها في ja‏ الثانية» وإنما عبارة عن المستقبل الذي يجعل مثل 
هذا الاعتقاد nee‏ اعتقادا صحيحا. بمعنى آخر لا يتوقف تحديد معنى 
الحياة أو sl gf‏ امو Ges C3‏ د ا الباطنى للفرد» بل على حالته 
العقلية المستلية الذي (Sey‏ الخكم عل محا من ead JAD‏ حين 
ننظر لحياة فرد آخر غيرنا أن ol eS‏ نشعر بأنها حياة عاقلة وفاعلة؟ ولقد 
عرضنها في الفقرة الثانية للمواقف والظروف التي يعتقد الكثيرون أنها 
shoe‏ أساسا معقولا للحكم. مثل الحياة داخل الآلة التجريبية أو حياة العبيد 
و حياة من يحمل الصخرة ويصعد بها إلى قمة التل. ويرى كثيرون في 
المقابل أن نشر العدالة» والنجاح في العمل والفهم العميق لأدوار الطبيعية: 
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والدخول في العلاقات الوديّة: ومساعدة الآخرينء والإبداع كلها أمون تشكل 
المعنى الحقيقي للحياة 5 Sal batia And‏ بان للحياة معنى 


انظر للناشطين الآخرين في الفقرة السابقة على أنهما نموذجان يمثلان 
ا . ويحسب معظم الفلاسفة الذين يبحثون عن معنى الحياة أن الإحسان 
والإبداع يضيفان المعنى على الحياة بصرف النظر عن الأسس النظرية 
والخلفية الثقافية التي ينطلقون منها. يقول الفلاسفة الروحانيون إن معنى 
الحياة يتأتى من تحقيق مراد الله أي محاكاته في تقديم المساعدة للاخرين 
والإبداع. بينما يرى لفيف كبير من الطبيعيين أن الإبداع والإحسان مصدران 
مستقلان للمعنى بعيدا عن أي علاقة Legh‏ بالعالم الروحي. بل يؤكد معظم 
الطبيعيين الذاتيين على اعتقاد الناس الدائم بأن لا معنى لحياته إلا بمساعدة 
الآخرين ane aa sills‏ أو أن لدى معظمهم على الأقل رغبة قوية في 
تحقيق مثل هذه الأمور وجعلها هدفا نهائيا لكل أفعالهم. قد ينكر بالطبع بعض 
النظريين وبالأخص الذاتيين منهم أن الإبداع والإحسان نشاطان يمنحان 
بصورة دائمة وثابتة المعنى للحياة» بدغوى ضرورة النظر إليهما باعتبارهما 
جزءا من الماهية التعريفية للمعنى. لذلك: لا يعد المعنى الذي أتناوله في هذا 
الفصل محددا تماما بين المتحاورين أو منفصلا تماما عن المعاني التي 
تناولوها. أستطيع تحديد المصطلح الذي أستخدمه عن طريق المقارنة بين 
٠‏ السعادة بالمعنى غير الذاتي أو بمرايا الإحسان والإبداع دون البعد عن جوهر 
الموضوع. ومع ذلك» طالما يرفض معظم من يكتبون اليوم عن معنى الحياة 
هذا المدخل الذاتي الخالص cg sie gall‏ فإن من الإنصاف الحديث فقط عن 
ginal‏ 
يحصر لفيف من الكتاب الحديث عن المعنى» كما حدث بالنسبة لمفهوم 
السعادة» عن معنى shall‏ ككل ويعتقد البعض منهم أن إضفاء المعنى على 


Oo 
WO 


الحياة لا يتم إلا بالنسبة لحياة الفرد كلها وعلى وجوده الزمني والمكاني ككل 
yal‏ عن كزع Al) Ge‏ فى aA‏ ان اتثاول هذا gaa Ih pea‏ 
لتوضيح المقصود بالمعنى. بينما أوافق تماما على أن نمط الحياة ككل قد 
يؤثر على معناها. لذلك يقال إن نمط الحيأة الروتينية يجعل معناها Ji‏ 
أي نمط آخر من أنماطها بسبب الصورة التكرارية لها. وأفترض من جهة 
لوف of‏ تعن أحذاء shall‏ و اة oe‏ رها Ge‏ الأحزاء كن أن 
تحدد معنى الحياة. ويعد من الإنصاف أن نصف الفترة التي تتم فيها ممارسة 
اليغاء يسيب الإدمان E‏ المخدر ات a tail‏ ل" معنى لها في dls‏ الفرد. 
رقف وا ا ye‏ كفنا لكل ode Gila‏ الاد ها لا مع ا او 
أن حياة الفرد كلها لا قيمة لها. 

ويعد هذا الشرط الذي وضعته لما يجب أن يتضمنه الحديث عن 
السعادة والمعنى شرط كافيا لعملية المقارنة بينهما وأهدف فيما تبقى من هذا 
الفصل توضيح الفروق النظرية العديدة بين الخبرات السعيدة من جهة 


والإبداع والأريحية مز جهة اخرى. 


ae‏ الفرق بين السعادة والمعنى: 


لقد بينت وجود فرق كبير بين السعادة والمعنى» يتمثل هذا Gall‏ في 
أن السعادة ذاتية بينما المعنى موضوعي. وأعرض فيما يلي لستة فروق 
أخرى مفترضا SF‏ لكين اكه Ui E eal IS ea)‏ دل" SY)‏ 


والإبداع الصفتين الممبزتين للمعنى. 


أ- الحامل: الحس ونقيض الفعل: 


من الواضح أن ذاتية السعادة تعود إلى أساسها التجريبي والخبرة؛ فما 
الأساس الذي تقوم عليه موضوعية المعنى؟ أعتقد أنه إذا اتصفت الحياة بأنها 
حياة سعيدة بسبب الإحساس أو الشعور فإنها تتصف بأنها ذات معنى بسبب 
الفعل. وأعني بالفعل في المقام الأول الإرادة وأقصد به في الوقت نفسه 
التفكير المنتج إذ اعتبر أن التفكير والتبصر والبحث عن الأسباب ليست إلا 
أنماطا من الفعل أو أفعالا. ولا يكون للحياة أي معنى إلا إذا تضمنت أفعالا 
بهذا المعنى الذي نضعه للفعل. وتعد أقل العناصر المثيرة للخلافات حول 
المعنى مثل الإبداع والأريحية أفعالاء وقد لاحظ معظم المناقشين لمعنى الحياة 
أنها تعد صفة ملازمة للاستقلال الذاتي وللأصالةء ولبعض العلاقات التي 
يتعامل بها المرء مع الآخرين بطرق معينة!". 


قد يعترض البعض على اعتبار عرض مواقف معينة يُعد أمرا LUIS‏ 
لتوضيح الحياة ذات المعنى. إذ يمكن أن يُفهم من قول 'فيكتور فرانكل" الذي 
نعرض له فيما يلي على أن حياة بعض من عاشوا في معسكرات الاعتقال 

يقول "فرانكل": "يوجد هدف لهذه الحياة التي قد تكون خالية تماما من 
أي سعادة أو إيداع» بل يمكن القول إنها تسمح بإمكانية وجود نمط راق مسن 
السلوك الذي يتمثل بالتحديد في موقف الإنسان من وجوده المقيد بمجموعة 
)١(‏ انظر بعض النماذج المحدودة: 

Nozick 1981. pp. 594-612. Kekes 1989. Taylor 1987. Singer 1996. pp. 112- 


22.. Wolf 1997a. Cottingham. 2003. pp. 18-31. Metz 2003h. Baggini 2004. 
pp. 99-115. 


34 


من القيود والقوى الخارجية. إذ تقدم له الطريقة التي يتقبل بها كل قدرة 
المعاناة المرتبة على وجوده فرصة - على الرغم من المواقف والظضروف 
الصعبة - لإثبات وجوده وإضافة معنى أعمق لحياته. ويظل شجاعا ومحافظا 
على كرامته ومتخلصا من EEE‏ 


تبين مناقشة 'فرانكل" بعض Gol all‏ التي يشير فيها لاعتقاده = 
الحالات العقلية المرافقة هي الحالات التي يستطيع الفرد التحكم فيها. الآ 
الذي يجعلها ليست إلا مجموعة من (SLY)‏ وبالتالي يمكن أن تخدم مثل هذه 
المناقشة أغراضنا في هذا الفصل. كما يتحدث 'فرانكل" أحيانا عن أن اختيار 
الفرد لسلوكه يُعد آخر ٠ Sb pall‏ الإنسانية(") . ومع ذلك نلاحظ وجود بعض 
المواقف أو أنماط السلوك التي لا يتحكم الفرد فيها مباشرة ولكنها تهب 
"المعنى" لحياة الشخص. وربما fly‏ عاطفيا بالآخرين وسعادتهم (مثل الحنان 
والتعاطف). هل من الممكن أن يحب المرء حياة ذات معنى يسيب هذه 
الأفعال أو الحالات العقلية المستقلة؟ 


وبينما ار + غب فى | عتبار \ sual‏ كما نحيا ها تكون ذات معنى Va!‏ من 


0 5 : { : we 5 fi» م‎ yn 5 5 0 4 n 
y نتحكم شيهاء فإنني‎ y sill محرد حصر المعنى من بعص المواقف‎ 
أوافق على أن كل الأشياء في الحياة يكون لها معنى. يتردد الكثيرون في‎ 


3 _ 
A aa?i 5 1 1 E bs 5 3 7 ew i 5 3‏ 5 1 
أعتبار حياة المرء دات معنى إدا وضعف فى اعشارنا ان الآخرين ير غبو, 


į 7 ¬ 5 1 5 { 1 ۲١ مہ‎ oh t we 5 Pe “ { 0 . 
SS ci ف‎ y e ER 0خ‎ 1 EN! ب‎ ES ل عام‎ a 
نطول دالا معني‎ OL lle wag فى المساعده ويسعدون حين نفام‎ 


g‏ 88 | لمفهوم Laat‏ عدف أن ن يقوم الفرد مسا عدة A‏ ويرون أن 


Frankl 1984, p. 88. (©) 
Ibid 1984. p. 86. (۲) 
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الرئيسي لكراهية الفرد الحياة داخل معسكرات الاعتقال eng‏ وف نم بسلاب 
المعنى من حياته. ويحرمه بالتحديد من إمكانية القيام بالأفعال الخلاقة 


نلاحظ حين dels‏ الهداة Jato‏ المعكل aul‏ ينما تعد ald‏ الفرد بفعل ما 
أمرًا ضروريًا لتحقيقه Bla‏ ذات معنى فإنه لا يوجد فعل معين يمكن أن يقوم 
به لكي يحصل على حياة خالية من المعنى. فحقيقة» يعني حرمان الحياة من 
"المعنى" شل قدرتها على التفكير وعلى ree‏ كي 
معينة. وربما قد يساعد مثل هذا الاستنتاج على ) تفسير السيب ماقي و کنا (ee‏ 
الإصابة بمرض as‏ سيوف مل ا eee‏ 
الآخرين ولا تستطيع القيام بأي أفعال للتعبير عنها. وتفقد إمكانية تحقيق 


"المعنى" لحياتنا. 


ب- المصدر: الذاتي نقيض العلائقي: 


قد يبدو ضروريًا التفرقة بين الحامل 'للسعادة" أو "المعنى" من = 
ومصدرهما من جهة أخرى. سبق أن وضحت أن الحياة "السعيدة" تتشكل من 
مجموعة من الخبرات المستقلة والتي تعد سعيدة بطبيعتها. بينما تتشكل الحياة 
ذات المعنى من أفعال تعد حسنة بطبيعتها. وتعد "الأفعال" و"الخبرات" الأشياء 
التي توجد فيها هذه القيم. ويجب أن :د m a‏ مع مصدرها أي مع 
المصدر الذي تعتمد عليه القيم في baa gay‏ ولكي تكون القيمة (o)‏ 


)١(‏ توجد هذه التفرقة بوضوح في | معظم المناقشات التي دارت حول "القيمة النهائية 
الأساسية أو التابعة” انظر مثلا : 
Korsgaard 1983. Kagan 1998, Rabinowiz and Ronnow: Rasmuseen. 200.‏ 
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معتمدة منطقيًا على (ص) فان ذلك يحدث إما SY‏ (ص) تكون ضرورية 
لوجود (س) أو لأنها توفر الفرصة لإمكانية وجودها. بمعنى اخر تكون 
(ص) مصدرا لوجود (س) طالما أن (س) لا يمكن أن توجد دون وجود 
) ا أو أن قدرا منها يعتمد في وجوده على (ص). ويظهر مصدر السعادة 
sg aly "ables" 4a yp ga 3) ges Ua ys‏ السعاةة والختر e Sl‏ 
وحدها وتلازمها بينما لا ينطبق ذلك على "المعنى' أو 'بنية المعنى' 

يكون مصدر السعادة وحاملها شيئا واحدا والشيء Aaii‏ أي بالتحديد 
الخبرات الإيجابية. لا يمكن أن توجد السعادة دون وجود الخبرات الإيجابية 
الملازمة لها. كذلك لابد أن توجد بمجرد وجود هذه الخبرات. وتتحدد شدتها 
وفقا لها. بمعنى آخر تشكل "الخبرات الإيجابية" السعادة بغض النظر عن 
غلاقتها ch‏ أشياء: ig pdt‏ وف ذلك.يسيب طبيعتها ويوضفها lyk‏ ولا 
jas fy‏ الخيوة أو المضدن الذي فد يوئر فيها في bale‏ الخيبررة أو 
تعاستها أي الجانب الذي تكون فيه خبرة سعيدة أو كور baa‏ کد ig‏ “سبيت 
علي إذا ما كانت خبرة معينة ملائمة أو غير ملائمة مثل الشعور بالسعادة 
لنجاح عملية سطو معينة ولكنه لا يؤثر على منح الخبرة نوعا من السعادة في 

قد يتم الاعتراض بأن التفرقة بين اللذات العليا واللذات الدنيا تتطلب 
وجود علاقة بين مصدر السعادة وشيء cal‏ أي تتطلب مجالا تعتمد فيه 
السعادة منطقيًا ذ في وحردها على شيء آخر غير حاملها. إذا كانت اللذات 
الدنيا جسدية cs M‏ كل الحلوى» وكانت اللذات العلا عقلية خالصة مثل 
الشعور بالرضا من القيا م بأفعال ae‏ ا ل السعادة لا 
تكون ملازمة لحاملها :0 سبب الخبرة يكون ملازمًا للخبرة نفسها. 
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أغترف بأن التمييز بين GIA‏ الغليا والذنيا لا يمكن أن يتم في ضوء 
معرفة السيب sall‏ ى أدى للشعور ال أو المشاعر 
السارة لقي اتلك Bal Ga‏ ي شعورا بالسعادة حتى لو لم تكن هناك 
ee‏ اورت l Pa‏ 
P| om e‏ 
الدوائر الكهربية. 

رن تقر مقار نة old‏ مجر eal!”‏ تج gf‏ المي بكرن lad‏ أو 
مرتبطا بعلاقة» أي يعتمد منطقيًا على شيء ما مستقل عن "Jal"‏ الحامل 
للمعنى. فيكون "الفعل" أكثر "معنى" أو أقل بسبب شيء معين موجود خارج 
الفعل ومستقل عنه» خاصة إذا كان هذا الشيء سببًا 'للفعل" أو قد يؤدى إلى 
حدوته gst‏ الا . إذا نظرنا متلا لحالة "الفعل الخلاق"» وتصورنا أنه قد 
نتج في إحدى الحالات من التربية الحسنة والتدريب الجيد بينما نتج في حالة 
أخرى من تناول بعض العقاقير أو تصورنا أن هذا السلوك الإبداعي | قد نتج 
عنه موضوع فني رائع حاز إعجاب الناس وتقديرهم» بينما a‏ فى حالة أخرى 
لم ينتج عنه شيء ذو قيمة. من الواد ضح أننا نستطيع القول خيرة sin Sis‏ 
الحالات السابقة- إننا نستطيع أن نحصل على معنيين مختلفين لسلوك إيداعي 
واحدء أو نقوم بسلوك واحد له معنى مختلف بسبب المصدر الذي نشأ عنه 
والنتيجة التي ترتبت عليه. ونستطيع تطبيق ذلك Lad‏ على "معنى" مساعدة 
ا 


× 


E -i Aa ell 4‏ ! أ Al‏ عد كك نيان |1 قمة 58 Bik‏ 
عور الشائقة ان نلاحص ان اثار اي â‏ كذ PI‏ على قيمة معناه. ومع ذلك 


M1 oy 33 (1) 


5 ‘ wii 5 50 A E tage x bon u 0 1 M1 4 
cle عليه‎ Ae كان بروحارد وسميت من الفلا القائلين بان سيب الفعل فك‎ 
$ Da 8 


Brogaard and Smith 2005, pp. 450-53.. 
Metz 2002. pp. 807-09. (*) 


يوجد نوعان من الاعتراض على فكرة أن "معني" الفعل يرتبط 
بعلاقاته بأشياء أخرى كالعقل الذي كان سببا لحدوثه أو الأثر الذي نتج عنه 
في العالم. الأول: يتم إنكار مسألة أن ما يحيط 'بالفعل" يرتبط colina:‏ وليس 
atc lad EE lias aces ET‏ ساف 
ويكون "المعنى" المترتب على محاولة فاشلة لمساعدة فرد ما هو 'المعنى"' 
نفسه المرتب على المحاولة الناجحة. 

يترتب على ذلك الاعتراض أو التفسير مشكلتان في منتهى الخطورة. 
الأولى: إذا كان 'معنى" فعل مساعدة الآخرين يعتمد على بعض الجوانسب 
والعوامل المرتبطة به مثلاء فإن احتمال حدوث نتيجة معينة أمر وارد. فبينما 
لا يمكن الحصول على 'معنى" من استخدام عصا لإيقاف تدفق الحياةء فإنه 
يوجد معنى إلى حد ما من القيام بشق قناة لمنع حدوث الفيضان حتى لو لم 
تنجح المحاولة وانتهت بالفشل. الثانية: تحصل محاولة مساعدة الآخرين على 
قيمتها وقوتها من ارتباطها بالأخلاق. وربما تختلف قيمة السلوك عن مساعدة 
SES a gta‏ هن Lad‏ ونه Ca (Wis eo‏ الى 
الذي نحصل عليه من "الفعل" الذي يحقق النفع للآخرين أفضل من أي معنى 
حتى لو كان خاليًا عن أي قيمة أخلاقية. وتستمد هذه الفكرة من عملية 
التفكير في حالات وأمور لا ترتبط بالأخلاق مثل الأمور الإبداعية. ويكون 
إنتاج موضوع فني جميل أو كشف نظرية فلسفية أمرًا له 'معنى" أكثر من 
القيام بعمل تحب القيام به ولكنه لا ينتهي. 


Ibid. p. 808. C) 
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ويوجد اعتراطن ثان على فكرة أن "Ula"‏ المعنى ليمن متطبقا تماما 
مع مصدره وبالتحديد مسألة ما إذا كان "الحامل" في تلك الحالات يكون وراء 
الفكك أو JS‏ نخلقية Lary Yad‏ رن ها حل التي game‏ عة مين 
الحالات العقلية التي تؤدى إلى سلوك يحقق بدوره نتائج في العالم المنفصل 
عنها. إذا ما صح ذلك يكون "المعنى" نتيجة بعض الصفات الجوهرية فقطء 
وبالتحديد صفات تتكون بصورة عمدية من مركب يضم: قصداء وفعلاء 
وحالات ترتيط كلها بمجموعة معينة من العلاقات السببية. 


dace cal gai" LEA :كين‎ OS yall افقو اشن أن‎ a 
اللمعنى" في حالة ظهور شيء آخر غير الفعل يرتبط 'بالمعنى”» يُعد أمرًا‎ 
Sale سن محف‎ jal غير طبيعي لسببين» الأول: حين يفشل فعل ما في تحقيق‎ 
ها تة‎ at ل أو لويخ‎ aoe لا‎ eal ذلك‎ UT aga ما نقول عبار ات‎ 
بالموضوع» فنشير بوضوح اللفعل" وليس 'للمركب" أو القصد الذي كان‎ 
السبب في حدرث الفعلء وجاءت نتيجة 'الفعل' غير متوافقة معه. ويُعد ذلك‎ 
القول أفضل من قولنا إن نتيجة "الفعل" المقصود لا معنى لها أو الهدف منه‎ 
لا قيمة له. الثاني: تفسر فكرة أن الفعل يعتبر الحامل الأساسي 'للمعنى" لماذا‎ 
يحافظ الفعل على جزء من 'معناه" في الوقت الذي قد تتبدل الأشياء المحيطة‎ 
لد إذا‎ a به. فقد يكون 'لفعل' ' مساعدة الآخرين نوع من "المعنى'‎ 
ما حقق هذا الفعل فائدة للآخرين. وطالما أن "الفعل" يكون ثابتا وسط الأشياء‎ 
وي‎ nal العديدة المتغيرة فإن من المنطقي الاعتقاد بأنه "الحامل'‎ 
الي أن حامل المعنى 'فعل". أما قدر هذا المعنى مسألة‎ cell Vaal, «heal 
A FE SRE تتعلق منطقيًا بعو امل وراء الفعل؛ أي بنية اختلاف السعا‎ 
السارة خاصة حين يكون "الحامل” و"المصدر ا حدا.‎ 


40 


ج دور "الحظ": الكلي في مقابل الجزئي 


إذلاغان "الحامل Chay yd sala‏ فى cat ga abies‏ و المي TG‏ 
فان هناك ا في الدور الذي or‏ أن يحققه "الحظ" في Sen‏ 
الخيّرة. وأرى أن "الحظ" يرتبط بمجموعة من العوامل التي لا يسيطر عليها 
الفرد بطريقة أو أخرىء وأفترض أنه تكون لديه قدرة السيطرة على 
أفعاله oy Say‏ اقل سيطوة على Sl ho yee‏ أفعاله على allot)‏ دا Lie‏ 
صح قيفي "اننكل Yas‏ الفينف كن الأول gh ek NN Sales ye Vy‏ 
على الأقل يؤثر فيها بدرجة أكبر من تأثيره على 'المعنى" أو معنى الحياة. 
a‏ هذه النقطة» أن الحظ يستطيع بالطبع أن يلعب دورا مهما 
في أن تصبح حياة Mal ae Se, eo‏ أ see E‏ 
آل و cle‏ ا و اها Say LS‏ أن اد أن “eal‏ 
قد يكون سببًا فى أن يفقد المرء معنى حياته تمامًا. فالشخص تعيس الحظ يفقد 
القدرة على الفعل بسبب تعرضه لحادتة. لذا لا يستطيع eal‏ هده أن يقدم 
شيئًا Glay‏ لمعنى Shall‏ ويجب أن يقوم المرء بمجموعة من الأفعال التي 
يتحكم فيها أو في متناوله القيام بها. ويختلف ذلك الأمر عن الخير الإيجابي 
الذي قد يحدث عمومًا بسبب عوامل تقع خارج سيطرة المرء (حتى وإن 
کک oye a pall LS Jol gall‏ ل Shae‏ فى العالح:الواقعي )د 
قد يُعترض على ذلك بأن العالم المجنون يستطيع أن يجبرك على فعل 
أفعال معينة ذي معنىء تمامًا مثلما يستطيع أن يضعك داخل آلة تجريبية 


تجعلك تشعر بالسعادة. ومع ذلك لا تتشابه الحالتان. فإذا كان من الممكن أن 
يجعلك هذا العالم المجنون تقوم بأفعال معينة» فإن مثل هذه الأفعال لا تكون 
من النمط الذي يحقق المعنى أو من الأفعال الضرورية لتحقيق المعنى. ولا 
تعد الأفعال التي تحدث نتيجة لقوى خارجية تفرض عليك» كافية لتحقيق 
المعنى لحياتك. إذ لا بد أن تتصف الأفعال التي تحقق هذا المعنى بالأصالة 
teil‏ نابعة من CAN‏ ومستفلة Gla‏ 


د- السلوك المناسب: بين الرغبة في استمراره وتقديره 


توجد أنماط سلوكية معينة تكون مناسبة استجاية لظروف تحقق المعنى 
ولا تكون مناسبة للظروف المحققة للسعادة» والعكس صحيح. ويكون من 
المعقول بالنسبة للعوامل التي تحقق المعنى للحياة أن يشعر صاحبها بنوع من 
الكو امئة وا ليام تعد ie) UN Ceca ie‏ کک (pe‏ 
آخر يسبب الظروق أو الأوضاع التي تجعل لحياته معنى. كذلك حين تتعلق 
المسألة بنقض في المعنى أو العوامل التي تقلل من معنى الحياة والتي سبق 
الإشارة إليهاء يكون شعور صاحبها بالخجل وشعور من يلاحظها بالامتعاض 
والاشمئزاز استجابات مناسبة في معظم الأحوال( 

لا تناسب هذه الاستجابات بالطبع السعادة كما فسرتها في هذا الفصل. 
فليس هناك معنى للإعجاب بالناس بسبب شعورهم بالسعادة أو الإحساس 
بالكبرياء من الشعور بالسعادةء أو الشعور بالخجل من شعور الفرد بالألم أو 
فضول من يشعر به. 


Metz. .م.2002‎ 806. à) 


لق ورخف يوق لقعي ls Gali gins Lee IS sh E‏ 
لتحقيق سعادة الفرد. ومع ذلكء فإنه من الملاحظ رغبة المرء في فى استمرار 
الخبرات السارة ورغبته أيضًا في توقف الخبرات المؤلمة. أما بالنسبة للظروف 
المحققة للمعنى فإنها لا تتطلب دائمًا الرغبة في استمرارها أو لاتكون هناك 
رغبة مستمرة فيها. فإذا اخترت مثلا أن تشعر بالملل حتى تجنب الآخرين 
الشعور به فإن ذلك قد يخلع بعض المعنى على حياتك» وتستحق الشعور 
بالإعجاب والتقدير لها. ومع ذلك قد لا تكون هناك رغبة في استمرار هذا 
eat‏ اند سيد ادوع فى لامها نع pas e‏ 
بالرغبة في استمرار هذه التضحية أو المعاناة التي يشعر بها. بل ربما يرغب 
yall‏ ة في التوقف عن التضحية طالما أن الغاية منها قد تحققت. 


ه متى تكون القيمة ممكنة: في أثناء الحياة فقط أم بعد الوفاة؟ 


توجد السعادة فقط وفق ما جاء في الفقرة (أ) و(ب) في أثناء الحياة. 
بينما قد يوجد معنى للحياة وتزداد قيمته بعد انتهائها. إذا كانت السعادة نتيجة 
لمجموعة من الخبرات السارة الإيجابية فليس هناك المزيد منها بعد الفضاء 
الذي يعنى التوقف عن الوجود وبالتالي عن الخبرة. أما بالنسبة لمعنى الحياة 
الذي يحدث نتيجة أفعال يقوم الفرد بهاء ويمكن أن تتحقق نتيجة هذه الأفعال 
ل ا ل ام أو أقل حتى إذا 
لم يكن الفرد قادرًا على الفعل. لقد كانت حياة 'فنست فان خوخ" ذات معنى 
بسبب الاعتراف بقيمة أعماله بعد وفاته بفترة طويلة. وليس من المعقول 
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يقال دائمًا إن "المعنى" شيء يستحق الحياة من أجله وإن كان من 
المفكرين من أمثال "لبرت كامو" و'جوزيف هيار" قد قالا بأنه شيء يستحق 
الوك مق ون pis gall‏ غات endl NS‏ على "انها رة مغل 
تقديم الأسباب التي تبرر الموتء إذا كانت النتائج المترتبة عليه يمكن أن 
تؤثر على dad‏ الحياة ومعناها؛ إذ تتحقق دائمًا فرصة وجود المعنى للحياة إذا 
ما ضحى المرء بحياته لإنقاذ طفل أو للذود عن رفيقه فى الحرب أو من أجل 
الدفاع عن وطنه ورد العدوان عنه. 


¥ حكن هد lh‏ ني الع و Sale‏ أن Gata ag call salsa‏ أن 
لبصحى بحياته من E‏ وان كان الإنسان قد يو اجه مصائب ا من 
الموت حتى أنه قد يرحب بالموت للتخلص من المعاناة والتعاسة. لذلك أعتقد 
أن تحقيق سعادة المرء ليس مثل تحقيق "المعنى"٠‏ أي أن التجارب السارة 
لا يمكن أن تكون سببًا للموت من أجلها. 


و- حين يتعلق الأمر بتفضيل القيمة: هم المستقبل في مقابل غياب الهم؟ 


وضع نويات بارفيت" تجربة فكرية» ot KS‏ حين inl S Pet‏ \ 1 
قيمتي "السعادة' و"المعنى" عن وجود فرق كبير مهم» حين يتعلق الأمر 
مؤقت للذاكرة. وقيل لك قبل استعادة قدرتك على التذكر إنك يمكن أن تكو 


سا 


Parfit 1984. pp. 165-66. 00) 
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(2) ب امن إى‎ nad الم‎ yo tle ادى‎ yeaa (I) yack ye thal, 
aie (i) الذي يعاني من ألم طفيف 0 أن ايكون الشخصض‎ 
الرغم من شدة ألمه. ويرئ 'بارفيت" أن ذلك دليل على ميلنا للمستقبل أو‎ 
تفضيله: بمعنى أننا نريد أن يكون مستقبلنا على صورة أفضل بقدر الإمكان.‎ 
كذلك. يمكن أن نلاحظ أن هذا الميل للمستقبل يظهر واضحًا بالنسبة‎ 
Bab ek الى‎ (I) aah أن تكون‎ chile Gaye Bad yo sal cu Ulu 
كبيرة بالأمس أو تكون الفرد (ب) الذي يشعر بقدر أقل من اللذة غدًا. نلاحظ‎ 
ن يكون الشخص (ب) على الرغم من قلة قدر سعادته‎ haben oa Biss sf 
(i) عن قدر سعادة الفرد‎ 
oe ge! الحديد من‎ Dw فاكلا قا‎ es fos a كلوق‎ al 
التي لا نحب حدوثها في المستقبل. ومع ذلك لم يقدم لنا أدد أ ي اقتراح بمبدأ‎ 
عقلي شامل معين نستطيع أن نفسر به الأشياء التي تحدث وفق ميولنا‎ 
والأشياء التي لا تتفق مع هذه الميول. أعتقد في ضوء التجارب الفكرية‎ 
العديدة التي أعرض لها فيما بعد للدفاع عن النظرية القائلة» اننا لدينا ميول‎ 
تجاه المستقبل بالنسبة للسعادة والتعاسة» ونفقد هذه الميول بالنسبة لمسألة‎ 
مين أن‎ pb ll gle من قم رصنا‎ IS A elit) ola لفسال نوق‎ 
مثل هذا التفسير لميلنا للمستقبل لن يبرر وجود الميل لمن يشك اصلا في‎ 
وجوده أو في أننا يجب أن نشعر به» فإنه يبين أن الحجج التي جاءت لتبرير‎ 
الطريق لمحاولات واعدة في المستقبل.‎ aged ده ليست إلا نقاط بداية‎ 


لاحظ توماس هوركا" أننا لا نظهر "ميلا" تجاه المستقبل بالنسبة 
للأشياء الخيرة المتصلة د ab aly SAN (jist Atlas‏ ا aR‏ 
ان کون gall yo 158 Sal sal (0 GSN‏ يا لمعن al‏ تكون الشخص 


Hurka. pp. 60-61. C) 


الذي يساعد سيدة عجوز على عبور الطريق فتن الغد؟ ai‏ معظمنا 
الشخص GY (I)‏ القيمة أعظم على الرغم من أن قيمة الشخص (ب) تأتي في 
المستقبل. كذلك» هل تفضل أن تكون الشخص () الذي اغتال فردا ما 
بالأمس al‏ الشخص (ب) الذي CAG‏ كذبة صغيرة جدا في المستقبل؟ يفضل 
معظمنا أن يكون في موقف الشخص (ب) على الرغم من أن ذلك مع القول 
بنقص ميلنا تجاه المستقبل. ويوضح هذا الوضع أن ميلنا تجاه المستقبل يقل 
بالنسبة للأمور المتعلقة 'بالتحقق الذاتي" حسنة كانت أو سيئة. أي بنمو 
الجوانب القيمية لطبيعتنا البشرية أو عدم نموها. وتعد مساعدة الآخرين واحدا 
من هذه الجوانب. 

ننتقل لدراسة مثل مضاد يتعلق بشيء "GS"‏ لا يتصل بمسألة التحقق 
الذاتي نجد أنفسنا لا نميل فيه تجاه المستقبل. لنفترض أنك سألت: هل تفضل 
أن تكون الشخص (i)‏ الذي اشتهر في "الماضي" بسبب لوحته الرائعة al‏ 
الشخص (ب) العادي الذي يؤلف قصيدة شعرية في المستقبل. يُلاحظ أنه 
على الرغم من أن الحالتين تحققان Le gh‏ من "التحقق الذاتي"» فإن الشعور 
بالتقدير والشهرة ينفصل عن عملية التحقق الذاتي. ولعل ذلك يعد السبب في 
أن معظم الناس يفضلون موقف الشخص (أ). 

ربما يقترح فرد ما أن "التقدير" يكون مرغوبًا به إذا جاء كنوع من رد 
الفعل للأفعال التي يقوم المرء بها. ولذا ريما يستهوي المرء أن يقترح أننا 
نفتقد الميل تجاه المستقبل في الحالات التي نفعل فيها الأعمال الخيرة أو 
السيئة وفقا للقيمة المرتبة عليهاء ويؤدى ذلك إلى حصر حالات "المساعدة' 
و"التقدير" في عملية الإبداع. 
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يوجد Lad‏ مثل مضاد لهذا الاقترا-(). لنفترض أنه قيل لك إما أن 
تكون الشخص (I)‏ الذي يهان دون أن يعرف مثلا سبب ارتباط زوجته بعلاقة 
رومانسية طويلة ولم تحدثه عنهاء أو تكون الشخص (ب) الذي يهان إهانة 
بسيطة في المستقبل Whe‏ بسبب مغازلة زوجته لشخص ما في أثناء الحفلة. 
يفضل معظم الناس أن يكون الشخص (ب) الذي يُثبت نقصًا في الميل تجاه 
المستقبل. ومع ذلك طالما أنك لا تقوم بأي أعمال من جانبك أو لا يتعلق 
الأمر بفعل من أفعالك فإن القول بانعدام القيمة لا يعتمد منطقيًا على أفعالك 

ويقضي اقتراح آخر Cats‏ تفل تادا AIAN: igen Saale‏ 
dial! Cast gal‏ و الشركة Wag] His Leis wall y Bally Wy gad GY Lag‏ 
الميل في حالة التفاعل مع الآخرين. ويفسر ذلك سبب فقدان الل gs‏ 
الحالات التي نساعد فيها الآخرين أو ننال إعجابهم وتقديرهم أو نتحمل 
إهاناتهم. إذ تتضمن هذه الحالات الثلاث نوعا من الدخول في علاقات مع 
الآخرين. 

ومع ذلك نلاحظ أيضنا أننا قد نفتقد الميل تجاه المستقبل بالنسبة لبعض 
الأمور الشخصية التي تتعلق بقيمتنا وتقديرنا لأنفسنا. هل تفضل أن تكور 
الشخص )\( الذي كتب رواية أدبية رائعة في الماضيء وأعتقد أن الآخرين 
لم يقدرونها al‏ تكون الشخص (ب ب) الذي يؤلف قصيدة شعرية عادية من 
المستقبل؟ يفضل معظمنا أن يكون في موقف الشخص GY (i)‏ القيمة أكبر 
على الرغم من أنها كانت في الماضي ولم يشارك فيها أي فرد آخر. 


Brueckner and Fischer 1986. p. 216. (۱) 
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أعتقد من جهتي أننا نفتقد "الميل تجاه المستقبل" بالنسبة للأمور الحسنة 
التي تجعلنا نشعر بالكبرياء والكرامة أو بالنسبة للأمور السيئة التي من 
الواجب أن نخجل منها. وتعد مساعدة الآخرين أو إيذاؤهم» وفعل التقدير عند 
VG ct‏ فيان catia fh‏ ومو Sara alle Yl gel‏ اتسين ولك cdl‏ 
أمورًا من المعقول تمامًا أن نشعر منها بالتقدير أو بالخجلء بالفخر أو 
الإهانة. لاحظ أن Eee‏ دين أ ار افير 11 اسيل كن 
يفسر لتا مسألة الميل للمستقبل. وإنما عملية ملاءمة هذه الانفعالات للاستجابة 


١ 


لأوضاع معينة توضح المسألة كلها أو تقوم بالعمل كله. تصور أنه قيل لك 
تستطيع أن تكون أحد فردين» وقذمت لك حبة إذا تناولتها تزيل أي شعور 
سيئ أو قد يترتب على اختيارك gh‏ تكون واحدًا منهماء نلاحظ أنه مع تقتك 
التامة بعدم الشعور بالخجل نتيجة عملية الاخنيار» فإنك تفضل أن تختار أن 
تكون الشخص الذي ارتكب فعلا مخجلا في الماضي. 


لاحظنا في الفقرة (4-د) أن شروط تحقق "المعنى" هي الشروط التي 
تستحق التقدير بينما التي لا تحققه تستحق الخجل منها. لذلك أعتقد أن شروط 
تحقق المعنى أو عدم تحققه هي التي نميل لعدم رغبتها في المستقبل. بينما 
تعد شروط السعادة أو التي تؤدى إلى التعاسة أو الخبرات السارة Anal pally‏ 
الشروط التي نميل فيها إلى الاتجاه للمستقبل. ويعتبر 'الميل تجاه المستقبل”" 
جانبًا رئيسيًا من الجوانب التي تختلف فيهما هاتان القيمتان. 

إذا ما صحت هذه الأفكار المتعلقة بمتى يزداد أو يقل "ميلنا للمستقبل" 
فإن قدرًا nS‏ من الأفكار الفلسفية التي وضعت لتبرير زيادة هذا الميل أو 
نقصه. كانت تسير في الاتجاه الخاطئ. فمثلا قال بعض الفلاسفة يجب معرفة 
مقدار الفترة الزمنية واتجاه السببية التي تؤكد هذا الميل تجاه المستقبلا'. 


Parfit 1984. pp. 1608-86. ©) 
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ومع ذلك» Jan ia‏ 8 مذل هذه الافكار all‏ فية لإاإتصعب في الموضو 
مباشر ة» ولا بين لنا الامور الحسنة a‏ السيئة الد قد نميل فيها || ألاتحاأه 
y \, \ 5 8 3 E at sity Ve i‏ ` | 4 ان ا ie å‏ 
للمستفبل وتلك | = ell Ie eb Des‏ بحب ان يكون' ll‏ فى هور 


"الميل" أو عدم ظهوره متعلقا بالقيم التي تتحقق أو لا تتحقق sill a‏ هوف أو 
عدم المرغوبة» وليس لدي حجة دونه dass‏ لا عفاد تيان Sa) gama cia‏ 
نكو led Ube’ Ladd‏ المستفيل اة دور الطينة التحققة للتعاسة: ae‏ 
أيضنًا بالنسبة لعدم معقونية وجود هذا "الميل" بالنسبة للأمور الخيرة ! 

للمعنى والأمور السيئة التي تمنع تحققه. ومع edi‏ يمكن القول إنه ae o‏ 
صحت النظرية التي أعرضها فإن البحث عن هذه الحجة يعد الخطوة التالية 
من الناحية المنطقية. 


١‏ الخاتمةء 


حا E‏ بدأت بتقديم اقتراح بأن قيمة 
'السعادة' أ وقيمة "المعنى' تختلفان» ليس فقط من حيث التصور وإنما يكنا ع 
حيث الجوهر Nal,‏ مستي رين عام > لكل قيمة منهماء وبينت الأفكار التى 
dats soled! Cela’ a Legh mia‏ "54 وا 
بالقدرة على الإبد داع والأريحية. عرضت بعد ذلك لفروق ستة كبرى بين 
SE‏ #توييضة أن عامل السهادة يد يو 0 يرتبط 
الشخص).؛ بينما تعد 0 المحققة E‏ خار 3 be‏ تكو Mle‏ أو 


نتائج لأفعال الشخص). يلعب "الحظ” دورا رئيسيًا في مسألة تحقق السعادة. 
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بينما لا دور له بالنسبة للحصول على معنى للحياة أو الحياة ذات المعنى التي 
تتطلب قيام الفرد بأفعال يسيطر عليها. يرتبط البحث عن السعادة بالرغبة في 
الخبرة السارة واستمرارها. بينما يرتبط السلوك المحقق 'للمعنى" بالحصول 
على التقدير (لما قام به الفرد). تعد حياة الفرد الزمنية ضرورية لتحقيق 
السعادة» إذ تتحقق السعادة في حياة الفرد Gus)‏ توجد القدرة للحصول على 
الخبرات). بينما يمكن الحصول على "المعنى" بعد انقضاء sha‏ الفرد (حيث 
يظهر نتاج أفعاله). ويفضل معظم الناس استمرار الشعور بالسعادة في 
المستقبل ويرغبون في عدم تغير هذا الشعور حتى ولو كان محدودا أو لفترة 
زمنية قصيرة. بينما بالنسبة ل"المعنى" يفضل الناس حياة ما مليئة بالمعنى 
عن مستقبل لا معنى له. آمل أخيرا أن يغير الذين يرون تشابه السعادة 
والمعنى في المضمون من مواقفهم» ويهتموا بالفروق الستة في القيمة بين 
الخبرات السارة من جهة والإبداع والأريحية من جهة أخرى. فالسعادة 
والمعنى مفهومان يجب الاهتمام Nags‏ 


)١(‏ أتوجه بالشكر إلى الأستاذة Lad’‏ بورتولوتى“ والسيد "شيدفان كرشنار" والأستاذ 


'بدرو بانس ١‏ للتعليقات ع المسودة الأولىء والمساعدة في توضيح وجهة نظرى. 


ws 
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الفصل التاني 
السعادة. الزمانية. المعحدى 
جون كوتنجهام 
-١‏ تجاوز الانعزالية 


tay‏ کی ald‏ 'شاد و لاندا ' مشهد يثير الحزن والشجن. يضم المشهد 
منظرا للسيد "لويس" وزوجه جوم ى المريضةء Cua‏ يسيران معا معا في iihi‏ 
هيرفورد شاير. كانت حدة مرض السرطان | الذي تعاني منه الزوجة قد خفت 
قليلاء إلا أنها على ثقة بأن هذه الهدنة من المرض لن تدوم طويلا. ومع دلك 
شعر كلاهما بالبهجة والسكينة. قال لويس إنه يفضل هذا النمط من السعادة. 
حيث تكون اللحظة الحاضرة مكتملة بذاتها ولا تلوثها أي أفكار ماضية أو 
مستقبلية أي ihal‏ مستقلة بذاتها Lee‏ سبقها وما قد يلحق بها. نظرت ليه 
ga‏ و اة ad Call‏ على كته celles Beara el‏ "سكن أن 
تكون السعادة حقيقية إذا Gje‏ اللحظة السعيدة عن اللحظات الماضية 
"Azul‏ وأضافت قائلة 'تنصهر حقيقة المستقبل وحوادثه في نسيج ما 
aN) acd tlds Sl oli‏ جزءًا من هذه السعادة اللحظية الحاضرة. وأعتقد 
أن هذا ما تم التعاقد عليه! C)‏ 


)١(‏ فيلم Shadowlasds‏ أخرجه المخرج ريتشارد أتبرو عام Gmg. AAY‏ عرض قصة 
الفيلم في صورة مسرحية في التليفزيون البريطاني (B.B.C)‏ 


س 


ad 


قد نحتاج أمعرفة المعنى A‏ تل هذا القول السابقء أن نجري 
SS‏ اذا ما توقفنا عند هذه العبارات وحللنا 
معناها قد نستنتج منها الكثير من المعاني الفلسفية الخاصة بطبيعة السعادة. 
بداية من لواش Neils eh‏ مع 5 ي محاولة فلسفية لحصر معنى السعادة 
فى 'اللذة" واختفاء val)‏ تتمثل خطورة هذه المعادلة في ربط السعادة 
باللذة. وكان من مآسي ge”‏ ستيوارت ميل" بعد تأثره 'ببنتام" أنه قد ساوى 
بين كل محاولات الحصول على السعادة مهما كانت درجة ابتدالها وقذارتهاء 
ees‏ قلي ی Ages:‏ "حول کے atad‏ تلك 
di gh‏ اميل ductal)‏ والمشهورة ALA ALL)‏ أو ف كرون مشكركا (Lash‏ 
في أنه حين ناقش هذا الموضوع وضع شرطا ضروريًا لأفضل أنواع 
السعادة وفق كيفيا الذي يحدده de pone’‏ من القضاة أصحاب as‏ 
ويعترف بالتعقيد النفسى للسعادة واختلاطها بالتعاسة. ويشير = إلى أهمية 
البعد الزمني وإلي الطريقة التي تشكل بها خبراتنا الفردية جزءًا من نمط كلي 
شامل للحياة أو من الخبرة الكلية الحياتية. 


كان "أرسطو' أول من قال في كتابه “الأخلاق” بالجانب 'المقدس" أو 
ان القلية salud!‏ اذ ا Jedd ol Gay saleull‏ الكياة كلها لا 
يعنى بقاء الإنسان لحظة في الماء أن الصيف قد حل» أو شعور الإنسان 
TOE‏ في يوم أو اثنين أو في فترة قصيرة من الزمان أنه إنسان سعيدا". 
خشى زسط GLA UL‏ من Baa DUN" a a pale‏ ومن 
بمقولة "صولون"' البائسة: ليس هناك إنسان سعيد إلا في مماته". حظيت 


Mill 1962. ch2. ©) 
BKI. Ch. 7. 1098a 16. (Y) 


A 
I 


المسألة باهتمام "أرسطو" حتى أنه أفرد لها فصلا كاملا عرض فيه حياة 


الملك 'بريام"ملك طروادة الذي عاش حياة مديدة سعيدة» وعانى في ي آخر أيامه 

من فقدان ابنه وتدمير مدينته. تبين مثل هذه الحالات مدى هشاشة الحظ 
الإنساني. ونجد في Goal Ose Oe Die} Call Lb yee‏ 
ويتصفون بالحذر»ء ويرددون دائما عبارة 'امسك الخشب” حين يصفون حياتهم 


0 


at t 2 of 1 4f 
Aiwa g حياه سعيدة‎ Ku 


إذا وضعنا فى :عتبارنا القاعدة النسبية البسيطة بأن shall‏ مخاطرة: 
ووضعنا في تقديرنا حين نحكم على الحالات السعيدة تلك القاعدة» OM‏ 
الاين" المسقاد من فر اة حالة “aly‏ شل فى أن doled‏ لست شيا 
يمكن , تفسيمه الى وحدات قابلة للتجميع. Alla teeny‏ المهمة في قصة 
| حياته كانت كاسحة وكافية 


کو Nia‏ الكعلية اكد 


il 1 


نتا تة 3 , Cure‏ الانفلابات لمتاخرد us‏ 


للقضاء على گل i‏ سمه السايقة (وإن كان فى 
oo‏ دة 0 لا. كذلك إذا كانت حياة She, Ba ee oak‏ مكدر ره 
ية المع امتضمنة في كل خيرة متها adh or bat dike ue E j‏ 
الأحداث إلى حدوث فروق من أحكامناء فإذا فرضنا أن 'بريام" قد عانى في 
حياته من ضغوط bans‏ تعيسة في البداية: E,‏ كبر so‏ فاننا 
فد نحكم ol‏ حياته أكثر فتغادة من حيأة ‘ally‏ الحقيقى ela all‏ ترتيب 
الأحداث فى حياته مخالفا لهذا الترتيب. 

y‏ حلب الميالغة فى الطبيعة الكلية للسعادة. د يتفق معظمنا معظمنا ale‏ ی وجود 
المئعة أو درجة Gio‏ الحوادث. يكفى وجود مثل هذه اللحظات الجزئية 


~> 


A 
tJ 


المتقضيلة pod Ihe cl Jill Ady jello)‏ ف bye‏ ا وزعت Largan g‏ 
وا لدرجة تجعل وصف الحياة» التي تختفي فيها هذه اللحظات بأنها 
ETE‏ كذلك نستطيع أن نجزم أن لحظات الألم الشديد تقلل 
من سعادة الإنسان» لذا هناك مجال منفق عليه يسمح بإعطاء وزن لمثل هذه 
اللحظات السعيدة ويعتبرها مناقضة لما يسمى بالبعد الزمني للسعادة» ومع 
ذلك؛ لا يمكن حذف المنظور الزمني من حياة الكائن البشري الذي تختلف 
طبيعة حياته عن الكائنات البسيطة التي تعيش حاضرها فقط. ويرجع السبب 
فئ ala‏ إلى ail‏ لكي Y Ghul gs‏ يذ gg gh‏ لديك E Salus}‏ ككائن 
بشريء يتحرك في الزمان. ويمكن القول إن مقولة "أندرومارفيل” بأنه 'يسمع 
صوت عربة الزمان المجنحة تلهث من c'als‏ وما قاله "مارتن هيدجر' 
الوجود موضوع لا Ng‏ تؤكد ذلك. وتتمثل أزمة الوجود الإنساني في أنه 


كائن يعي دائما أن كل فعل يقوم به» وكل إنجاز نحققه يتم في إطار زمني 


لحياتنا المحدودة..وليس هناك ما pad‏ بالنسيان الكامل لهذا الأمر خاصة 
بالنسبة لنوعنا الإنساني. ولذلك؛ مهما غاب وعينا بهذا الأمر واختفى في 
اللاشعور أو تم كبته بصورة متعمدة أو تحول وعينا به بصورة جزئية أو 
ads‏ فإنه لا يمكن GY‏ تفسير مقنع للسعادة أن يتجاهله أو يستغني عنه 
تمامًا. وينتج عن ذلك أن مفهوم السعادة يرتبط بالبعد الزمني والتاريخانية. 
ولا يمكن فهم السعادة Lag‏ كاملا من خلال اللحظات الجزئية. 

ليس الوعي الكامن في نفوسنا بحياتنا ام ممتدة في الزمان الذي 
تنصهر فيه كل خبراتنا مسألة تتعلق بحالة الفناء (على الرغم من أن مثل هذا 
Lela Geol‏ ما بكرن عنصي .نايتا في الوعي الذاتي لمعظم الكائنات 


. Marrell 1996, Heidegger 1962 Div. 43! Sein Zum Tode الوجود دائم‎ (`) 
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TA 


المفكرة). ويُعد هذا الوعي في صورته العامة ليس إلا US ob bes‏ خططنا 
حياتنا ونصل من خلاله إلى أهدافنا التي يجب أن تتحقق. لذلك يتضمن 
المنظور الزمني نوعًا من التفاعل المستمر والثابت بين نفوسنا الحاضرة؛ 
والمستقبل الذي نتحرك فيهء والماضي الذي Liha‏ منه. 

Lads Lay,‏ ذلك بشكل. ale‏ “في 'لحظات وجودناء مغن أننا ئر 
أفعالنا الحاضرة حلقة في قصة حياتنا الممتدة من لحظة USI ja)‏ أو من لحظة 
على oo gil‏ الخ و رة للحظات:. Ane gl Wha‏ "أن Lad sagt‏ 
مجموعة من الطرق المحددة والأمور الخاصة التي تكون فيها أفعالنا كما قال 
"sua!‏ حبلى My leek gy) eet REE Alt, Gall,‏ 
أن ما قد تبدو لحظات منفصلة من السعادة أو التعاسة تكون في حقيقة الآأمر 
مشبعة بشحنات تتردد بها أصداء الحوادث الماضية» وصدى ما قد يحدث في 
المستقبل. ونجد في رائعة "جان (Ulta gd‏ أن فرصة "Ue"‏ وسعادة السيد 
'نايتلي' حين تعانقا لأول مرة تحمل 'شحنة" قوية من سوء الفهم والآلام التي 
نتجت من تأجيل الإعلان عن حبهما أو التصريح به. لقد أصاب EY‏ في 
بداية القصة حزن يصعب تفسيره حين سمعت بأن الشابة "هاريتا" التي تتمتع 
برعايتها قد أثارت اهتمام السيد 'نايتلي". وحمل هذا الحزن صدى إحساس 
غامض وشعورا! بعدم الراحةء وهاجمنا نفسيًا دفينا Gl‏ سعادتها المستقبلية 


تعتمد عليه وحده. 


Leibniz 1981. p. 55. O) 
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U5 be‏ اا Gl oy cdl ofS‏ توضبحة eal) Analy‏ اترم 
Solel‏ أو تاريخانيتها في الفقرة التالية. والآن» اسمحوا لي أولا أن أوضح 
الفكرة العامة التي توصلنا إليها حتى OV)‏ نتيجة مناقشتنا لموضوع السعادة 


7 a n SR tg. ae F Beaks fa. es 
بالنسبة لمفهومها. يلتزم قدر كبير من الفلاسفة المعاصرين بأجندة طبيعية‎ 


العاملين شی محال الاخلاق at L‏ يات He My Jan ij‏ 3 ال" على 55 


النتائج المتوقعة من التعامل مع السعادة بهذه الصورة فإنه من الواضح أن 
السعادة لا يفضتل J‏ نانم gees‏ فى طاحونة الطبيعيين. فقد لاحظنا أولا أن 
هناك (كما في نظرة أرسطو للحياة الكاملة) بعدا Good‏ للسعادة وطبيعة كلية. 
تجعل من الصعب اعتبار السعادة نتيجة بسيطة للأفعال الفردية وللحوادث 
التي تشكل الوجود الفردي لإنسان معين. ولاحظنا ثانيا حتى مع التركيز على 
اللحظاك' افر دة ان ها Ghar‏ تصبفها Uh‏ لحكلا ستعيدة لبون saria‏ 
Agee Al Alle‏ ثكيرة Jeli‏ و يخا اكتشاف وجرد هذا المعنى JIS‏ 
خارج مجال الدراسات النفسية والفسيولوجية التي يقوم بها العالم الطبيعم 


: ‘cae 


(وأيضا خارج البعد الظاهرياتي أي الشعور الكيفي بالخبرة المؤلمة أو 


E 


Jai كيت‎ 2 jill pubs OY) لراك الت يعيشها‎ ol l .قاع‎ at 
ن. ويكسر كن در‎ aa gar ua a لفسير و‎ 
ومن يكون» و كيف وصل للحالة التى‎ 4 OLSI | WS pe هذه الخير 3 الحالية‎ 
يعيشها الآن» وأين يتجه و المستقبل الذي يتطلع إليه.‎ 


:27 السرد الروائي: التأريخ السبقيء الإضافة‎ -Y 

Aas geal all dyes) Asch aha RE = ee 
جزءًا من‎ ad قان إن حدوث الألم في المستقبل‎ Cus TY ali! ald من‎ 
السعادة التي نشعر بها الان.إذا قرأنا هذه الملاحظة قراءة سريعة غير مدقفة‎ 
نستطيع القول إن "جوي" تقصد بقولها أن المتعة الحالية التي تشعر بها يملؤها‎ 
الحزن الذي يتولد من الكابة التي تشعر بها من التطورات المحتملة للمرض.‎ 


£ 


الواقع sell ode ol‏ المطلحية الست كافية: إذ al‏ نقل. ANI oJ‏ المشتفيلي 
ينتقص من قدر السعادة أو/من الثمن الذي لا بد من دفعه» إنما تقول إنه جزء 
من السعادة الحاضرة. ويبين ذلك أن طبيعة السعادة (التي تتحدث عنها) 
مرتبطة بشكل محكم تمامًا بالمستقبل الدي يدرك الزوجان ) أنه ينتظرهماء كما 


ارتبطت بالماضي الذي انتهينا منه في هذا المكان. 


كان هذا التلخيص يخص الماضي. ا اا ciated‏ فاق لله 
المستقبلي الذي تحدثت عنه 'جوي” بات جزءًا من السعادة التي تشعر بها 


PERA )‏ يخ السبقي: SS‏ إلى فترة سابقة لتاريخها الحقيقي: 


Narvativity TN =‏ أو النسق الرواني. 
الإضافة .Nachtraglich keit‏ ويتم تفسير معنى هدا ال 


Saf ih nt 
— pag) فلي‎ 7 


soper 
3 wt 
5 اننا للك‎ 


الساطعة الآنء Lally‏ ألم يقترن بطبيعة السعادة ويتم الإحساس به الآن. لم 
يستطع 'لويس" أن يدرك المعنى الكامل لهذه النزهة السعيدة في تلك اللحظة 
والتي قد تصبح آخر الأوقات السعيدة التي يقضيانها معًا. فقط قد يدرك كما 
حدث في نهاية الفيلم وبعد جنازة "Us ga”‏ المعنى العميق لملاحظتها. وحين 
يعود بذاكرته إلى هذا اليوم قد يفهم معنى عبارتها ويسترجعها. يستطيع القول 
"اكتشفت قدرتي على التعايش مع cal!‏ فالألم جزء من السعادة. وهذا ما تم 
التعاقد عليه وجوهر الاتفاق بيننا. 


يُعتبر التفاعل بين الماضي والحاضر والمستقبل أمرًا ضروريًا وحتميًا 
بالنسبة لمفهوم السعادة الذي نعرض له. يستحيل أن نفهم طبيعة السعادة التي 
تتصف بها هذه النزهة في هيرفدردشاير دون الانتباه إلى التعاقب الزمني 
لأحداك: الماضدى و العسكقيل التي شكل le ja‏ من لحظة- da jill oda‏ .يدايق 
يبدو واضحا أن الصداقة الحميمة كما يبين الفيلم قد تولدت مباشرة من مرض 
'جوس" المميت. ولا أقصد هنا تقديم حكم نهائي أو أن كل سحابة لها بطانة 
فطبية؛ أو رب ضارة نافعة أو أن المسألة تتعلق بمصدر نمو الوعي الذاتي 
لدى الزوجين. GAS‏ هذه القصة عن حقيقتين واضحتين Lays)‏ لتحقيق 
غرضنا الحالي نستغني عن العرض التاريخي لحياة كل فرد منهما). الحقيقة 
الأولى: أن لويس كان منجذبًا بشدة إلى 'جوي" قبل مسألة مرضها. والثانية: 
أنه يخفي دون وعي منه طبيعة مشاعره عن نفسه. ويفسر العلاقة بينهما بأنها 
غير عادية وتمت على أساس المصادفة البحتة. كانت "ig ga”‏ تجد 'لويس" من 
جانبها شخصا متحذلقاء ومفرطًا في التكلف. hiy‏ للإزعاج. نرى أن 
زواجها المدني من لويس مجرد زواج شكلي رسمي يمكنها من الحصول 
على الإقامة في بريطانيا. ونظر 'لويس" لهذا الزواج على أنه مجرد رد فعل 
وتعبير عن صداقة عابرة غاب عنه معناها الحقيقي» تغيرت الأوضاع حين 


te eo et 5 5 t ; se 5‏ 3 0 0 
نم معر Aa‏ مر صن جو تي المميت. ار al‏ صد مةه الحدث عمی لويس 
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والغشاوة عن حبه. اصبح واعبا يانه يهتم Caleta | Le pel per‏ عميقا. 
واستجابت "جوى” بدورها لهذا التغير من جانبه. لم تعد تراه فقط مجرد 
شخص جداب ولكنه إنسان مزعج مضطرة للاعتماد عليه وإنما تراه شخصا 
جذابا من السهل الوقوع في حبه. 

al‏ :سيق أخ .كلقن C‏ خافتنا gy jal ALA‏ التي ay‏ يها "UA"‏ عند 
سماعها أن "هاريت" تثير إعجاب 'ناتيلي"؛ ob‏ الخبرات الإنسانية تحمل 
ا aw y l abe"‏ فهمها ببصورة كاملة الا بعد وقت طويل من لحظة 
حدوثها. لقد باتت “Lal”‏ بعد اعترافها لنفسها بحب 'ناتيلي" قادرة على فهم 
سبب حزنها. واستطاعت حين نظرت أو استرجعت أحداث الماضي أن تدرك 
أن حزنها غير المبرر هو العلامة الأولى التي أثارت انتباهها لاكتشاف عدم 
معرفتها بحبها له. لقد سبق أن وضحت في مكان آخر أهمية مفهوم 'فرويد' 
عن الإضافة لفهم ita‏ ويصعب ترجمة المصطلح إلى الإنجليزية. 
ويعتئ أن شيا يمكن إغادة فهم معتاه أو أن الحدث يمكن أن يضاف إليه 
البال بعد مواصلة التفكير في Ce pagal‏ وحين ننظر للوراء نسترجع 
خبراتنا الماضيةء لا نتذكر فقط ما قد حدث ببساطة كما في حالة ling)‏ 
لصورة فوتوجرافية للماضي» Lait s‏ نعيد تفسير هده الخبرات في ضوء ما قد 
تعلمناه حول معناها وأهميتها. ولذلك قال فرويد حين حلل التطور النفسي» إن 
حوادث الطفولة لا agi‏ معناها Éb Ugi‏ وقت حدوثها. وتظل معانيها غير 
واضحة أو كامنة حتى فثرة المراهقة حيث يعاد فهمها وتفسيرها أو إعادة 


)© يمكن ترجمة الكلمة الألمانية Nachtraglich Keit‏ باللاحق أو المسضاف أو التالي 


(المترجم). 
(Y)‏ انظر:.(3 Gottingham (1998) ch, 4. Section‏ 
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ON gab‏ وكما توجد إضافة من الماضي الذي نحاول استرجاعه 


تفسره» تو جد إضافة من المستقيل الت رح Bee‏ لوي اي a‏ 
الآن» gl‏ ي لن نفهم معناها من حوادث المستقبل. وقد Lay‏ كي ركجارد أن هذه 
المسألة تعد من gl) Aad Sal‏ للوجود الإنساني» يقول: على الرغم من 
الحياة يجب أن تستمر ونحياهاء وتسير إلى الأمام» فإن فهم معناها الكامل 
لا يمكن إدراكه إلا من خلال النظر لأحداث الماضي القريب. 
ربما تتطلب عملية فك هذه الخيوط المجدولة JAY‏ ت الفردية» إن صحت 
افتراضات فرويد بالنسبة لأعمال العقل؛ قدرة فائقة على الفحص الذاتي. 
تهدف هذه القدرة إلى كشف الجوانب الغامضة من ذواتنا أمام التحليل الواعي 
لها وفحصها مباشرة. يشكك معظم الفلاسفة المعارضين للتحليل النفسي في 
تأثير هذه العملية أو حتى إمكانية القيام بها. ومع ذلك» على الرغم من إيمانى 
الكامل بالحاجة لمثل هذه العملية من أجل فهمنا الكامل لما تعنيه العبارة التي 
وردت في فيلم 'شادولاند". ولفهم العديد من الحالات الأخرى التي تتضمن 
النمو الخلقي والصراع من أجل تحفيق الوعي الذاتيء فإن هناك ملامح 
وصفات بنائية عامة تتصف بها أي محاولة لتفسير حوادث حياتناء Y‏ يمكن 


Y ما يقصده فرويد من هذه العبارة: يقول‎ Jacques Lacan: فسر "جاكس لاكان‎ )١( 
ن توقف عملبية‎ -Í علاقة لعملية الاستمرار ر في الاسترجاع أو التذكر بذلك . ويمكن‎ 
استرجاع الحدث ويفقد معناه اذ الم ينخلص فيها كل الحوادث التي سبقته. ليست‎ 
المسألة بالنسبة افرويد د مسألة بيولوجية بحتة أي الذاكرة البيولوجية الخالصةء وإنما‎ 
على ركيزة‎ j مسألة تحقيق التوازن بين تخمينات الماضي ووعود المستقبل بناء‎ 
الى باليقين الزمنى. نعيد فى ي عملية التحليل النفسي باستخدام لغتنا‎ 
3 ees Laat ترتيب لحوادث الطار رئة أو محكية الوت و نكلم غا‎ 
نفسه. ولا بد أن تحدث‎ eln ¿ Jaai فى أى حدث فيب العميل في كل نقطة‎ a 

soa ae‏ رة من وجهة نظر فروبد من خلال . الإضافة أي ي باسترجاع 
الماضي ao) Bier‏ انظر :.47-48 Lacan 1977. pp.‏ 
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صعوية al 4 eal‏ عدم ae‏ وضع حدث معين في فى مسار o‏ الزمني»› 
ور 4th:‏ بمصادره السايقه ونتائجه» يمثل TE oe‏ التي ينظر i‏ 
اليشر لحياتهم ومعناها. لقد أهتم الأدب الفلسفي المعا صر بالتفكير فى 

3 ee et الا‎ SG Add ae |S 
نجعل لحياتنا معنى وهوية كاملة- إلى التكيف مع الخير والعمل الطيب.‎ 
نحتاج لأن يوجد معنى لحياتنا المتسمة بنوع من التطور الخلقي والنمو الدائم.‎ 
Sa) Fass لحياتنا بنية 4 روائية أو نمط الرواية‎ ys وکر ف علي ذلك أن‎ 
أتعلم مر ن أخطائي وزلاتي. وتوجد دائما قصة و رواية أستطيع روايتها‎ 
8a وإلي أبن‎ GV عليه‎ Ul Le على‎ Gul كيت‎ Gh lie La, 
يقول "تيلور”: 'فكما تعتمد معرفتي للمكان‎ e gall g الحالية تجاه التحسن‎ gail) 
وإلى أين أتوجه‎ ad) المادي الذي أجد نفسى فيه على معرفة كيف وصلت‎ 
g أستطيع بوصفي كائنا يلمو ويتطور‎ N يعتمد مع الوضع الخلقي.‎ SUAS 
أعرف ذاتي إلا من معرفتي لتاريخ لحظات التخلف والتقدم التي مررت بهاء‎ 
ولانتصا راتي وهزائمي. إذ يتوقف فهمي لداتي ) بالضرور ة على العمق الذاتي‎ 


والتاريخ. ike‏ قصة جد Vaina‏ 


igs‏ مثل هذا المعنى على مفهوم السعادة. لم تعد أحكامنا بالنسبة 
للسعادة (كما سبق أن وضحنا في الفقرة السابقة) مجرد تقديم لمدى وجود 


ad (`)‏ ل تبلون: vars)‏ =( فيلسواف st SUS‏ الفلسفة السياسية. asl‏ مؤلفاته:مصادر 
AAA‏ تاريخ الهوية الحديثة ۹7۰ تفسير السلوك VATE‏ هيجل ١9176‏ 
"هيجل والمجتمع الحديث' 49 ,: أوراق فلسفية جزآن ۱۹۸۰ ثقافة التعدد ٩۹۹٠ء‏ 
Stat‏ فلسفية” ٠٥٠‏ الحداثة الكاثوليكية 4494 (المترجم). 
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| «أخففاء Glu‏ أو GLAS‏ نة من gi fd gaa gh BAU‏ الوامنية قرت 
a‏ طالت. وإنما ترتبط السعادة بشكل أساسي بمجموعة من التصورات 
المتعلقة بالمعنى وام a a‏ ا dati js gaa‏ اة 
والتأويل أي مفهوم تأويلي؛ وربطنا ذلك بمفهوم 'تيلور' التاريخي أو الروائي 
لكل من المعنى والقيمة» فإننا نرى أنفسنا كائنات قادرة على تحقيق slau!‏ 
ورؤيتها باعتبارها هدفا نسعى إليه. ونشعر أننا في رحلة نحقق فيها الوعي 
الذاتي لأنفسنا والتطور والنمو. ونهدف بصورة مستمرة إلى تحقيق النمو 
الخلقي لأنفسنا والفهم العميق Sigal  ةفلمك aay nie‏ لذ كين والنظر 
للمستقبل. أو الحركة من الخلفة إلى الأمام ومن الأمام GIS‏ داخل الزمن 
مراحل مهمة في هذا المشروع» إذ تمكننا من الفهم الصحيح لما قد فشلنا في 
فهم مغزاه في الماضي» وتمدنا بتصور أفضل لكيف نكمل المسيرة ونحقق 
pal‏ 

يؤكد ea‏ المسألة بهذه الصورة أن السعادة شيء يجب أن يتحقق. 
يشبه المصدر أو اسم الفعل. ليس شيئا قائما بذاته أو جاهزاء يمكن أن نوافق 
TT‏ . يتم تفسير قول الكتاب المقدس 'ليس لدينا مدينة هنا وإنما 
نسعى إليها وننتظر ظهورها" بأنه إشارة للحياة الأخرى بعد الموتء إلا أنه 
يشير في الحقيقة إلى شيء في منتهى الأهمية بالنسبة لحياتنا الدنيوية!'). تبين 
أن كفاح الكائنات المتناهية يرتبط Lila‏ بظروف لا يمكنيا السيظرة علديا. 
ويدركون أن ما يحققونه من إنجازات ليس باقيا إلى الأبد. teks‏ السعي إلى 
بناء المدنية الدائمة أو العتيقة مجرد صورة مجازية تعبر عن الاكتفاء الذاتي 
وتحقيق الاستقلال الكامل. وشكل الانحراف يوضح أن هناك دائما شيئا لم 
يتحفق وقد يخالف تصوراتنا جوهر الوضع الإنساني. 
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قد ينزعج انكر ig ye dle Gl YI Aacill ods‏ المسالة cpl‏ 
خلاف ذلك تماما. يقال دائما "إن تسافر مصحوبا بالأمل أفضل من الوصول'“ 
وكان 'براتراندرسل" متفائلا حين قال aed‏ عدم إشباعنا بعض الأشياء التي 
نرغبها شيئًا ضروريًا لتحقيق السعادة!'). ومع ذلك تعتبر المسألة أعمق من 
مجرد عدم إشباعنا لبعض الأشياء التي نرغبها كما اقترح رسل» ورؤيتها 
jal gas‏ مشجعة بدلا من اعتبارها مثيرة للإحباط. كذلك لا تتعلق المسألة 
بتعرض الإنسان للنقد والتبعية والقلق حين يختفي الأمر بأحكامنا على 
السعادة» وإنما يتعلق بالقلق الشديد من مسألة صلة "السعادة" بالمعنى. تحتاج 
الكائنات البشرية للمعنى في حياتهاء وتعتمد سعادتها على هذا الأمر. ومع 
ذلك» إذا ما صحت الحجج التي عرضناها في هذا الفصل تنتج عنها نتيجتان› 
تتعارض الثانية منها بمعنى معين مع الأولى. تؤكد النتيجة الأولى أن المعنى 
لا يظهر في حياتنا إلا إذا شكلت الأحداث حلقات في رحلة الذات تجاه تحقيق 
وعيها الذاتي وتطورها الخلقي» أي تشكل الحوادث Úle (Ub!‏ يضم حياتنا 
كلها. وتؤكد النتيجة الثانية في الوقت aud‏ أنه لا يمكن تحقيق هذا الإطار 
العام بسبب وجود نقص دائم لا يمكن إكماله. وذلك طالما أن المعنى الكامل 
لما نفعله الآن لا نستطيع فهمه إلا في المستقبل الذي لا يتوفر أمامنا الآن. 

بيد أن النتيجة الأخيرة قد تدفعنا للتشاؤم. وقد اكتشف 'برنارد ويليم"هذا 
الاتجاه للتشاؤم في OSL cue LL Ghee Glu‏ لاهن كام ار الغكز 
وعدم القدرة على التحكم في النفس» وإدراكنا للفشل في عدم قدرتنا على 
Mss Sued) Last‏ 


Russell 1930. 2 O) 
ا ييا‎ o كلمة يونانية تعني العجز والفشل في التحكم في‎ ra Kasia (Y) 
باختيار معين‎ 00 ae GIN e aa ب"الغلمة" التي تعني‎ 


(المترجم). 


تتوفر دائمًا الأوصاف أو التحليلات الكاملة لما يحدث عن طريق عملية 
استرجاع للحوادث الماضية. وتعتمد عملية معرفة سبب اختيار شيء 
وتفضيله عن شيء آخر على عملية الاسترجاع هذه. وبالتالي لا يدرك المرء 
سبب نجاحه أو فشله في اختيار وضع معين إلا في ضوء ما قد نفهمه Lad‏ 
بعد. حين يتردد رجل متزوج في إنهاء علاقته بعشيقة له غير زوجه» ويسعى 
للالتقاء بهده العشيقة في اللحظة نفسها التي يكون قد هجرها ولا يلتقيان» فإنه 
قد يرى أن هذا الموقف منه إذا ما تمسك بزوجته وتخلى عن العشيقة فيما 
بعد بأنه نوع مز الفشل في القدرة على الاختيار. أما إذا ما اختار الانفصال 
عن زوجته» واختار أن يحيا مع العشيقة فإنه قد لا يرى في هذا الموقف 
المتردد تعبيرًا عن الفشل في الاختيار وإنما دلالة على صحة قراراته!). 

صقل SS le jail Jalil dghee‏ اتترا رات فی الات dayne‏ ا 
في غاية الأهمية. وتوجد بلا شك العديد من القرارات التي تتصف بالأهمية 
وتكون واضحة وقت اتخاذها (كأن نلبس معطفا حين يتساقط المطر). 
ولا تحتاج هذه القرارات إلى عملية تحليل استرجاعي أو التطلع للمستقبل 
لتقييم مدى معقوليتهاء ونلاحظ أنه كلما كان القرار متعلقا بعواطفناء فإن 
الوضع يختلف. إذ كلما كان القرار مملوءًا بشحنات انفعالية ومرتبطا برغبائنا 


العميقة كلما زاد احتمال وجود الأزمة التي تحدث عنها 'ويليم". إذ يتضمن 


fo ven id 5‏ : = 3 ا 5 iig‏ : 1 
فى حياتناً. وهناك Lalla‏ عملية تاجيل للاحكام؛ اد يكشف المستقيل المعني 


Williams 1993p.45. )١( 


64 


الذى فد دة SI‏ عن ge a‏ خطر لأحداث 
الماضيء ويتبين المعنى الكامل sl‏ الأهمية الكاملة لقراراتنا. نستطيع j‏ 
نعرف من هذه العملية الاسترجاعية ما إذا كانت قراراتنا محققة لسعادتنا 
الحقيقية Lol al‏ کت G Ga Mb Glu) le curl, desk‏ 
فان معظم قرار اتنا التي نتخذها بالنسبة لسعا ذا تنا تكون ا بمحاو لك السير في 


ا 


“- السعادةء الموضوعية» الإيمان 


اكتشفنا حتى الآ ما يسمى بالبعد الزمني أو التاريخانى للأشياء 
المتصفة بالسعادة» وبين كيفية تضمن aa‏ على الأشياء السعيدة» على 
عملية تفسير تصميمي JS‏ حياة الإنسا حتى أن ala)‏ على أي حلقة هن 
حلقاتها يدم وفق رؤيتها من خلال نسق pr‏ متكامل وباعتيارها تشكل = 
ع ا ace cha‏ الفرد تجاه التحقق الذاتى. قد تبدو 
TEURER REN‏ هذا لعسيو soled‏ تسكن Jal Geral jeg gi ail che‏ 
أو مجرد لغو لا معنى له أو شيء خطير ولا يبشر بالخير أو نوع من 
التظاهر وحشو لا قيمة al‏ بالنسبة لمفهوم بسيط كمفهوم "السعادة". ليس هذا 
المقال ) في 0 aE E E‏ 
تفسيرا واضحا لما یسدی بالسعادة. ومع ذلك ave‏ الخطوط العامة لهذا 
المفهوم الذي وضعناه. المفهوم المعقد للسعادة الذي يوجد في كل التراث 
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الفلسفي Me «ysl‏ وضع أرسطو مفهومه للسعادة أو لتحقيق الغاية 
الإنسانية. إلى أن تطور في فلسفة العصور الوسطى التي رأى فلاسفتها 
ال« a‏ كن E‏ فاق فى eg eat ae Saal A‏ 
إلا رغبة مروعة بشكل طبيعي في كل الأشياء!". 


لقد دفعنا إدراك ضعف الكائنات البشرية والنقص النسبي في وعيها 
الذاتي حين نحاول تفسير دوافعهم ورغباتهم» إلى مواجهة مشكلة السعي نحو 
تحقيق السعادة. وقد ظهرت هذه المشكلة واضحة وفرضت نفسها في أدبيات 
التحليل النفسي وفي الجدل الذي سبق الإشارة إليه عن "برنارد ويليم". فإذا 
كان المعنى الكامل لقراراتنا لا يتم إدراكه إلا من خلال نظرية ارتدادية 
للماضيء فإن وعينا الكامل يأتي Dalu‏ جدا Le‏ نحتاج إليه لحظة اتخاذ 
القرار. وبذلك تصبح حدودنا الإنسانية عقبة خطيرة في طريق سعينا نحو 
السعادة» أي الهدف الموضوعي الذي اعتبره فلاسفة الأخلاق الهدف من 
وجودنا الإنساني. 

لا أستطيع في هذه الفقرة الختامية إلا تقديم بعض الخطوط العامة 
لإمكانية حل هذه المشكلة أو القضاء على التشاؤم الناتج من الاعتراف بنقص 
وعينا الذاتي حين نبحث عن السعادة. كان أحد الحلول الإستراتيجية التي 
عرضت لها في موضع آخرء يتمثل في أن نأخذ بجدية وبعين الاعتبار 
ببرامج التحليل النفسي لتبدد ظلمة العقل وجوانبه المعتمة ومساعدته على 
إدراك ذاته7). ولئن كان من المستحيل القيام بأي شيء تجاه فشلنا وجوانب 
ضعفنا في الماضي فإنه من الممكن أو على الأقل أن نكون قادرين على الثقة 


Nicomachean Cethics, BK O) 
Compare Thomas Aquinas. Summa Contra Gentiles, 111.24. (Y) 
Cottinham 1998 Ch. 4. (Y) 


66 


في صحة اختياراتنا وأحكامنا المستقبلية» ليمكننا ذلك بالطبع من تجنب ما 
أطلق عليه فرويد بؤس الإنسان العادي (مثل الألم المصاحب لجوانب ضعفنا 
الإنساني ولمخاطر الخسارة)» إلا أنه قد يحمينا على الأقل من العقبات التي 
تعرقل تحقيق السعادة والتي تنشأ من سوء فهم دوافعنا الحقيقية التي قال بها 
ويليم. 

أود التركيز بالنسبة لهدفنا الحالي على سبب الصعوبات التي عرضها 
ويليم في معرفة دوافعنا الحقيقية» وتدفعنا إلى التشاؤم والانزعاجء وأعتقد أن 
سبب ظهور هذه الصعوبات يكمن في النسق الخلقي الذي رفعه ويليم مسبقا 
أو ما عرف بالإطار الخلقي الذاتي أو الباطنيء والذي أثار Yaa‏ واسعا ومملا 
وقدرا كبيرا من المعاني الغامضة. من الواضح أن تفسير ويليم للدوافع 
الأقوى والأسباب الأفضل يقوم في النهاية على مدى إشباعها لمجموعة 
الرغبات الفعلية لصاحب القرار أو خدمتها للأشياء التي يهتم بها. ولما كانت 
الرغبات ليست إلا مجموعة من الرغبات المتغيرة وسريعة الزوال فإن ذلك 
يؤدي إلى نقص في الإشباع. ولا أستطيع أن أعرف مدى صحة قراري 
الحالي إلا بعد معرفة الأسباب القوية لاتخاذه. ولا يمكن إدراكي لتلك الأسباب 
إلا في ضوء المعلومات التي قد تظهر في فترة لاحقة. لذلك حتى يحين ذلك 
الوقت ربما تتغير رغباتي» ولم acl‏ أرغب فيما كنت أريده من قبل» ويظهر 
التشاؤم في النهاية. وهكذا تبدو الصعوبات التي نتجت من نقص الوعي 
الذاتي والتي عرضنا لها الآن ليست إلا نتيجة لنظرة 'ويليم" الخلقية التي تؤكد 


لله يوصف هذا الأمر بأنه ممل بسبب الأدبيات الكثيرة المتعددة التي أثارتها تفرقة 'ويليم' 
بين الأسباب الداخلية والخارجية انظر :1981 Williams‏ كذلك Gus‏ الصور العديدة 
والمتنوعة لما يسمى بالباطنية والخارجية بالنسبة لموضوع الدوافع والأسباب التي 
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ير غبه 0 j‏ ا ا eee‏ 


تظين اااي Gd‏ جور ةة Gola I‏ ليا من Jalil‏ 


Asc gts gall‏ فلم تعد مسألة التو 2 للسعادة بالنسية للفيلسوف الموضوعي 
الأخلاقي تتعلق بالقدرة على التمييز أو دراك الرغبة التي | من بين مجموعة 


رغباتي المتغيرة يمكن أن تطابق ما aaia‏ بالفعل وما أرغب في الحصول 
عليه (أي الشيء الذي يتغير خلال الزمن). وأجد نفسي بدلا من ذلك أواجه 
طوال حياتي مجموعة من المعايير والقيم التي لم أضع أسسها أو أحدد 
معياريتها. فليست السعادة هي ما أرغبه وإنما al ark oe‏ أبيت التكيف 
النفسي تجاه الخير الإنساني الذي Yarada] al‏ أستطيع تبديله بإرادتي a‏ 
وفق رغبتي/). لا يعني ذلك بالطبع أن تحقق السعادة وفقا للصور 
Be pe al‏ يت ووه الدذه نو ل Sh AGI EE Waa‏ 
يكون تكيف المرء مع الخير الموضوعي المستقل عن رغباته Vyd‏ صعبًا 
«eal‏ وإن كان يعني على الأقل من حيث المبدأ وجود إجابة مناسبة للسؤال 
المتعلق Stl‏ عن دوافعي الحقيقية. 

ف تين ك اا المتاسية “ينانا ich Biel elas es le‏ 
الإحساس الذي يشعر به المرء حين يشتري السيارة المناسبة» أي يشعر بأن 
هدفه واضح وقابل للتحقق ويثق في قدرته على تحقيقه. والواقع أن المسالة 
تاتي على خلاف ذلك. إذ يظل إيماننا السابق يعدم وجود مدنية قائمة 
واتصاف كل أمانينا ورغباتنا وطموحاتنا Laila‏ بالتأخر في التحقق.لا تتضمن 
عملية موضوعية الخير وجود نهاية لتحققه أو خاتمة Al‏ وإنما تعني أن هناك 


Aristotale’s: Nicomachean Elhics. BKI.Ch. 7 (1098a16). انظر‎ (`) 
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نوعًا من النجاح في عملية التكيف ومسار رحلتنا. أستطيع أن أختار عمدا 
الطريق الخاطي: الذي أحتار السير فيه بحماس زائد Sv‏ حياتي؛ ومع ذلك 
تلزم الوقائع الموضوعية للوضع الإنساني الفرد أن يراجع خطو اته ويعود إلى 
الطريق الصحيح. إذ لا يمكن أن يقوده الطريق الذي يسير فيه EP‏ الا 
مهما كانت رغبته فيها أو شوقه (Nel‏ 

تثير الصفة المعيارية الموضوعية للخير الإنساني كل أنواع الأسئلة 
الفلسفية التي تبحث على الأقل على أساس طبيعي لها عن ضمان لصحتها 
خارج وقائع العام وطبيعتنا البشرية. و ى من وجهة نظري عدم كفاية هذه 
النزعة الطبيعية» وأنها لا تقدم تفسيرًا أقل غموضنًا للخير من التفسير 
اللاطبيعى أو أقل نقصا. وليس هناك إلا التفسير الميتافيزيقي لنمط 
و والمعيارية الذي تحتاجه النزعة الموضوعية الأخلاقية. وتلك 
قصة يمكن أن نرويها في يوم آخر'. وأود بالنسبة لموضوعنا الحاضر أن 
أعود إلى الواقع وأبتعد عن المجرد. ولذا دعونا نعود لمقالنا الأول عن فيلم 
gl!‏ لاند" الذي بدأنا منه. 


وضحت عملية التعلم المؤلمة التي عانى | منها بطل هذا الفيلم 
أنه لا يمكن أن يحقق السعادة لنفسه بالبعد عن الألم أو الخسارة» وبينت له 


Si ant 3 ())‏ 6 أن إلكياة dune diay‏ نيه Gilly gall Ala)‏ :قفي أن تناك Uy‏ ةا 
وسط مجموعة من الطرق الملتويةء فكرة مكررة في الأدبيات القديمة. انظر 
Ja - Chrétiende Troyes 1175:‏ بين الصخور والوديان وعبر الغابات الكثيفة 
المعتمة» وتعرّض لأخطار عديدة ليلا ونهارًا حتى عثر على الطريق الصحيح". 
لدراسة تطبيق هذه الصورة الشاعرية على سياق مختلف ed‏ انظر: Cotingham‏ 
(2008a)‏ 

(Y)‏ لمعرفة ay pall‏ عن مثل هذه المحاولات الميتافيزيقية Jid‏ هذا التفسير راجع الفصول 
الأخيرة في كتاب: Cottinghom 2008 a. b.‏ 
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أيضا أن حياته السابقة المنكفئة على نفسها والمنغلقة» باعتباره daal LOIS‏ 
وشخصية عامة محترمة» لا يمكن أن تحقق له السعادة مهما أشبعت رغباته 
التي يعرفها. أدرك حين رفع الحصار عن نفسه وانفتح على العالم أن هناك 
واقعًا مختلفا تمامًا قادرا على تغيير طبيعته» وتيقن من لحظة قيامه بذلك 
إمكانية تحققه الإنساني. وبدأ يشعر NG‏ الذي لا ينفصل عن عملية التحقق. 
"من الذي اخترع العذاب؟ الحب!. 
الاسم الخفي وغير المألوف 


C 


ثوب اللهب الذي لا يُحتمل 
والذي لا تستطيع القوة الإنسانية أن تتخلص منه(). 


تشير هده العبارات المنقولة من ت. إس. إليوت إلى مفهوم ديني عن 
مكاناة اسان stacy‏ قن أن pleas eed)‏ تسكن ear‏ 
ولا تخضع GY‏ مبررات عقلية!). 

تجار ote he‏ لر weal‏ اة Aglaia diay US Vy‏ 
a ee eee a ea‏ بجر كين انان lore E‏ 
للدليل التجريبي بالمعنى العلمي. لذا من الأفضل تسميتها موضوعا للإيمان أو 
نؤمن بها دون البحث عن دليل عقلي أو تجريبي. ولما كان ذلك قد يبعدنا عن 


Eliot 1959, lines 207-11. O) 
T.S. Eliot"s Little Ceidding. (Y) 
شاعر وناقد إنجليزي.أهم مؤلفاته:الأرض الخراب‎ 2١888 توماس ستيرن إليوت:‎ - 
ء٠۹۳۰ وأربعاء الرماد ۰۱۹۳۰ "سوينى جوسس" ۱۹۳۲ء جريمة فى الكاتدرائية‎ © 
حصل‎ AAYY كوكتيل ١١۹٠ء مقالات قديمة وحديثةء وفائدة الشعر وفائدة النقد‎ ilia 

على جائزة نوبل في الأدب عام AEA‏ (المترجم) 
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مجال الفلسفة ويُخرجنا منه؛ فإنه يُعد وضعًا غير مقبول لأنه مناقشة فلسفية 
تتعلق بالسعادة. ومع ذلك قد تقبل بعض المسائل الإيمانية على الرغم من 
طبيعتها المقاومة لطرق المعرفة المعروفة بعض العون الفلسفي» طالما كان 
في مقدورنا موازنتها ببعض البدائل الدنيوية أو العلمانية. ويُعد مفهوم أرسطو 
geal cael‏ افر Gaal‏ فل hi alta‏ ,تكسن E‏ اة 
في أن الكائنات البشرية تشعر بالانتعاش ge‏ تشبع حاجاتهم الاجتماعية 
والبيولوجية؛ e‏ الحظ على تطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم حتى 
يستطيعوا 5 تحقيق أفضل ما في وعيهم البشري. قد يعد ذلك تفسيرًا واضحا 
ومباشراء ويعد من الوهلة الأولى مناسبًا" للكائنات العاقلة". ومع ذلك من 
الواضح أنه لا يتناسب مع من سماهم ماكلنتير بالحيوانات العاقلة غير 
المستقلة. لقد تم استبعاد كل صور المعاناة التي تواجهها تلك المخلوقات والتي 
تعد ضرورية لكل كائن يحيا فترة طويلة من الصورة المبهجة للسعادة. لم تتم 
الإشارة إلى الشعور بالوهن والضعف والفناء الذي يشعر به كل كائن فانء 
وإلى عملية التحلل التي يتعرض لها. يؤكد المفهوم الأرسطي للسعادة على أن 
كل ذلك قد يحدث» andy‏ نوعًا من سوء الحظ. ويجب ألا نبالي به ونعتبر أن 
الإنسان لا يشعر بالسعادة إلا في مماته". 

قد يبدو النموذج الأرسطي نموذجا واقعيًا بمعنى معين ومؤيدًا بحجج 
قوية» إلا أنه يشبه الأخلاق الأرسطية. Gill Ls,‏ الأخلاق الأرسطية 
الأرستقراطية عددا كبيرًا من الناس كالنساء» والعبيد» والتعساء me‏ من 
كل الامتيازات (حيث العديد من الفضائل ليست في متناول Nel pad)‏ كذلك 
نك هو اق os,‏ لاقي Cs See IU‏ الو من Sa eae)‏ لقان 


)١(‏ لمعرفة المزيد عن هذه الفضائل العظيمة انظر 
Nicomachean Ethics. BK4 3‏ 
- ولمعرفة المزيد عن النظرية الأرسطية للفضيلة انظر. >1996 Cottingham‏ 
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و غير القادرين wale‏ تحفيق النجاح. يضعف مثل هدا التفسير للحياة السعيدة 
من موقف أرسطو أمام خصومه التقليديين خاصة من حيث قيمته الدينية 
والنفسية. اذ o gall eae‏ لمسيحي (والذي OS‏ 
لم د رن deny o OR‏ ذلك كاد ls‏ 
مثل الذي قدمه 'الببنتز" للعدالة الإلهية والذي يقنعك بأن 'قليلا من الخل 
يجعل الوجبة gs‏ وإنما يعني أن هناك مزجا بين الرغبة في التحقق 
والتعرض للهجوم. ويوجد الألم في الوقت نفسه الذي يتم فيه الشعور 
بالمعاناة. ويوجد ذلك بالطبع في قلب القصة المسيحية للصلب والبعث. ومع 
ذلك فإن الفكر اللاهوتي المغلف بالتضحية الكونية والتفكير لا يعد كافيًا إلا 
إذا تم إدراك القيمة الخلقية وإثراء الحجة الميتافيزيقية بها. إذ يُمكن مثل هذا 
الاستعداد للتخلي عن الرضا الداتيء والانحراف بالضعف ف» والقدرة على Sass‏ 
الألم الناتج عن هد | الموقفء من ظهور الشخص الجديد الذي لم يعد مسئولا 
كما 8 المحكمة العملنة لأرسطز. عن تخطيط Loy pill‏ العملفة للسعادة: و انما 
يكون مهيأ لتقبل منحة الحياة التي لم يخطط لها أو يسعى لاكتسابها. قد يبدو 
مثل هذا الوضع مضادًا للوضع الفلسفي الذي يتولد من إصرار أرسطو على 
العقل العملي» واكتساب عادة الفضيلة بالتدريب المستمر. ومع ذلك نجد في 
//Corinthians 12:9. à)‏ 
(Y)‏ تكون مرارة الطعم كا لسرن عع اسان ير يد الظلام من قيمة الألوان ويحقق 

نشاز الأصوات في بعض ن الأحيان ن وفي الوقت اا الانسجام والهارمونية» نرغب 

مشاهدة لاعب السيرك لحظة سقوطه من فوق الحبل حتى نشعر بالرعب. ومشاهد 

المأسي التي تجعلنا نذرف الدموع. هل كان الإنسان يقدر التمتع بالصحة أو يتوجه 

بالشكر لله لنعمته عليه ؟ أليس من الضروري دائما وجود الشر لتقدير قيمة الخير؟ 


انظر Yeibinz 195/pp.36-37‏ م أعنى أن كل الحجج التي ساقهاء "faa"‏ عزن 


Of. Cottingham 2005, Ch2. 2: انظر‎ 


العدالة الإلبية كلها غير كافية أو رض ی 


7? 


النهايةء خاصة بعد USI al‏ لمدى تعقد الخبرة البشرية وعمقها أن هذا الموقف 
يتصف بالواقعية ويتسق, مع الوضع الإنساني ومؤديا للسعادة. إذا تخضع 
السعادة لقانون الحب الذي ليس إلا قانونا للتضحية. ونختم هذه الفقرة 


Ye" e‏ ا عن 
يكلمات كارن يولج الر لعه: 
حين بتو قف الشخدص عن sa‏ داتف ولا يشعر داثر ذلك على کر calal‏ 


cm 5 5 ۴‏ كك i nw 5 > 3 ore | st EE‏ 
و لسا أن pars‏ فب لنفسه باخضائه وانسائيده وبوجود حائط لا بمكن نحضية» 


Gus‏ يمنعه من الشعو Ñ.‏ بأنه فرد من الناس» فإننا لشعر حينئد باهمية القول 


0 er La US le Sunni oJ : تتطد‎ tl تخل عن كل ما‎ 


Jung 1961,p.40. (‘) 


القصل الثالث 
المتعة الماساوية 


بدرو ألكسس تابنسكي 


"لا يحتمل الإنسان أن يحيا حياة مليئة بالسعادة لأنها ليست إلا الجحيم 
علخ OY VI‏ أيها الأصدقاء الشياب» ادا aia yl‏ حباة التشاؤم عليكه أن تتعلموا 
أولا فن السعادة الدنيويةء وكيف تضحكون' ). 


١‏ مقدمة: 


كتبت منذ فترة قصيرة كتابًا أشرح فيه رؤية "أرسطو" للسعادة. ووافقت 
على فكرة أن نظرية السعادة ALLS‏ وثرية. وقدمت Ú ggio‏ متكاملا لافضل 
صور الحياةء أي الحياة الجديرة بأن تعاش كما تصورها "أرسطو"'. وجدت 
أن "الوحدة" بين الأشياء "الممتعة" والجديرة بالاهتمام وما يحقق الفضيلة التي 
تمثل جوهر السعادة وفقا لمفهوم أرسطو ليست إلا الوحدة نفسها التي تشكل 
الحياة الخلقية في قعل cieallsy La yg‏ العام a gad‏ الأخلاق أن Adal‏ 


الخلقية للفكر اليوناني. مازلت أعتقد في إمكانية الوحدة بين الفضيلة والأشياء 


Shaw 1972, p.51. ©) 
Nietzsche 1967. p. 27. (Y) 
Tabensky 2003. () 
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الجديرة بالاهتمام وأسلم بصحتها! ؟. ولا أوافق على الحياة السعيدة التي اعتقد 
أرسطو أنها حياة ممكنة أو مرغوب فيها. اعتقد القدماء أن السعادة بالمعنى 
الذي نقدره حقا يمكن أن تتحقق إذا ما استطاع الإنسان الفاضل بالإضافة 
لحياته الفاضلة أن يكون قادرًا على التمتع بالفعل الفاضل» وتساعده الأوضاع 
العامة والشخصية على تحقيق هذا التمتع. لم acl‏ قانعًا بأن هذه الأوضاع قد 
تسمح بوجود نمط الوجود الفاضل الذي تصور "أرسطو" أنه قد يشكل الحياة 
ارد Gla.‏ الشاض deal oi ately‏ العا ب EE O og Mall ge‏ 
الحياةء لا يسمح بوجود المتع؛ التي وفقا لأرسطو تفصل بين الحياة السعيدة 
والحياة الفاضلةء على العم من لكان ele‏ معت ale‏ تكو نيه sla‏ 
الجديرة حياة ممتعة'ء إلا الخبرات المتعلقة بهذه المتع أو الجديرة» أي المتع 
الناتجة من الأنشطة الجديرة تكون نادرة وتعد بسبب هذه الندرة وبسيب 
الطرق التي يتم بها تحقيق المتعة أبعد كثيرًا عن نلك التي تحدث أرسطو 

عنها. ولما كانت المتعة تلعب دور! محوريًا في تصوري للحياة الجديرة أو 
المستحقة التي استبدال بها حياة أرسطو السعيدة فإن السعادة التى أقصدها لن 
تكون سعادة أرسطية على الإطلاق. 


sal السعيدة لا يمكن أن تكون حياة‎ shall مع "أرسطو'على أن‎ Gal 
نوزيك للخبرة - آلة‎ UL كما قال 'فيليبوس". لن يشعر الشخص الموصول‎ 
متخيلة قادرة على توليد خبرات ممتعة عديدة وبالقدر الذي ي نريده - بالسعادة‎ 
لب الستعادة. :وأتخذ هنا من‎ LGV المتعة‎ Sle على الإطلاق!". إذ تشكلٌ‎ 


) ١)لقد‏ خرجت عن الإجماع» وفضلت استخدا م كلمة المتعة Joy‏ ومشتقاتها بدلا من استخدام 
كلف الد زتها ولك لاعتفادى أن الأولى gue ped‏ رة افضل عن الضلة AGG gil‏ 
بين النتيجة والفعل التي وفقا لأر سطو تشكل W‏ لمدخل الرئيسي لأي تفسير عقلي للسعادة. 

Joyfulness life الحياة الممتعة‎ Worthwile life الجديرة أو ذات الشأر ن‎ shall (Y) 

NoJick 1974 pp. 42-45. (Y) 
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أرسطو نقطة البداية» معتقدا في وجود صلة قوية بين المتعة والفعل» وأن هذه 
العلاقة تحدد ما إذا كانت هذه المتعة جديرة بالاستحقاق أم لا. ولئن كانت 
شكوكي كلها تدور حول مدى إدراك أرسطو لهذه العلاقة بصورة صحيحة 
لعدم معرفته الفضبادر_المانتاوية للمقغة الجديزة Slay‏ دات :الشان» ashy‏ 
التأكيد مرة أخرى على تسليمي هنا بأن هذه الحياة الجديرة أو ذات الشأن هي 
الحياة الأخلاقية بالمعنى ere‏ لا 


مدى غموض الأوضاع الإنسانية وضخامتها. لم أعد بسبب هذا التفاؤل الذي 
يدرك أو poles wc‏ يقبل 0 ار التي تلعبها كاك وعدم JA‏ ي 
0 الحيأة i R‏ الأخلاقية في ظل a aor‏ ردية ال ارم 
أرسطو مساعدة لتحقق الأنشطة )4 alal‏ ويعدها تحقق الحياة السعيدة 
الحياة الفاضلة المملوءة بالمتع(). إذ تمتزج السعادة التي أتصورها al‏ 
والألم أكثر من تلك التي تصورها نيتشه. 

لقد عانيت كثيرًا في إدراك أثر مذهب السعادة على أفكاري. ومازلت 
متعاطقًا مع العديد من جوانبه الرئيسية» وبالأخص مع مفهومه الواسع 
للأخلاق واستهدافها الإجابة عن السؤال الأساسي: كيف أحيا؟ وما هي الحياة 
الجديرة a‏ ذات aie‏ ومع ذلك أدركت ضرورة iral yo i‏ مثل هده الأسئلة» 
ومحاولة حصرها فى ی الأمور التي يمكن تحقيقها. كيف أحيا حياة فانية في 
عاد موس :كلق see‏ ان اوفك تقينة وتخو رة اة تنام كان 
يسلبني كل ما أملك؟ 


)١ )‏ المقصود بالحياة ال لجديرة: الحياة التي تستحق ee ea‏ 
سيقن أن نجع gu‏ السعادة E‏ وأحيانا يقصد بها الحياة ! لخلقية . (المترجم). 
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يظهر جانب من الإجابة في قول 'نيتشه" أنه يجب أن نتعلم قبول 
المصيز المأساوئ ) والذي لا ينحصر فقط في الموت) الذي يعني الحياة 
ub‏ جز اواك أن وسط هذا الوضع المأساوي؛ وضعنا الإنساني» تظهر القيم 
الأخلاقية والمثل العليا التي تحول الإعجاب بهذه القيم إلى أعمال فاضلة. إذ 
تظهر هذه المثل العليا باعتبارها جديرة بأن يتم السعي لتحقيقها. يتم التعرف 
غل لاء القيمة في الحياة باعتبارها مواجهة للشر الذي يُدرك على أنه 
عقبات تفترض تحقيق الخير. ونصبح على يقين GL‏ هذه المواجهة لن تنتهي 
إلا حين يسدل "الموت" ستارته. ولن تتحقق الحياة الجديرة بالتمتع بها إلا في 
ظل وجود مثل هذه الأوضاعء إذ تصبح هذه المتع المستحقة أو العظيمة Le gi‏ 
من الانتصار. ولا بد أن تحقق الانتصار حتى توصف بأنها عظيمة الشأن 
وجديرة بالتمسك بها. 


تصبح السعادة الأرسطية في ظل وجود هذه الفكرة السابقة» والقول 
بأنها لا توجد في ظل الحياة الجديرة بأن تعاشء فكرة يصعب الدفاع عنها 
وتبريرها. تلعب السعادة حقيقة دورا Cage‏ في هذه الحياة إلا أن السعادة 
الحقيقية تكون نادرة دائما. ويرتبط ما يجعل المساعي الإنسانية توصف بأنها 
عظيمة بالظروف والأوضاع التي تحقق بالفعل الندرة لهذه السعادة. لذلك يُعد 
الألم عنصر! Lage‏ تمامًا مثل الشعور بالسعادة بالنسبة لهذه الحياة. ويوجد 
بوصفه عنصرا! قائما في كل جوانبها وفي كل لحظاتها. يُعتبر الألم العنصر 
الذي يسمح للسعادة (إن شئت) أن تحقق بصورة صحيحة وحقيقية. ولذلك يُعد 
هذا الألم وعناصره شيئا مرغوبًا فيه من قبل الشخص الذي يريد أن يحيا 
فيل أنماط الحياة» ولا بد من توفره في هذه الحياة حتى وإن كان ذلك يعني 
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nY‏ مذهب السعادة 


إذا نظرنا نظرة عامة Gadel‏ السعادة" نجده مذهبا متشعبًا وشاملا لكل 
يحو il‏ لتفكير ee:‏ الذي يسعى لتحقيق التكامل بين جوانب حياتنا 
الرئيسية» وتحقيق الوحدة التي تشكل الحياة الخيرة والسعيدة التي قد يحياها 
ا الما هن علق aN‏ )5 ی Ge DLL)‏ ق ceil)‏ 
أو من اللذة الأبقورية أو عملية حصر الرواقي أو fo daa esses)‏ 
الطمأنينة السلبية عند الشكاك والحجج المقنعة التي قالوا بها. وضعت ببساطة 
كل هذه الآراء جانبا حتى نبتعد عن المسائل الجدلية إلى حد ما. وربما 
أعرض فيما بعد لنقد بعض الآراء الأفلاطونية الخاصة بالكمال. أشير من 
الحين فصاعدا "إلى مصطلح السعادة" بمعنى السعادة من النمط الأرسطى. 
وأعمل على رفض هذه النظرية 0 البداية. وأبدأ بعد هذا النقد 
للنظرية في نة تقييم أفضل ما تبقى من جوانبها ؛ بعد عملية النقد- el:‏ أخلاق 
ce Abo YI dala! oda ye Cali solu‏ باعتبارها أ السعادة 
المأساوية التي تعبر عن حياتنا باعتبارنا مخلوقات تعاني من التناقضات» 
والشكوك» والمخاطر. ونحيا حياة بشرية لا تخلو من كل هذه الأمور التي 
Lode ai‏ السساتدا bat Gua‏ فى fia alle‏ عالمنا: 

تعد المتعة أو البهجة التي تظهر في حياة الإنسان السعيد علامة مميزة 
لهذه الحياة المملوءة بالحيوية. ومع ذلك لا تظهر هذه العلامة في الحياة 
إلا في لحظات السلام» وحين نصل إلى نوع من التوافق» حتى لو كان 
بصورة جزئية مع الوضع الإنساني» نكون محظوظين أن نجد أنفسنا نحيا 


Joyfullness )١(‏ تعنى المتعة أو البهجة أو الفرحة. ويقصد Cal gall‏ المتعة التي تشعر بها 
ينه Galil‏ مخ المعاناة (p> jal)‏ 
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لحظات مو قنة فى سلاد وسط عالم متضارب وحياة y‏ تسمو الا بالتضارب 
بين جوانيها. 


تعد حياتنا ديأة 3 متضاربة بالفعأ . شقد أمدنا العالم 3 بنعمة الوجود 


وبالمعاناة التي لا دتوقف والتي تعتبر من أكثر ملامح al‏ يخ الإنساني 
وضوحا. نحيا ونموت وسط قسوة الا ترحم سواء من الطبيعة أو من أنفسنا. 


ومع ذلك لا نستطيعء إذا ما توافقنا مع الطبيعة ومع i eh‏ نخفي 


دهشتنا بجمال الوجود وروعة الطبيعة وقواها الرهيبة وبالجمال الإنساني 
E‏ الذى EY Que Lala 2 poli‏ هانق Nyland‏ 
الخروج منه أو نحاول التعامل معه أو نحيا حياة الكفاف والفقر. 

تختلف المكانة التي "'أنسبها" للمتعة في الحياة عن تلك المكانة التي 
ينسبها أرسطو لها. اعتبر أ 
Aub‏ كينها رن أن Saad a Aci‏ عا م Hig jl Aue yee‏ 
وليست حصينة ومعرضة لضربات القدر والحوادث hue yall‏ وتعد هذه 


رسطو "Aaga"‏ صفة ثابتة للحياة طالما كانت 


المتعة معرضة للاختراق طالما كانت ممزوجة بالألم الذي يعتبر أحد 


مصادرهاء بل يمكن القول Lol‏ تحتل مكانتها بسبب وجود الآلام. 

تمنع الصورة التي أرسمها الآن تأسيس العلاقة الوثيقة التي سعى إليها 
أرسطو بين الحياة الجديرة بأن نحياها أو الحياة الخلقية والحياة السعيدة. 
وبينما أتقق مع PR‏ ل ن الحياة EN TASEA‏ حياة أخلاقية» فإني 
اختلف مع a‏ 'سوزان وولف" حين تكون المعايير المختلفة للكمال بين 


)١(‏ استخدم نسيباوم (Unssbaun)‏ في كتاب "هشاشة الخير"(2001) آراء أرسطو للدفاع 
عن فكرة أن الخير معرض للهجوم والانقراض والانقلاب إلى الضد. إلا إني اختلف 
معه ولا اعتقد أن أرسطو كان مدرگا لوضع حياتنا الحساس وهشاشتها ولم يكن واعيًا 
تماما للدور الذي يلعبه الشقاء فى حياتنا. 
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الحياة الخلقية sling‏ القديسين' ansa J‏ ار ی أن فكرة الكمال الخلقي للقديسين 
قد نتجت من الفلسفة الخنقية التي لا تدرك كيف تحقق الأخلاق على الأرضف 
ANTAL og oe ew tet 7 í‏ مق EAEE: os 1 ee NET‏ 

أو الصعوبات والعقيات | تحعل الاخلاق aL‏ للتحقق aoa J ) Jaally‏ 


'للبلية" كي bas‏ الحياة الجديرة بان نحيأها والحياة ذات المعنى. وتضمن هذه 


ما 


1 


المصائب والب Lk‏ المتعة التي نستحقها اين شنج من ممار هزه i Be‏ 
وندرتها والتي نشعر بها بعد تضحيتنا من أجل مثال a ae‏ 
الخلقي جز le‏ من وجودنا الإنساني»؛ يفرض ale‏ القيام بالتضحدا Cols at‏ الخلقية 


(~) 


التي دائما ما تت أك Le ël‏ الثايتة عليذا ولا يمكن از زالتها' . Yy‏ 5 أن 


والالم. aial‏ بلغة مجارية ملء aly!‏ الخلقية الارسطية بالصعويات حدى 


تنفجر c‏ وأحاول استيدال ia‏ م paw‏ وابحث عن مفهوم اخر للسعادة E‏ 

Wolf 1982 (`) 

(Y)‏ توجد بالفعل معان ge TES ea‏ ) غير ذلك المعنى الذي سيق أن اشرت 
dll‏ لذا أسمحوا لي ار ن أوضح ماذا aai‏ اعقو بالكمال هنا المفهوم الدي يعبر عن 
أقضل جو انب الحياة GLY)‏ ونعني N‏ الا الأخلاقيء ولا ينظر Adan‏ 
لما يمكن أن يتحقق في الواقع بالفعل وسط العقبات والحواجز ز التي تشكل جوهر الحياة 
الإنسانية. كما اتمنى A‏ يكون . الاإتصاف بالنقص ا عدم الكمال y‏ يتناقض مع الفكرة 
اليفينية والتى لا يمكن ودسفها : سفها بأن المرء يجب أن يكو, ن شخصا طيبا قدر الإمكان 

(Y)‏ وأؤكد هنا اتفا we al‏ : عام مع "نيتشه" في أن بعص ل صور الأخلاقية النى تتجاهل 
المكوجات LNT‏ ی و د ا حياتنا ممكنة» ولا تتوافق مع رو 
الأمانة ARH,‏ تؤدي في النهاية للقضاء على الا ياة وبلغة نيتشه إلى راحة الموت. وان 
كان ذلك يحتاج لمناسبة أخرى. وأضيف أيضا أن من الممكن اعتبار مفهوم نيتشه عن 
التفسير (إن كنت أشك فى ذلك) لا أود التصديق على كمال فكرة "نيتشه" لكى أوافق 
على 'ما بعد le gs‏ من عدم الكمال في تفكيره خاصة خين يفيس كل الغايات الإضسانية 
على المقاييس الفعلية للحيوان الإنساني. 
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مفهوم نيتشه» أستبدل به مفهوم أرسطو (ولن أهتم هنا بالدفاع عن أن أفكاري 
تقترب من أفكار نيتشه» فلست مهتمًا بتبني آراء فيلسوف معين وإنما بتقديم 
مفهوم إيجابي للوضع الإنساني). أود الانتقال من مفهوم السعادة باعتبارها 
نتيجة إيجابية وتتصف بالكمال إلى تفسيرها باعتبارها ليست إلا الحياة 
الممتعة التي تضم النقص الإنساني. وتبين مدى عقابنا للعمل في حدود عالمنا 
الذي نحيا به بالفعل والتي تحدد الظروف والشروط - حقيقة تعد شروطا 
مأساوية إذ Gab‏ واقعة الموت shall‏ دائما - التي تجعل حاجتنا الإنسانية 
حياة ممكنة وفي أفضل صورها. ويمكن القول وبصورة صحيحة تمامًا إن 
من أهم مقاصدي الحقيقية تحويل الأخلاق إلى علم تجريبي وإلى شيء يمكن 

أن يحدث في ظل القيود الطبيعية والاجتماعية التي نحيا فيها بالفعل ونقوم 
ببنائها مثلما نبني القلاع ضد تهديدات الطبيعة وضد عدوان الحيوانات 
الإنسانية تجاه بني جنسها. 

يختلف الإنسان السعيد الذي أتصوره عن إنسان مذهب السعادة. فبينما 
يتصف إنسان هذا المذهب بأنه sla bay‏ هادئة ومنسجمة» تتصف حياة 
إنساننا السعيد بأنها sha‏ مليئة بالصراع ويعاني من الاضطراب وعدم التناغم 
الدائم مع الحياة ومن سوء ball‏ وكثرة الأخطار. ويكون هذا الإنسان قادرا 
في الوقت نفسه على التغلب على كل هذه العقبات المعطلة للسعادة. ريما 
تظل غايته القصوى تحقيق التناغم والانسجام إلا أن هذه الغايات لن تحقق إلا 
حين يواجه التهديدات الحقيقية. ولا يكون دور هذه التهديدات سلبيًا وإنما تعد 
شروطا ضرورية لمعرفة أهمية الأشياء التي تهتم بها ولا يمكن وجود مثل 
هذه الأشياء التي تهمنا دون وجود التهديدات. ولا وجود لأي شيء جدير 
بالبحث عنه إلا في ظل وجودها. 


كان أحد الأسباب الذي جذبني لمذهب السعادة الأرسطيء تناقضه مع 
المعيار الأفلاطوني المطالب بالثبات. إذ أخذ المذهب في اعتباره الظروف 
المتغيرة وتقلباتها. وإن كنت على ثقة بأن أرسطو لم يذهب إلى المدى الأبعد 
بالنسبة لأهمية هذه التقلبات. (لذلك لا بد من ALS‏ السير في هذا الاتجاه)ء 


qs 


اعتقد أرسطو بصورة مؤكدة بأننا لا يمكن أن نعرف bla‏ معينة بأنها حياة 
سعيدة إلا بعد انتهائها. ولذا سمح بوجود النكسة المأساوية ولكنه لم يذهب إلى 
أبعد من ذلك» أي لم يُقدر الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه هذه التقلبات 
في الظروف الداخلية والخارجية في حياتنا. أعتقد من الإنصاف وصف 
"أرسطو" بأنه أفلاطوني يهتم بعالمنا هذاء وأود ترك مسافة كبيرة بين مذهبه 
في السعادة والمذهب الأفلاطوني. حقيقة إن الأخلاق التي قدمها لنا أخلاق 
مثالية لمخلوقات أرستقراطية (مثل الرجال) تحيا حياة ميسورة نسبيًا إلا أنها 
لبست محمية دائما من المصائب» ومع ذلك من الصعب اعتبار فكره فكرا 
a‏ كالسا صد CEN‏ والفوقة ANG IV,‏ افك والصفزيات 
التي نواجهها في تصوري عن السعادة» صفة ضرورية للحياة الإنسانية على 
الرغم من أن النسيان دائما ما يطويها ويقضي عليها بصورة منتظمة. وأثق 
تمامًا بأن الإنسان يحيا في خطر دائم تحت سيف 'داموكليس". يجب الحذر 
من الوضع المأساوي» إذ تكون الشروط الضرورية للسعادة هي نفسها 
الشروط التي تسبب انهيارها. وتعد شروط السعادة هي شروط الالام 
والمعاناة نفسها التي قد تحول السعادة إلى مثل أعلى مستحيل التحقق. 


)١(‏ بطل احدى الأساطير الرومانية التي انتشرت في الفترة من 5525 ق.م حتى 1٠١‏ 7ق.م» 
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لقد a‏ أرسطو إلى حد ما بأهمية تقلبات shall‏ ولكنه لم يعط لها 

أهفية jus‏ ةا ".زان gal‏ "أن Col GLU oka‏ إلا oye‏ ات کان له 
الممكن نظريا تجنبها. لم يكن Lely‏ بصورة كافية لأهميتها التربوية 
والوجودية على الرغم من وعيه بأن نوع الفضائل التي يتحلى بها فرد معين 
ا ana‏ معينة Pa‏ ظهون الشجاعة Ea dong‏ التى 
مخلوقات قادرة على الك بد لتكيف.» 50 نفسه 538 الأعلى ae‏ للفضبلة You‏ الد Saa‏ 
عن وسيلة نتغلب بها على العالم وتقلباته. كان يفضل ثبات الشخصية» 
قضت الظروف بحدوث تغير معين لا بد أن يكون هذا التغير تجاه الخير. لم 
الفاضل. ولم يلتفت لتقلبات الحياة مثل حدوث الكساد والمرض والإفلاس التي 
لا تلهم الإنسان بل Moses‏ 
فى حياتنا اليومية بهذا الموقف. وندرك أن الشخصيات مهما كانت درجة 
قوتها تتعرض للحوادث وتقلبات الأيام وللتهديدات المستمرة بسبب ما تواجهه 
من نكبات داخلية وخارجيةء لا يعني ذلك عدم وجود فرق بين الإنسان 
)١(‏ ويبدو أن أخلاق كا نط" كانت تتضمن الكفاح وبذل الجهد أكثر من الأهمية التي يوليها 

ارط للحي و سس لح ال PEI‏ انظر المقارنة بين تفسيرات 

كل من أرسطو Lis,‏ للفضيلة :2005 Nice‏ 
(Y)‏ حقيقة اهتم UYU" shui"‏ المفيدة التي دب لانن اليونانية في شعره حين ناقش 


فكرة التطهر (Katharsis)‏ إلا أن مناقشته تناولت الصورة الفنية للمأسي ولم تناقش 
نجها الخلقية واثارها. 
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CN Gs tas Be GE oS) Ni cath, eh a 
ويجب أن تخضع فضيلة الشجاعة لمقياس إنساني» واعترف "أرسطو" بذلك‎ 
ولكن اعترافه لم يكن كاملا. ودافع عن نوعية خاصة من الكمال‎ 
من‎ AMA الأرستقراطي. لا تظهر الشجاعة الخلقية في المسائل النظرية‎ 
gale لشخصيتنا (الأم تريزاء‎ 00 pet کن‎ Cast Lal کات‎ 
والعديد من الأبطال المجهولين ضحايا الشر الإنساني).‎ Yul مارتن لوثرء‎ 
يُعتبر التهديد أبسط المخاطر التي تدفعنا للسقوط. ونستطيع القول إن‎ 
التهديدات التي نواجهها نشكل شجاعتنا الخلقية. يشبه وجودنا في العالم وجود‎ 
By القطعة التي يحاول أن يضعها الطفل في مكانها ا الكل او‎ 
فحياتنا مليئة بالتجويفات والنتوءات التي نحاول ملأها أو إزالتهاء أي إجراء‎ 
عملية تسوية لها.‎ 
بدأت حياتي الفكربة متأثرا 'بأرسطو". وحاولت تحقيق نوع من التكامل‎ 
بين الجوانب اللذية والجوانب الخلقية لحياتنا عن طريق وضع نظرية شاملة‎ 
للسعادة. ومع ذلك ظلت هناك بعض الجوانب الرئيسية في هذه النظرية لم‎ 
أن تؤدي الحياة الخلقيةء إذا‎ LS أستطع المصادقة عليها. يُعد من الصحيح‎ 
وجود وفرة فيا‎ fel وجدت الأوضاع المدسية خصوصا الاجتماعية منهاء‎ 57 
المتع العميقة التي تتصف بها الحياة السعيدة. قد يبدو الأمر صحيحا من‎ 
ا أعني بالتراجيدي أو‎ scat لقد فضلت استخدام كلمة "التراجيدي'‎ )١( 
القع التراجيد جيدي. وانما أقصد د الشخص س الذي يفهم المصير‎ 0 E 1 


المأساوي وقدر الحيو ن الأخلاقي eel‏ 
Bowden 1996. (©)‏ 
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الوهلة الأولى خاصة )13 ما تصادف تطابق ما يُسمى بالأوضاع المناسبة مع 
الخير الحقيقي ووفرة المتع. إلا أن المسألة ليست بهذه البساطة بل قد يُعد 
کد yo leg Sycall ode‏ القؤاية T EE Cus dlls‏ و sla‏ 
أبطالنا الأخلاقيين أو بالتحديد إدراك الصعوبة التي تحقق بطولتهم الخلقية) 
ومدى صعوبة حياة من يحيون وفقا للمبادئ الخلقية. كذلك من الواضح عدم 
نجاح هذه النظرية طالما أن الإنسان السعيد يعتقد أن المتع التي يحصل عليها 
من فعل الخيرء تتطلب فعله في الأوضاع المناسبة. إذ إن هذه الأوضاع لا 
تكون حاضرة بصورة نموذجية خاصة حين تجبر الظروف هذا الإنسان على 
الدخول في مشكلات متشعبة. شعرت بعدم الرضا عن هذه النظرية التي 
بدأت حياتي مؤمنا بها. a aa‏ أن الأوضاع المأساوية التي تدفعنا للقيام 
بالتضحيات التي تقلل قدر سعا تنا ولا تزيد (Ale‏ هي التي تجعل لحياتنا قيمة 
حقبقية. وتتصف المتع E ee:‏ الأوضاع بأنها سريعة 
الزوال وعرضة لتقلب الظروف (وتلك مسألة نقدية نتناولها بالتفصيل فيما 
بعد ).ومع ذلك Os‏ هذه المتع التي نشعر بها وسط خضم الخبرة غزيرة 
بالفعل» وتتصف بالروعة بسبب الأوضاع التي تظهر فيهاء تماما مثلما 
أوصى نيتشه بالضحك في مواجهة البلايا والوجود المأساوي. ضحك 
المخلوق البشري الذي استطاع التوافق مع قدرنا المأساويء» يعد علامة على 
الأستكانة والأمل. 

أؤكد ثانية على اعتقادي بوجود صلة قوية بين الممتع وما هو ذو شأن 
أو R atk os‏ ن المتع الجديرة بالحصول عليها أفضل أنواع 
المثم. gill E‏ تلك كى رها أو ie‏ بتكلفة كبو 
المرء عليها بصعوبة ويشعر بعدها براحة تامة» كما نجد من بين هذه المتع 
المتعة A‏ ا أو كليا مع الخسارة» كأن يفقد 
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تتصف هذه المتعة بأنها مزيج من الإحساس ANG‏ اللذيذ والسعادة Adlgall‏ 
ومع ذلك تكون السعادة التابعة لها أشبه بسعادة 'زوربا" في ضحكاته» تعبر 
عن حماس ممتع للحياة على الرغم من مصائبهاء بل حماس أمتع من الذي 
يشعر به المرء حين ينجح في عمل يرتبط به عاطفيا(). 


Sus‏ الصورة التي أعرضها الحركة وعدم الاستقرارء وبالتالي تختلف 
عن صورة shu!‏ يوجد بالتأكيد مكان للسعادة بها إلا أن الصلة بينها 
وبين وما هو جدير بالاهتمام وثيقة» LS‏ اعتقد أرسطو تختلف شروط ما 
يستحق أن نسعى إليه عن السعادة التي نشعر بها حتى نقوم بالأفعال الخلقية 
التي طالب أرسطو بها. تكسب حياتنا صفة الجدارة والاستحقاق من كفاحنا 
لتحقيق شعورنا بالمتعة حين نقوم بأفعالنا. وتوجد فرصة للتفاعل بين ما هو 
ممتع وما هو جدير بسعينا في الطرق المعقدة التي نسلكها لتحقيق الحياة 
الفاخملة و الممتعة: 


۳- الوقفة الأفلاطونية 


قد تعد الصورة التي أوضحها هنا أقرب إلى "أفلاطون" وأبعد منه في 
الوقت نفسه. تقترب من صورة أفلاطون وإن كانت لا تتفق مع معارضتي 
لمبدأ الكمال» بطبيعتنا الشهوانية- أي بما نشعر به من قلق وجوديء يدفعنا 
للبحث عن غايات ذي Tiai‏ يوجهنا إحساس مغروس فينا باننا نعاني من 
النقص ولا بد من البحث عن الكمال حتى نصبح في وضع أفضل يمكن من 
خلاله إكمال هذا النقص. ومع ذلك تختلف صورتي عن صورة أفلاطون في 


Kazantzakis 1996. (`) 
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الاعتراف بهذا النقص obs‏ الأوضاع الضرورية التي تدفعنا للبحث عن 
الملل العليا لا يمكن [aall‏ او كلا اه | أوضاع ضرو ورية تدفعنا للسعي الذي 
يُعد علامة على إنسانيتنا Ma gall‏ كذلك لا يعد المثل الأعلى كما قال 


Sul‏ اطون Üni‏ مستقد عن وجودنا. انمأ يوجد فقط aia g‏ شيثا au‏ السعى اليه 


1 


d 1 l yos ١ we €‏ ر 3 .= “j je 1 ١ i‏ _ 
أو يتحفى ء بو حد wads‏ لصوره اذى لدان أهميه البعد الوجودي لا هتماماتي 
Peet ee aS‏ هتاف Ek‏ معنف تفي Sa‏ 


١ ١‏ ) اذ نا على وعى هنا يان هده الدعوة والدعوات GAYI‏ التي سيقت الإشارة اليها تفكترض 


0 
| 


watt ge we Foi 4 361 à ge 2a 5‏ 
مسيقا و جود مده الكمال الذي أسعى لرقصه تماما أدا كنا AL‏ معز Ag‏ ابتعادنا عن 
a 5 3‏ 


E 3 z 7‏ ل ا ا silo oat 5 : 2 sg‏ 
الكمال واننا ناقصون فإن ذلك يعني ان لدينا مقياسا ثابتا للكمال في عفولنا نستخدمه 
wig ` wpe or TA 5‏ ضيه 1 wae ar‏ . 
لقياس هذا النقص.ويختلف هذا تماما Las‏ أقصده. واعتقد ان كل ما لدينا ليس ال 


game‏ عة من التصررات لما هو asl‏ أو أسواء سواء ادركنا ذلك أم لا. يبمكن ار نقول 


سا ت 


اننا ناقصون hs Uy‏ غل دز جه Jas!‏ التي تعر فهاء ty y yl‏ ذلك القوز ل د يختلف تماما 

à ' es ea 0 co 4‏ 0 
عل الكمال اندي oA‏ فيه E ol gt) gua lal‏ ی yi ae ee MeSH‏ خر (أو عل أي صسو o j)‏ 
لكمال os‏ لعالمنا أو للعالم ! aiii wad 5 AY!‏ بف الذي ور ج ی الققر 3 الثالتة .- الهامش 


قم (T)‏ ص oO}‏ انترجمة العربية).نعترف لانفسنا Gk‏ لسنا أخيارا كما يجب أن نكون 
Cus‏ نفهم site‏ الخير من مالاحظة معايير معينة ومللاحظة الظواهر - فمتلا أعترف 
بأنني لست عذاء ممتازاء أو ET‏ ا وفق 
علاقتها بأفكار أخرى معينة تتعلق بمدى سر Lite‏ كمخلوقات» والمسا orn ead‏ 
المخلوقات قطعه» وقواعد الجري (التي يتم وضعها بشكل جزني وليس كاملا وفف 
لقدراتنا البشرية). لا نقيس مدى قدرتنا على او الم العليا الغريبة 
الخاصة بالعدو مهما كانت هذه المثل. اذن ماذا يكون هذا المثال وما هي ملامحه 
الأساسية؟ تتمثل الفكرة العامة هنا فى سكسم ا عام م 
أرسطو في هذه النقطة عن أستاذه. ومع ذلك يظل أرسطو من دعاة مذهب الكمال» طالما 
أن لديه فى عقله تصورا لمفهوم الانسجام الذي gt Se‏ نهد الام كذلك 
يلاحظ أن مهارات العدو يتم تحديده فاا ol Wale:‏ جتماعية معينة. وثعد رياضة 
siali‏ و والمثل الع ياالتى تحدد مثل هذه الرياضة مركبات اجتماعية إلا أن بنيتها 
الاجتماعية تختلف ٠‏ عن البنية الاجتماعية للغة التي تعد ضرو ورية (اذ توجد لغة لكل 
الثقافات إلا أنه ليس من الضروري أن توجد مثل عليا لرياضة العدو في كل الثقافات) .لا 
يعني ذلك القول بان كل المثل العليا عارضة لهذا المعنى او طارنة Lail s‏ يتم تحديدها 
وفقا لعلاقتها بالأنواع» والتجمعات أو بالفرد أو البيئة أو بكل هذه الأشياء. 
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شيئا يمكن أن يتحقق» ويْفهم من تحققه أنه نوع من الانتصار أو من التغلب 
على الأمور الشاذة أو غير المقبولة. ولا تتشكل المثل العليا المهمة مثل مثا 
الشجاعة أو الحب أو العدالة أو الأقل أهمية متل Ed‏ الخاصة بالعدو 
وأصوله إلا بالنسبة لوجود انتصار حقيقي يلازم تحققها. اتفق مع الفكرة 
الأفلاطونية القائلة بأننا لا نستطيع أن نتعرف على المثل العليا بصورة 
Zeca‏ أن yh‏ فا ها Ves‏ تعر تال الام فكر 8 ان Shady‏ ال برج 
من La gay‏ الناقص (نفهم النقص هنا في علاقة مفهوم نقص الكمال كما ورد 
في الهامش - الهامش رقم )١(‏ ص56 الترجمة العربية) واعتماد وجودها 
على واقعة السعي لها أو تحققها ليست فكرة افلاطونية. 

يقع أفلاطون في التناقض. يعتقد من جهة أن وساطة at‏ الحب. 
والطبيعة الناقصة الموروثة هي التي تسمح له بالسعي للكمال(١).‏ ويعتقد من 
جهة أخرى أنه لكي نكون فيلسوفا (الذي فهمه أفلاطون باعتباره الفرد 
الأخلاقي المثالي) بالمعنى الكامل والتام يجب أن يرفع هذا الإله الأوضاع 
التي جعلت Aia‏ فيلسوفا E‏ فى المقام الأول وبالتالي يرفع الأوضاع التي يحتأجها 
حقيقة لتقدير المثل ويد لها حتى يصبح فيلسوفا بالمعنى الكامل. تفترض 
af dn boul‏ لكل al ould oS‏ الكافل يكت ates Gf‏ الاسبان. عن 
التفلسف أو السعي لأن يكون فيلسوفا.لا يرغب أفلاطون في الاعتراف» ولا 
يستطيع بالفعل الاعتراف إذا كان متسقا مع مفهومه الواسع للكمال. ويبدو 


be :‏ ماع ال > t e is 5 ae‏ 1 
الكمال sal‏ بنشده متذاقضا مع الاوضاح gl‏ تسمح بتحقيق الكمال اي 
ile eh‏ اع ليده ملي د حدقا 
cas }‏ لدبي ic!‏ ها هموالكسهة بواجودها. 
تعد الكمال بالنسبة لأفلاطون وأرسطو Lal‏ غاية يمكن فهمها بالمعنى 
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النقص. ولا يمكن أن يسبق النقص وجوديا. ومع ذلك يستدير الوحش حول 
نفسه ليعض ذيله. ولا يستطيع الكمال أن يكون GG‏ لأنه يعتمد على النقص 

يتم الاعتراض على هذه النتيجة الأخيرة بأن اعتماد الكمال على 
النقص لا يعني أنه يمتزج ar‏ أو يتوقف عليه. وليس ذلك صحيحا على 
الإطلاق. يستمد الكمال الأفلاطوني نقاءه من كونه سماويًا وليس مرتبطا 
بعالمنا. ويجب أن يوجد وفقا "لأفلاطون" مستقلا عن النقص. ويتم تقويض 
هذا النمط من المانوية الأفلاطونية حين يتم ربط وجود النور بالظلام 
وتداخلهما. يوضع الخير موضع الشبهات بما يحتاج وجوده إليه. يُشرق 
الخير وينتشر في العالم الذي ae}‏ السبب في وجوده. ولذلك يعود الفضل فى 
ظهور الضوء لانسحاب الظلام. وكما يقول آدم لا يمكن اعتبار كل الأشياء 
خيرة أو أن نورها يمكن أن يختص بسبب وجود OV DUN‏ وإنما المسألة 
على خلاف ذلك cela‏ يظهر النور بسبب وجود الظلام. ويزداد تألقه 
وظهوره كلما كانت الخلفية المحيطة به شديدة الظلام. ومع ذلك نلاحظ هنا 
أن هذا النور يشوبه الشر ويتشابك مع كل صوره الموجودة في العالء(. 


ليس الاعتماد المتبادل بين الخير الذي لم يعد مفهومًا بمعنى الكمال 
ونقيضه (أي الشر بالمعنى الشامل الذي يضم كل العقبات المعطلة للخير 
وليس باعتباره يتعلق بإنسان يمارس الشر)ء يتم في الجانب الوجودي فقطء 
وإنما يعتبر هذا الاعتماد معرفيًا وأخلاقيًا أيضا. يكون Úi yes‏ بسبب حاجتنا 
للظلال ولمعرفة «sill‏ ويُعد أخلاقيا بسبب ارتباط تحقيق الخير بالمخاطرة. 


Adams 2006. O) 
لمعرفة المزيد عن الثنائية المانوية التي يمكن المقارنة بينها وبين المانوية الأفلاطونية‎ (Y) 
Midgley 1984 : ومناقشة شروط الضعف والأوضاع السيئة انظر‎ 
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ولا يتحقق الخير إلا بالكفاح ودخول المعارك. يترتب على ذلك أن الخير 
يرتبط بجهات ثلاث ويشوب العيب المشروع الأفلاطوني. ويستحيل الدفاع 
عن نظريته في الكمال. نسعى لتحقيق المثل العليا إلا أنها لا يمكن أن تكون 
تامة وكاملة بالمعنى الأفلاطوني. قد نستطيع أن نستخدم من أجل الاستمرار 
في الجدل كلمتي الكمال والنقص للتعبير عن بعض أحكامنا إلا أننا لا يمكن 
أن نعني بالكمال أي شيء مطلق أو تام. لا يجب الخلط بين الخير والكمال 
بالمعنى الذي يدركه أصحاب الفكر الأفلاطوني. فليس الخير إلا شيئا نسعى 
إليه» وينتمي للعالم الوحيد الذي نحياهء ويجعل منا بشراء والمكان الذي يجعل 
ا و اكالنا gas‏ 

cnn)‏ كي شقن لكر gs‏ ترك E E‏ نه كين 
إذا كان تحققها يعني الانتصارء لذا يستطيع المرء القول إن شروط التحقق 
تيف ey‏ نان el E‏ سس Sal‏ رشك سود Gs‏ 
الأهداف بمدى أهمية الانتصارات. وتعتبر الصفات التي تحول الأهداف إلى 
انتصارات هي نفسها التي تهدد بسلب هذه الانتصارات على الأقل من الناحية 
افر بسكو ل رن a Hila‏ اف ارو هة Gilead‏ 
انتصارات من نمط معين. ومع ذلك لا يمكن أن تكون فضائل إلا في alle‏ 
مملوء بالصراعات خاصة تلك التي تحدد بإفساد حياتنا. وتتطلب الشجاعة 
وجود الأوضاع التي تحققها. ولا يمكن أن نتصف بالشجاعة إلا إذا وجدت 
الحالات التي تتطلبهاء ونشعر بالمخاطرة والتعرض للمعاناة. ولا يوجد معنى 
للأمانة» باعتبارها فضيلة من أرقى الفضائلء إلا إذا كان ثمنها باهظاء ونقع 
في المشكلات بسببها. ولا يُعد Gall‏ حقيقيا إلا إذا كانت الخيانة واردة 
وموت الحبيب محتملاء وموضوعه معرضنا للضياع أو تدفعنا Jel ge‏ الفساد 
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ASI pies g gles alle فى‎ Agta قطن انا‎ UMN andy O NE 
وحين أمتدح فرد! أمينا أفعل ذلك بسبب شعوري بصعوبة الأمانة والمحافظة‎ 
لا يحتاج إليها. ويكون هذا العالم شبيهًا‎ alle عليها. لا تظهر الفضائل في‎ 
خطيرء مليء بالمخاطر» موضوعاته سريعة الزوال» تندر به‎ alle بعالمناء‎ 
High NS: Pisa) E EE acy. Ga Ge 
عنه.‎ Lab yg والعقبات. وتشرق الحياة الجميلة والممتعة بسبب وجوده‎ 

لا أو افق على الاعتراض على الملاحظات السابقة بأننا لا نحتاج إلى 
حدوث مخاطر فعلية وإنما إلى الاعتقاد في وجودها؛ إذ تتمثل قيمة الفضائل 
وأهميتها في أنها لا تبرز إلا في مواجهة حياتنا المحدودة والعالم. وإذا لم يكن 
هناك عالم مملوء بالمشاكل التي تدفعنا إلى ممارسة الفضائل؛: لن توجد 
الحاجة لوجودها أو معنى لممارستها. لن توجد الشجاعة إلا إذا وجد alle‏ 
يتطلب وجودها. وإن لم يُوجد مثل هذا العالم تصبح الشجاعة وهما. فليس 
هناك عمل معين Cilla‏ منا أو نحتاج القيام به. 


؛ - السلام السار أو الممتع 

ol‏ السعادة في كل هذه القصة؟ توجد السعادة في الموقف المناسب 
لها. ونجدها حيث ينبغي أن نجدها. توجد في الأوتاد المحشورة في الشقوق 
الكائنة في j‏ اضي الظلام الواسعة» والتي وضعها الحيوان الأخلاقي 
الضعيف بقدراته البنائية. تكمن السعادة في هذا الموقف» في الفرحة التي 


نشعر بها بعد تحقيق نصر مستحق أو في لحظة الراحة قبل التعرض مرة 
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أخرى لرياح المصائب والبلايا. تشبه السعادة إذا ما استعرنا لغة أرسطو 
اللحظات التي يشعر بها التراجيدي الذي age‏ الوضع الإنساني. يحيا في 
حدود العالم وقيوده. ويكون مستعدًا لتحمل المعاناة لا يحلم بوجود راحة أو 
هدوء بعيدًا عن حالة التوافق التي نشعر بها بوصفنا مخلوقات. نحس بأن 
لدينا القدرة على تحقيق السعادة ببذل الجهد وبمزيد من العمل الشاق وبقدر 
كبير من الحظ. ويعني ذلك أن نحيا على ثقة في إمكانية تحقيق السلام إذا 
بذلنا الجهد اللازم ودون خداع أنفسنا وفي أن العالم لا يرحم (نثق في وجود 
الحب والصداقة وإمكانية الحصول على الحكمة. وفي جمال الطبيعة ووجود 
الزلازل والبراكين). لا يمكن الحياة في العالم إلا باعترافنا بالتناقضات 
الكامنة فيه والتي تجبرنا على محاولة الحياة بالصورة التي تستحقها. وتعني 
هذه الحياة أن نحيا بالفهم الواضح لما يحقق قيمة الإنسان والانحراف بالقيود 
المفيدة للخير. 

تحدث 'فيليب هالي" بلغة مجازية عن السلام الممتع الذي قد يشعر به 
المرء في وجود الإعصار(". لا يكون هذا النمط من السلام مستقلا عن 
وجود الإعصار؛ حيث نجد أنفسنا نحن المخلوقات AS‏ نتعرض للموت 
كار oy‏ ندافع عن أنفسنا ونحصر مرارة القسوة» ويعني ذلك أننا إذا 
استطعنا أن نمنع ابتلاع الإعصار لناء سنشعر بنمط من السلام الممتع الذي 
نستحقه بجدارة. وينبع هذا الإحساس من إحساسنا Be‏ العمل قد تم» ولم تذهب 
جهودنا هباءًء gly‏ المتع سريعة الزوال ونحتاج إليها Leila‏ وسط حياتنا 
المأساوية. ويُعد التمتع بالسلام هنا من النوع الذي يتم اكتسابه. ويتأسس 


)1( فيليب هالي : ١555-1579‏ أمريكي اهتم بالأخلاق) . 1997 Philip Hallie‏ 
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المكسب نفسه من المتعة المخلوطة بالألم. فالمتعة de pene‏ من المشاعر 
المتضاربة. نستطيع الشعور بالسلام وسط الإعصارء نحمي أنفسنا من 
عصف الرياح لمدة محدودة وبثمن باهظء إذ تبتلعنا رياح الموت في النهاية 
والنسيان. وليس هناك شيء آخر غير ذلك يمكن أن نجده في نهاية الطريق. 
وليس هناك سلام ممتع إلا السلام الذي نحياه أو نشعر به بعد النصر والتغلب 
ine‏ الأعداء. 

ترتبط المتع التي يوصي بها 'هالي" بعلاقة وثيقة Le‏ يسميه السمو 
الخلقي الذي يقابل بينه وبين السمو الجمالي الرومانسي الذي قال به 
O‏ ويعني ذلك الوعي Gl‏ القوى السلبية في العالم قوية جداء ولا 
يمكن القضاء عليها بصورة نهائية. ويحدنا العالم بكل مساوئه وما فيه من 
الشر الإنساني بالشروط الضرورية لوجود الجمال الخلقي. ويكون في الوقت 
نفسه مكانا للشر الذي le Sa ae‏ من جمال متناقض والذي دونه لا وجود لأي 
جمال أخلاقي. 

das‏ سا ely) Guay cue‏ "نورين" Uns lie of‏ وفاعلية في 
نسقه الطبيعي» حيث تحيا ملايين pitty CLUE‏ تقس هاا E‏ ر 
المتعة التي أوصى بها "هالي" للإنسان الحيواني المتع التي قال بها نيتشه في 


"أمرسون", تأثر 300 Me‏ و "روسو" u‏ الحياة في الغابات a NADE‏ 
بين الرومانسية والترانسنتالية. أكد علد امكانية al’‏ الحضارة الإنسانية في بيئة 
طديعية ق ا ا ern‏ ةزو هيه pec cal‏ ا eG‏ 
الوجود.(المترجم). 
Hallie 1997, p. 113. (`)‏ 


94 


بعض آرائه حول ذلك الموضوع أي متعة نشطة. يظهر هذا النشاط في 
التزام هذه المخلوقات بمواجهة المصائب بشجاعة وقوة. ويستطيعون من 
خلال هذا النشاط رفع رعوسهم Lille‏ في مواجهة الهزيمة النهائية 
والحتمية. ينتقد "هالي' فكر 'ثورو" الرومانسي على الرغم من تعاطفه مع 
عديد من جوانبه. إذ يقف 'ثورو" وفقا «ciel‏ موقف المتفرج تجاه المعاناة 
الإنسانية. وينظر للدراما الإنسانية في مواجهة الطبيعة كما لو كانت 
مجرد ظاهرة جمالية خالصة. لم يدرك القوى المهيمنة على الطبيعة التي 
تبتلعنا في النهاية إلى الأبدء وتمدنا في الوقت نفسه بأكبر فرصة للتأمل في 
قواها الرهيبة. 

يعتبر "هالي" 'جاشوا جيمس" حارس الشاطئ والمنقذ المشهور في 
القرن التاسع عشرء الممثل الأول للسمو الأخلاقي. إذ يؤكد "جيمس" على أن 
الدراما المأساوية للوجود ليست مجرد شيء يمكن ملاحظته عن بعد أو من 
موقف المتفرج وكما لو كان في مقدورنا أن نحيا خارج العالم المملوء 
بالمشكلات» وإنما يجب مواجهة هذه القوى المهيبة أطول فترة ممكنة. ويجب 
أن نتعلم محبة قوة العالم التي تهبنا الوجود ونقدرهاء (نلاحظ أن الحب نفسه 
يحتاج لبذل الجهد) ونعرف في الوقت نفسه مخاطرهاء وننظر لها من وجهة 
نظر أخلاقية وليست Alka‏ تصبح مهمتنا الرئيسية -إن شئت- محاربة 
المعارك الخاسرة حتى النهاية لنجعل هذه القوى المهيبة التي تفوق قوانا في 
موقف الدفاع عن نفسها. ونستطيع في هذه اللحظات المعدودة والقصيرة التي 
نواجهها أن نشعر بالسلام الممتع الذي شعر به 'هالي" وعايشه في مواجهة 
الإعصار. 
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“ 


ارب "سس E‏ تقل قلاف ا به ها ان 
المحطمة على ساحل قريته "هل في مدينة "ما شاشوسيت". فان لم يوجد هدا 
الشاطئ القاسي المحيط بقرية oe”‏ لما وجد "جيمس" المناسبة للتعبير عن 
رؤيته الخاصة للمدبة تجاه المنات من ضحايا السفن المحطمة الذين استطاع 
إنقاذهم من البحر الغادر. لم يكن في مستطاعه على الرغم من نشاطه وقوته 
البدنية الجبارة أن بقضي على هذه القوة المتحكمة في حركة الأمواج التي 
توفر القوى ik‏ التي تهدد الحيوان الإنساني hes)‏ والتي تضم کل 
الطكاة و agielail‏ ومع ذلك استطاع بنشاطه تحويل الأوضاع الماساوية col‏ 
مناسبات لتحقيق الجمال الخلقيء i,‏ يد المحبة التي تزيد من رفعة الحياة 
الإنسا نسانية وقيمتها. . ويُعبر "هالي ean‏ لا يظهر إلا حين 
يشق فرد ما شقا يملأه بالعاطفة في alle‏ مملوء بالقسوء! 


كان "جيمس" يجد وقتا يشعر فيه بالمتعة والسلام في وسط مهام الإنقاد 
التى يقوم بها. لحظات يشعر فيها JL‏ 5 أسكينة وسط | للحظات | لمهددة لحياته. 
يقول "هالي" إنه كان فنانا في التسكع والحياة ببساطة. ويستطيع أن يجد لنفسه 
لحظات يستمتع بها بعد عودته من محاربة الأهوال. تمتاز حياته a‏ 
والحيوية لاقع تون خا حورل SG) cas‏ .كانت :لدي القدرة.على أن 
يقدف بنفسه في البحر nay‏ الأرواح والعودة إلى قر حاملا بعض لحظات 


{ ‘ 
و Laj‏ سعادة saal il‏ ؛ سعاذة من لحارن للتحقدى الخدم ويكون محدمو WA‏ 
Hallie 1997. p. 173 Q)‏ 
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إذا استطاع أن يقتطع لنفسه لحظات من السلام الممتع ولحظات العذاب 
NN‏ وقد ahaa‏ العف فى a‏ كنيف هه Gaal‏ 
لكشي E ei E‏ عقوا Shae ary‏ لوقه دنا 
لحظات مكتسبةء وتعطي U‏ فرصة للراحة والتوقف وتقدير وجودناء والتأمل 
والتفرغ والاستعداد لتقبل ما قد يأتي مستقبلا7). 


)١(‏ أتوجه بالشكر إلى السيدة "سمانتا فايس" على ملاحظاتها المفيدة» وتوجه طرق عديدة 
تفيد الفلسفة وليست مجرد معارضة وحذلقة. واشكر فيز على المطالبة بتوضيح النقطة 
التي ررحت gana (eee ee ae‏ 
الملاحظات المهمة الأخرى. كما أشكر راكومر على ملاحظته على النقطة التي 
وردت في الهامش SAL ya)‏ الترجمة العربية هامش رقم (5)). ولقد ساعدت ملاحظاته 
العديدة ولسنوات متعددة على ان أصبح فيلسوفا بحق. 
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الفصل الرابع 


معنى الحياة ونوعها 


الورنس جيمس" 


-١‏ مقدمة: 


نستطيع تقييم حياة فرد معين من خلال مجموعة من الجوانب التي 
Ga‏ عنها في هذه الحياة. نبحث مثلا عن السعادة وعن كيف تكون الحياة 
سعيدة؟ أو عن المعنى وكيف تكون. الحياة ذات معنى أو عن الصحة ومدى 
تمتع الفرد بالصحة أو عن حالة الاستقرار ودرجة استقرار حياة الفرد أو عن 
الحالة الاقتصادية للفرد. هناك عديد من الأبعاد الأخرى التي نستطيع تقدير 
الحياة من خلالها. ونلاحظ أنها ترتبط جميعا مع بعضها Law‏ على الرغم 
من تميزها. اعتقد أرسطو مثلا أن سوء الوضع الاقتصادي للفرد يؤثر سلبا 
على سعادته. ويعتقد البعض أن بعض الجوانب تكون أكثر أهمية من 
الجوانب الأخرىء وقد تكون آثار الاختلال في بعضها أسوأ منها في بعض 
العناضر الأخرى. وتلاحظ مثلاً الاهتمام بالسعادة: AÍ‏ من غيرها. في 
الأدبيات الفلسفية المعاصرة؛ ولا أرى في الواقع أن هناك بعدًا أكثر أهمية 
من الأبعاد الأخرى أو أجد سببًا يفرض علينا الخطر من المسألة بهذه 
الصورة. وأثق أن الضعف الشديد في جانب من الجوانب يمكن أن يؤثر على 
حياة الفرد كلهاء ويمكن أن يقلل نصيب الفرد من الصحة أو حرمانه من نصيبه 
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في بعض الجوانب الأخرى وإن لم يكن فيها كلها. وأعتبره القول أو الحجة ضد 
وجهة النظر القائلة بأن بعض الجوانب أكثر أهمية من al gall‏ الأخرى. 

تركز الفصول العديدة الأخرى في هذا الكتاب على موضوع السعادة. 
وعلى الرغم من أهمية مناقشة المسائل المرتبطة بالسعادة ذاتها فإنني أود 
الحديث عن علاقة السعادة بالمعنى؛ إذ نخطئ كثير! إذا أعتبرنا الحياة السعيدة 
تكون بالضرورة حياة ذات معنى. نجد مثلا في بعض مفاهيم السعادة مفاهيم 
نتعلق بإشباع الرغبات. فليست السعادة إلا تصورا للإنسان السعيد. ويشعر 
الإنسان بالسعادة وفقا لبعض الآراء المتطرفة إذا ما اعتلى كرسي اللذة. ومع 
ذلك نجد العديد من نظريات “eal!”‏ تؤكد على أن حياة المرء لا يمكن أن 
يكون لها معنى إذا اعتلى هذا الكرسي. ولذلك من السهل إدراك مدى انفصال 
السعادة عن المعنى من الناحية النظرية. وقد يقوم المرء بعمل ذي معنى 
Six)‏ مساعدة اليتامى) ولكنه يشعر بالتعاسة (بسبب الإجهاد). ربما تتصف 
الحياة الكريمة بأنها تلك التي تجمع بين السعادة والمعنى إلا أن مثل هذه 
الحياة نادرة الوجود. 


لم يكن هناك اهتمام في الأدب بموضوع "المعنى" بقدر الاهتمام 
بموضوع الا و Sel‏ السير في عكس الاتجاه ولو بدرجة محدودة laa‏ 
أعرض هنا لجانب المعنى» والتركيز على عنصر الشكل أو الصورة الذي 
يُشكل جزءًا صغيرا من هذا الجانب. لا يعني ذلك اعتقادي في عدم وجود 
جوانب الحياة الأخرىء وإنما كان هناك تجاهل لجانب المعنى سعيًا وراء 
الجوانب الأخرى المعروفة للحياة. وأعتقد أن ذلك خطأ كبير. إذ نستطيع 
معرفة الكثير عن حياتنا وكيف نفكر إذا ما انتبهنا للمعنى. وأهدف من دراسة 
المعنى لمعرفة شيء عن الحياةء وبالتحديد معرفة كيفية تقدير حياتنا وفقا 
لمعناها. 
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تتصف بعض الأعمال القليلة التي يقوم بها الإنسان بأنها GIS‏ معنى. 
وأناقش هنا كيفية التوصل من خلال معرفة طبيعتنا البشرية وصفاتها إلى 
معرفة بعض الشروط التي إذا ما تم تطبيقها على الأعمال والمشروعات 
المختارة توصف he‏ بأنها ذو معنى. ويمكن بعد معرفة هذه الشروط 
صياغة المنهج الذي يمكن تعميمه على حالات أخرى غير تلك الحالة التي 
أتناولها بالدراسة. 


تدور الخطة التي أتبعها حول النظر إلى حياة شخص معين خالية من 
المعنى. وبعد معرفة السبب في خواء هذه الحياة تستطيع العمل على تجنب 
المسائل التي تفرغ الحياة من معناها (حيث من الممكن تجنبها) أي نحاول 
فقو 3 ee ea ies E‏ يبيد da aoa aa‏ 
الحياة الخالية من المعنى» ومع ذلك أركز هنا على دراسة نمط واحد من هذه 
LN‏ وهو aa‏ الا SY sala‏ 


تتمثل الفكرة الرئيسية في هذا الفصل في أن shall‏ المخاطرة حياة لا 
يمكن تشكيلهاء وتعد ولهذا السبب حياة لا معنى لها. وقد تفيد عملية استخدام 
الصور البلاغية والخيالية في عملية التفكير في مثل هذه الموضوعات. يعتبر 
التفكير أو تصور الحياة الإنسانية على شكل السير الناقل للحركة من المسائل 
الطبيعية» إذ تبدأ الحياة بالميلاد ثم تستمر فوق هذا السير الناقل للحركة حتى 
نصل إلى نهايته حيث الموت. ولئن كانت هذه الصورة الخيالية تقترب من 
الصورة الواقعية للحياة» فإنها لا تفي بحاجتنا. تتحرك حقيقة للأمام تجاه 


)1( أقوم هنا بعملية تطوير للطريقة التي استخدمها تيلور في كتابه .1970 Taylor,‏ 
(Y)‏ لا تعد الحياة LAN‏ الحياة الوحيدة الخالية من المعنى» هناك أنماط أخرى من هذه 
الحياة في كتاب:هكسلي "العالم الشجاع الجديد": وأعمال أرويل AAE‏ 
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الموت ولا نستطيع القيام بأي شيء نغير به هذا الوضعء إلا أن هذه الصورة 
لا تعبر عن كل الحقائق والوقائع. فأولا: نستطيع التحكم في الوصول للنهاية. 
بمعنى أن طول السيز ليس محددا مسبقا(". GG‏ على الرغم وجود نقطة 
نهاية للسير توجد طرق عديدة للوصول إليها. تدفعنا كل هذه الأسباب إلى 
ضرورة تغيير الصورة الخيالية بصورة أخرى أي بصورة السكة الحديد 
الموجودة في مدينة الملاهي التي ترتفع وتنخفض فجأة (اللعبة الأفعوانية). 
ونستطيع أن نتعلم شيئا من هذه الصورة الخيالية الجديدة. إذ تولد لدينا هذه 
الصورة فكرة أننا في رحلة نركب فيها AS yo‏ ترتفع بنا وتهبط» ولا نستطيع 
التحكم فيها أو السيطرة على حركتها. فإذا ما اعتبرنا الحياة في مثل هذه 
المركبة حياة سلبية نستطيع تصور نمط الحياة إذا كنا نركب مركبة 
Maley‏ تؤكد الصورة الخيالية على وجود ALG‏ النهاية» ومع ذلك» تسمح 
لنا بالسيطرة على Ais‏ لوصول إليها وعلى المسار الذي تتخذه AGS yo‏ 
يشبه الأمر كما لو كنا نقوم بتصميم المركبة فى أثناء وجودنا بها. . ويسمح 
Gees Gat E‏ نتساءل هل تسير 
المركبة بالفعل وفق المسار الذي حددناه لها؟ ماذا يحدث إن لم تتخذ هذا 
المسار؟ ما مدى سيطرتنا الحقيقية على مسارها؟ وهكذا. يعبر تصور الحياة 
بوصفها مركبة Lee‏ أقصده بالشكل» أي إن لحياتنا في مسارنا من الميلاد إلى 
Sas Gf ccs gall‏ هدارا معا Vg‏ اقم ی مسار انه احرف aul as‏ في 
طريق من صنعنا. وما أود توضيحه في مناقشتنا أن فى الخلود تكون الحياة 
yaa Slay acl‏ الناقل AS yall‏ وتلك هي المشكلة لا أدعي أت Gas‏ اول 
كل الأمور بصورة شاملة. فقد توجد بعض التداخلات بين الخلود والمعنى. 


)١(‏ فمثلا تسمح عملية الانتحار للفرد بأن يتحكم في طول السير. 
(Y)‏ حين أشير إلى الحياة بوصفها مركبةء أقصد من الآن فصاعدا المعنى الإيجابي. 
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1 - تمهيد 


أولا: قد يميل البعض إلى التمييز بين مفهوم أو فكرة الخلود والحياة 
الخالدة. ويرى البعض أيضا أنه ليس من الضروري أن تفرض الحياة الخالدة 
من الناحية النفسية على الخالدين تبني فكرة الخلود. ويؤكدون أيضا أن فكرة 
الخلود (وأحيانا يستطيع أي إنسان فان تبنيها أو تصور الخلود) قد تؤدي إلى 
المشكلات التي سبق أن أثرتها. والواقع أن الأهمية الرئيسية لهذه المناقشة تتعلق 
بأن فكرة الخلود هي التي تؤدي إلى المشكلات التي قد أثرتها. وعلى الرغم من 
أن أي حياة خالدة تؤدي إلى فكرة الخلود»ء فإن ذلك ليس موضوعنا الان. 

ثانيا: أفهم الخلود هنا بمعنى الحياة الخالدة التي نحياها على هذه 
الأرض بأجسامنا. ولا أفهم الخلود بمعناه الآخر أي المعنى الذي يربط الخلود 
Gh sbi‏ تجاوز الطبيعة تتعلق بالمعنى (إذ تقول مثل هذه النظريات Ob‏ 
أفضل معانى الحياة أن يتجرد الإنسان عن جسده ويحيا في النعمة الإلهية). 
ولق أتطرق في/هذا Seal‏ إلى منافشة أي Gade‏ خارق للطبيعة!'). 

ثالثا: أريد إضافة نقطة محورية بالنسبة لكيفية إدراكي للخلود. أثرت 
من قبل إلى أن اهتمامي يدور حول ما قد نتعلمه عن ذواتنا الفانية حين نتأمل 
ما 'قد يحددث لا :كين كن في al‏ ويعتي: ذلك ماذا يدت" gg)‏ إذا Le‏ 
الت في الصباح واكتشف أني قد أصبحت خالدا؟ هل يؤدي هذا إلى 
تقييد معين؟ وما الذي يتغيرءهل آرائي al‏ مشروعاتي أم علاقاتي؟ 


hal Gh د هه مفو‎ all استعمالي لمفهوم‎ id gall يكمن السبب في اتخاذ هذا‎ )١( 
فكرية صورية لمساعدتنا على فهم المعنى الإنساني وخصائصه. بينما تستخدم‎ 
النظريات المجاوزة للطبيعة معنى الخلود ليس باعتباره أداة فكرية أو صورية وإنما‎ 
Hoching 1957, pp. باعتباره مكونًا ضروريا للحياة ذات المعنى.انظر:(96-98‎ 

- ولمعرفة المزيد عن معنى الحياة وعلاقة الخلود بالقوى الفائقة للطبيعة انظر: 2000 ‘Metz‏ 
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تتمثل النقطة التي أود مناقشتها في أن الخلود بالنسبة U‏ بوصفنا بشراء 
نحيا كما نحيا الآن» يعد شيئا سيئاء ولا نستطيع القيام بعمل ما يجنبنا هذا 
السوء أو مساوئه. ويختلف ذلك eles‏ عن مسألة وجود بعض الكائنات التي 
لا تعاني من الخلود أو أنه يمثل مشكلة بالنسبة لها. كذلك لا يعني خلود الله 
وعدم معاناته من هذا الخلود انطباق ذلك الوضع علينا نحن البشرء فلا يأمل 
الإله مثلا في أي شيء (طالما أن الأمل يتطلب نقصا بمعرفة المستقبل) ومع 
ذلك لا يعني هذا أن تطلعنا للأمل نوع من السخف. تختلف صفات الإله عن 
صفاتناء ويجب وضع ذلك في الحسبان» بمعنى آخر أهتم بالخلود بالنسبة 
لمجموعة من البشر العاديين وليس بالخلود في حد ذاته أي الخلود الخالص» 
وأقصد أنه لكي يتم توضيح هذه الصفة بالنسبة لمجموعة من البشر العاديين 
يجب أن ندرس إنسانا له كل الصفات البشرية إلى جانب اتصافه بصفة 
الخلود. لا يمكن أن نقبل أي تغيرات أخرى في الحالة النفسية للفرد يمكن أن 
تجعل الخلود شيئا محتملا. وإنما نريد أن نعرف أنه إذا ما كانت لدينا كل 
الصفات الإنسانية الحالية (ما عدا صفة الخلود) هل نستطيع أن نفهم معنى 
الخلود؟ 

أود توجيه النقد لبعض الذين تحدثوا عن موضوع الخلود. ويتمثل 
هذا النقد في أن اعتبار c'a ada"‏ بسبب المعاناة لبعض أنواع الكائنات» يُعد 
Ie‏ لا معنى له حين يتعلق الأمر بالحديث عن المعنىء إذا تجاهلنا في أثناء 


)١(‏ يعد ai‏ شابيل” واحدًا من هؤلاء. قدم "شابيل" ورقة في مؤتمر في برمنجهام عام 
Yaa‏ وضرب مثلا بشخصية "allg‏ الكائن الخالد واعتبرها Yah‏ علش عام 
المعاناة من الخلود. والواقع أن "واباجير" ليس إنسانا وبالتالي هناك فرق كبير فشل 


S at x 
'"شابيل" في إدراکه.‎ 
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البرهنة على ذلك» التفرقة بين معنى الخلود الخالص والخلود بالنسبة للبشر 


العاديية لال 


*- الخلود: لماذا نريد حياة شبيهة بالمركبة الأفعوانية. 


أود سرد القصة التالية التي تبين مساوئ الحياة الرتيبة التي تشبه السير 
الناقل للحركة الدي ورد في الصورة المجازية: 'يحدثنا بؤرجيز' في كتابه 
الخلود عن رجل خرج مع طاقمه يبحث عما يسمى بنهر الخلود أي الذي 
يكتسب كل من يشرب ماءه صفة الخلود. عثر "روفوس" بعد أن فقد كل 
أفراد طاقمه في مواجهة المخاطر على النهر صدفة ودون أن يعرفء لم 
يعرف فى SD‏ من GOs‏ الخلود. وبعد فترة من الزمن النقى 
تكن كان - cel‏ حو كتوق AL a.‏ فيد" تيد لديو شقان 
للكهوف» Lally‏ مجموعة من البشر الخالدين GA‏ سبق أن شربوا من النهر 
نفسه الذي شرب منه. فأدرك أنه قد شرب من نهر الخلود الذي كان يبحث 
عنه. Jaa‏ بعد مناقشتهم على إجابة لكل أسئلته التي كان لا يعرف إجابة 
لها. وصحح كل أفكاره الخاطئة المتعلقة بعجائب الوجودء وبعد أن قضى 
معهم فترة من الوقت وبات يحيا حياتهم وشعر بان حياته لا معنى لها. ادرك 
هؤلاء الخالدون بسرعة شديدة أن كل أفعالهم لا قيمة لهاء وقرروا أن يعيشوا 
حياة التأمل الفكري الخالص7). شعر الخالدون أن حياتهم لا قيمة لهاء إذ 
كانوا يلقون بأنفسهم على الرمال ويفكرون ولا يفعلون شيئاء فقرروا السير 


)١(‏ أود القول إن التفرقة بين فكرة الوجود الخالص والخلود بالنسبة للبشر العاديين يُعد 
ضروريًا للفهم الكامل لوجهة نظر ويليم - انظر .6 1999 Williams‏ 

Borges 1962. pp. 105-19. (Y) 

Borges 1962, p. 113, 115. (v) 


في كل اتجاه Éa‏ عن النهر الذي Se‏ أن يعيدهم إلى حياة eLA‏ وفي 
أثناء عملية البحث خدش روفوس بطل القصة يده في أثناء شربه من إحدى 
Las Wy cy gl‏ القع ور ab at ysl GAYE,‏ م UBL Lua‏ مردة seg JA)‏ 
وبدأت الشكوك تدور في رأسه»ء وانعقد لسانه» وشعر بالسعادة'. 

فو تتح hg a) Vie ag OAT sea‏ 
جميعًا البحث عن مهرب من تلك الحياة الخالدة؟ يقدم لنا الخالدون الأسباب 
التالية وهذه الإجابات: 


يجعل الموت (أو الإشارات إليه) الناس عاطفيين وحساسين وحريصين 
على حياتهم» يتحركون بحذر شديد بسبب مصيرهم المعلق والمقلق» يصبح 
كل فعل من أفعالهم الفعل الأخيرء لا يوجد وجه إلا ويشبه الوجه الذي نراه 
في الحلمء أي قابلا للاختفاء والتحلل. ويتصف كل شيء بين الفانين بقيمة ما 
لا يمكن استعادته إذا ما فقدوه. من جهة أخرىء يكون كل فعل من أفعال 
الخالدين» مجرد صدى لمن سبق وجودهم في الماضيء ليس له بداية يمكن 
رؤيتها أو الشعور بإمكانية حدوثه وتكراره في المستقبلء لا يوجد شيء إلا 
وظهر كما لو كان ضائعًا وسط متاهة من المرايا التي Y‏ حصر لها. وليس 
هناك شيء حدث مرة واحدة أو له قيمة أو قابل للتغير أو وه cay all‏ 


لا يجد الخالدون مناسبات يرثون لها أو تثير حزنهم أو فرحتهم!". 


O)‏ لقد سبق أن أشرت أن السعادة والمعنى يمكن أن يوجدا منفصلين.116 Ibid.‏ . ومع 
ذلك نلاحظ هنا أنهما في هذه الحالة يوجدان معا. إذ أحيانا ما نجد شيئا يجعل حياة 
المرء ذات معنى وحياة سعيدة في الوقت نفسه. 

Lean نستنتج من هذه القصة أن حياة التأمل ليست أفضل أنماط الحياة. وقد علق‎ (Y) 
على هذا الموضوع في نقده "لأرسطو".‎ (2000) 

Borges 1962. pp. 115-16. (Y) 
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يحتج الخالدون على الخلود بالحديث عن قيمة الفناء. يقولون إن الموت 
المحرك الأول للإنسان» إذ يدفعه الخوف من الموت إلى الاهتمام بمشروعات 
الحياة الإنسانية» ويحقق الموت وجود معنى لبعض العبارات التي يستخدمها 
الإنسان في حياته. مثل عبارة " لن تجد الفرصة للقيام بهذا العمل مرة 
أخرى“ 'نوقف عن اضاعة الوقت" "من الأفضل أن أعترف قبل ضياع 
الفرصة". 'لن أوافق على هذا المشروع إلا على جثتي". وهكذا يلعب الموت 
دورًا مهما في حياتنا على الرغم من خوفنا منه» ويقدم إحساسنا بالموت 
الدافع لنا للاهتمام بأشياء والعناية باخرى. 

يتناقض كل ما سبق مع فكرة الخلود. فالخالدون لا يموتون» وبالتالي 
لن يجدوا معنى لكل الأفكار السابقة» وحين يؤمر الخالد بالمحافظة على 
الوقت فإنه قد يجيب مستغربًا ار sie Gal‏ الوقت. 

تختلف اهتمامات الفنانين عن اهتمامات الخالدين. فلا معنى للمواقف 
التي نطالب فيها بسرعة إنجاز العمل؛ والتصرف بسرعة» والشعور بأنني إن 
لم أفعل هذا الآن لن تسنح الفرصة مرة أخرى لفعله والتي نشعر فيها بالشك 
في sls‏ کاو کف ail gall oda US‏ ارا اعمات باه بنائية cof‏ 
الحياة الإنسانية الفانية»ء وتشكلها رغباتناء وتزداد حدة رغباتنا في تشكيلها 
والإسراع فيها واختيار مساراتها كلما اقتربت مركبة حياتنا من نقطة النهاية 
فى آخر الخط. 

ولما كانت الحياة الخالدة خالية من الموت فإنها تخلو أيضا من مثل هذه 
الاهتمامات البنائية الضرورية لبنية الحياة. وإذا ما خلت sls‏ الإنسان الخالد 
من هذه الاهتمامات يفتقد الإرادة والقوة الدافعة لتشكيل ciha‏ تتحول حياته 
إلى سير ناقل للحركة. وقد أبين فيما بعد أن هناك بعض الاهتمامات التي قد 
تدفع الإنسان الخالد لتشكيل حياته» ونستطيع منذ البداية أن نقرر دون الدخول 
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في تفصيلات gl GY!‏ هذه الاهتمامات إذا ما وجدت لن يكون الشعور 
بالموت دافعًا لها. 


لا يعني هذا القول بالطبع أن shall‏ سيئةء وقد تكون الحياة القصيرة سيئة 
تماما مثل الحياة Morrell‏ وهذا ما ظهر في نقد برنارد ويليم لفكر لوكرتيوس. 
سدقم GZ)‏ اواك ی ie Cigale eal eal Ses isa‏ حداف ةا 
فالموت قائم ae a‏ ولن تكون هناك حاجة للشعور بالحرمان من لوازم 
الحياة dela MALY!‏ إجابة ويليم ونقده Sal‏ 'لوكرتيوس" مبنية على أهمية 
ha‏ الحياة وصورتها. لاحظ ويليم وجود ما يسمى بغنائم الحياة والتي يُعد 
الحصول عليها أمرًا cli‏ مثل المسكن والأطفال والممتلكات. ويطالب ويليم 
بالنظر إلى حياتين: إحداهما قصيرة وانقضت قبل تحقيق أي من هذه الغنائم. 
والثانية حياة تمتعت بها قرب نهايتها. واستنتج ويليم أنه إذا كان التمتع بهذه 
الهبات شيئا طيبًاء فإن الحياة الغنية بالغنائم الكثيرة تعد أفضل من الحياة الخالية 
منها. ولئن كان يليم" لم يتوقف كثيرا لنقد لوكريتوس فإننا نستطيع إضافة 
المزيد إذا عدنا للصور الخيالية التي طرحناهاء فيعد الترتيبٍ الذي تحدث به هذه 
الغنائم مسألة في منتهى Sis Asay!‏ الغنائم ذاتهاء كذلك تعد حرية الفرد في 
اختيار هذه الغنائم وتفضيل أهميتها بالنسبة له مسألة في منتهى الأهمية لنوع 
الحياة التي يحياهاء والمركبة التي يركبها. 
نعود إلى 'روفوس" بطل قصننا. Gly‏ القصة بتحديد روفوس مسارا 
معينا thal‏ (البحث عن (D(a shat‏ كان هدف رحلته التخلص من نقطة 


Williams 1999b. لل‎ 


(Y)‏ لمعرفة المزيد عن المقارنة بين الموت المبكر والموت بعد حياة مديدة انظر 
Lucretius 1940.‏ 
bay (Y)‏ أن المسارات Se‏ اتباعها بمجرد تحديدها. واضح أن ويليم يفكر في مقولة 
الرغبة. 
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النهاية. واستطا ستطاع تحقيق As‏ ا | تحقيق هدفه جالسا 
على الرمال ومستغرقا في التفكير» ظل على هذا الوضع حتى أضباية” الملل 
ولم يعد قادرا على الاستمرار aud‏ کان جلوسه على الرمال علامة واضحة 
على أن be‏ الرحلة تحول من رحلة أشبه بالمركبة الأفعوانية إلى رحلة 
بالسير المتحركء إلا أن السير لسوء حظه ليس له نهاية. كان الدافع للرحلة 
الأخيرة التي قام بهاء هو البحث عن ALE‏ النهايةء وكانت كل مساراته هدفها 
البحث عن نهاية للرحلة أو الخروج من lan‏ يقول 'ويليم' = إليه 
فيما بعد بشيء من التفصيلء "إن الموت يعطى المعنى للحياة!'). وكان 
'روفوس" ورفاقه من الخالدين تجسدًا ظاهريًا لهذا المعنى. وإذا كان هناك أي 
معنى لحياة 'روفوس” فإنه بسبب نجاحه في تشكيلهاء أولا من خلال بحثه عن 
تهر cigall‏ أو doled Lily coli‏ في Gis‏ ذلك: 


قد تكون هناك حاجة محدودة لنمط السير الناقل. إذ بكون من الممتع 
أن يجد الفرد في نهاية رحلته شاطئا يستلقي عليه» ويفكر في الرحلة التي 
قطعها وفي المراحل التي مر بها 


Williams 1999b, p.82 à) 
يرى فيه أن الحياة‎ Malpas 1998 c" puiu" نجد مناقشة لهذا الموضوع في كتاب‎ (Y) 
ذلك‎ of S45 الخالدة من المستحيل جمعها في وحدة عضوية واحدة من جانينا.‎ 
ادر راك معنى الحياة | الإنسانية يتطلب وجودها في وحدة عضوية‎ oy يشكل إشكاليةء‎ 
ویسلم "فيشر "اذ‎ Fichen )2005(: واحدة ويرى فشين المسألة على خلاف ذلك انظر‎ 
ككل يستحيل فى حياتنا الخالدة ويجادل بأن مثل هذا الإدراك ليس مهما‎ shall إدراك‎ 
للفهم السردي لحياتنا التى يمكن أن يُعطيها معنى. وعلى الرغم من أننى أجد هذا‎ 
نحن بصدده وأتمنى أن أجادل بأنه يمكن إدراك الحياة‎ Lee الجدل مهما فإنه يخرج‎ 
»وما نريده ليس الحظ‎ gears الخالدة ككل (عكس ان وک حلي تنكل خط‎ 
عندما نتكلم عن شكل الحياة وبالتالي فإن الحياة الخالدة لا يمكن أن تكون على وجه‎ 
الدقة موضوع رغبة لحياة لها شكل معينء فإذا كان جمع الحياة الخالدة في وحدة كلية‎ 
راك معنى حياتنا أو‎ aY عضوية مستحيلا فان وجود متل هذه الوحدة ليس ضروريًا‎ 
فهمنا الموضوعات الخاصة بنا. وعلى الرغم من موافقتي على صحة هذين الرأيين‎ 
فإنهما قد جانبا الصواب. ويمكن ضم الحياة الخالدة كلها في وحدة واحدة (على خلاف‎ 

ما قال به مالباس وفينو) في صورة أو على هيئة خط ممتد. 
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4 - إيلينا ماكرو بولس: الهروب من الملل 


يعرض برنارد ويليم إيلينا ماكروبوس7". كانت إيلينا شخصية من 
شخصيات المسرحية التي ألفها كابك . حين بلغت الثانية والأربعين من 
عمرها تناولت إكسيرا أطال عمرها ثلاثمائة عام. واستمرت هكذا تتناول 
الإكسير ويمتد عمرها ثلاثمائة عام أخرى وهكذا إلى ما لا Agi‏ وحين 
بلغت الثانية والأربعين بعد الثلاثمائة» وكانت تعمل في تلك الفترة مغنية في 
دار الأوبراء قررت عدم تناول الإكسير مرة ee‏ 
فلماذا قامت بهذا الاختيار؟ أجابت بما معناه: لا يجب أن يعيش المرء طويلا 


a‏ أدركت i‏ الحياة سهلة 2h‏ تقترب منهاء ويكون لحياتك معنى » وتقدر كل 
ما تقدمه ASM‏ 


)١(‏ ثم الدفاع عن ويليم في كتاب موره )3113 «Moore (2006 pp.‏ كذلك ظيرت فكرة 
أن الموت يرتبط بمعنى حياة المرء في كتاب بريت Perrette(1987)‏ « وعند نوزيك: 
Nozick(1981)‏ كما دافع ا ن في أدبيات ale‏ النفس بفكرة متطرفة مفادها أن 
فكرة الموت والخوف منه تطارد الإنسان الحيواني» وتعد الدافع الرئيسي للنشاط 
البشري. بل قد صمم هذا النشاط أصلا لتجنب المصير المحتوم بالموت. . ويسعى 
بصورة أو بأخرى للتغلب عليه بإنكار أنه يُمثل المصير النهائي للإنسان ,. انظر بيكر 
Becker 1973p. ¡×‏ . أشك في موافقة ويليم على هذا الرأي الأخير. وتبين فكرته 
عن الرغبة المنطلقة أن لدينا أسبابًا أخرى تدفعنا للقيام بالأنشطة وليست نابعة مسن 
الوق :فق "لفوت بتو اق as shoes‏ تامحف ملل هذا الخوف»» ا ذبن بتكمو 
مطلقة Lil g‏ شرطية وعرضية وطارئة. 

(Y)‏ يلاحظ في كل الصور الأدبية التي تناولت فكرة الخلود إمكانية الهروب من الموت. 
نك ا وساي SE‏ مقت a a eae gig a‏ 
ويمكن غرس وند في قلب مصاص الدماء للقضاء عليه. ويتم تخليص الخالدين من 
الخلود بقطع الرقعة. فإذا كنا نقتصر متلا أن الخلود شيء عظيم فلماذا نجد في 
قصصنا Latha‏ منفذا للهروب منه؟ 

(Y)‏ مر اورا ليوس جاناسبك Janacek‏ 105اآ]ء وضع مساكروبولس» وهو teal‏ ما 


صورته سيمون دى بوفوار فى رواية "كل البشر فانون" (المترجم). 
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يقول aby‏ باتت حياة إيلينا باردة ومملة» وتشعر بحالة من 
اللامبالاة. تقول إيلينا إن حالتي الغدا و الصمت نايهان :وتتعلق Ailes‏ 
المثل التي شعرت بهاء وفقا لتفسير ويليم» بشعورها بأن كل شيء قد يجعل 
للحياة معنى قد حدث بالفعل بالنسبة لهاء لقد عانت إيلينا من حالة من "الموت 
الباطني". وتجمدت أحاسيسها. 

يعتقد 'ويليم" أن عملية التكرار التي تحدث في الحياة اللامتناهية تشكل 
السبب في وجود حالة الشعور بالملل. قد تكون هناك حاجة للتكرار في القيام 
بالنشاط لإشباع بعض الرغبات. وقد نلاحظ في عقن Gh Al‏ جرد 
القيام بالنشاط يقضي على الرغبة في القيام به مرة أخرى. إذ تصبح عملية 
القيام بالنشاط أكثر من مرة بالنسبة لهذه الرغبات مسألة غير محتملة. وتوجد 
بعض الرغبات التي نحب إشباعها مرات عديدة. ونلاحظ أنها تختفي بمجرد 
أن تبلى جدتها ولا نريد إشباعها مرة أخرى. وتعد مسألة حجم هذه الرغبات 
بالنسبة لرغباتنا كلها مسألة غامضة» ولئن كان البعض قد رأى أن ويليم 
يقصد كل الرغبات. 

seit E dh oc ae‏ لمن فاه a‏ آمو a‏ يدون 
'مارتن فيشر" إن ذلك ما قصده ويليم» وليس صحيحا على الإطلاق!". يتفق 
"فيشر" مع ويليم في أن بعض اللذات والخبرات التي لا تتكرر قد تصبح 
مملة. ومع ذلك» إن لم توجد لذات قابلة للتكرارء She‏ لذة تناول الطعام؛ فإن 
ذلك يمكن أن يعطي معنى للحياة الخالدة. 


Williams 19999b, pp. 60-91. (۱) 
Fischer 1994, pp.257-70. (Y) 
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هل حقيقة توجد بعض الرغبات التي تقاوم النتائج أو الآثار المقللة 
لعملية التكرار؟ لقد بين 'ميتز" أن الأبدية زمن طويل7). وليس واضحا أن 
مات ae ae‏ تتصف بالتكرار قد تظل شيئا نرغبه 
Taak‏ ; '. والواقع يجب إضافة مسألة الشدة والقوة» لإجابة ميتز على 
فيشر. فبينما لا نستطيع الحياة دون الرغبة في تناول الطعام (كما قد تكون 
حاجتنا للتنفس) فإن الخلود يمكن أن يقلل من قوة الرغبة وشدتها. فريما 
أعرف حاجتي لتناول الطعام» ومع ذلك قد لا أريد تناول شيء SS‏ ان 
بان gh‏ اون ان شعت Alls acy‏ ادد أو "القوةا Bk‏ ريق Ja yall‏ 
الأفعوانية والسير المتحرك. 

هل كان ويليم محقا في حتمية شعور إيلينا بالملل؟ أم أن هناك وسيلة 
ما يمكن بها تجنب ملل الحياة الخالدة؟ يجب أن ندرك الآن أنه سواء نجحنا 
فى الروك من عا اعد لقي TE Ne oe‏ كل محاولاتنا 
تبدأ بمحاولة تشكيل الحياة: بمعنى أن كل محاولاتنا لبيان لماذا يجب أن تكون 
حياة الخلود Ales‏ أو لماذا يجب أن يكون لها معنىء يجب أن تبدأ بمحاولة 
oly‏ أن shall‏ الكالذة Slee‏ يفكن تشكيليا أو اة لها By gua‏ 

ويعني التسليم بهذه الفكرة أن الحياة ذات المعنى التي أحاول تناولها 
دالمتاقئنة .في Ite‏ ال وک و کات اللاسيلة لے stall Sead‏ 


)‘( تم نقل إجابة jin‏ على 'فيشر" من GUS‏ جوليان بارنيز: A History of the World‏ 
in 101/2 ch.‏ بالنسبة لمن يتناولون إكسير الحياة... والذين يبحشون عن الموت 
المبكر فإنهم أناس يشبهونك ومثلك تمامًا. أناس يرددون الأبدية في ممارسة الجنس 
Gps‏ الخ والمحدرات: والسياراك المسترعة افيا “من هذا chill‏ في J Aged‏ 
يصدقون السخط الرائع الذي يتمتعون به. ثم بعد مئات السنين فيما بعد لا يصدقون 
حظهم العاثر والسيئ. انظر:77 .م.2005 -Belshaw‏ 
(Y)‏ تشبه هذه المحاولة الثانية حالة الحيوات المتواصلة للملل الذي يناقشه ويليم في حالة 
ماكروبولس. 


الخالدة bla‏ د ذات معنى تتمثل في فى تشكيلهاء فان فکرتي باتت فكرة صحيحة. 
قد أكون | على tha‏ في تصور أن shall‏ الخالدة من الممكن تشكيلهاء وان 
كنت لا أعتقد أنها قابلة للتشكيلء ولكني لست مخطئا في أن الحياة ذات 
المعنى os‏ حياة يمكن تشكيلها 3 ~ تشكيلها وصياغتها. 

sh La‏ الهروب من الملل بثلاث محاولات. الأولى: تدريب أنفسنا في 
الحياة الخالدة على نسيان ما قد فعلناه فى اللحظات السايقة وبالتالى لن نشعر 
في اللحظات اللاحقة. الثانية: تدريب أنفسنا على عدم الشعور بالملل باكتساب 
المقدرة على تبديل اهتماماتنا إلى شىء غير .محال أو الاتجاه بالبحثت عن 
اهتمامات جديدة. الثالثة: يمكن تجنب الملل في shall‏ الخالدة بالقيام 


: a . 5 ات‎ le و‎ 0 f 


نبدأ بمناقشة محاولة النسيان أولاء لنفترض أن المرء تدرب على هذه 
الطريقة. واستطعنا تجنب صعوبة AB‏ المرء في عدم نسيانه كيف ينسى بعد 
سات مدل Ce a E E‏ سه :الهاي 
واضح أن الحياة المنسية تشبه الحياة العادية وقد امتدت لفترة زمنية أبدية("). 
وتتمثل مشكلة هذه الصورة فى أنها deaa‏ إذ تسمح بأن تكون لدينا حياة 
OEE‏ كاد عة E ng.‏ يفقم SG Atal ls‏ 
مد هذه الحياة فترة Ab gb‏ بمعنى آخر يهدف النسيان إلى جعل حياتنا الخالدة 
Sli) Why Agu‏ 1 للقتو اف COOP ie Ape a we‏ ها اف ا 
الف رو Poe E ID cae Sia Sty a‏ 
AS pall‏ ونستمر فى الرحلة لفترة طويلة جدا على الرغم من أنها لا تبدو 


)1( ربما تشبه الحياة الفانية الحياة الراكدة على الرغم من وعى المرء بحالة الركود إذ 
ليس هناك طريق يمكن به مد شيء منناه إلى شيء لا متناه. 
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هكذا للشخص الذي يحاول النسيان. وهكذا تؤكد الحياة المنسية على فكرة أن 
الشكل ضروري للحياة ذات المعنى. 

تتطلب المحاولة الثانية أن يكون لدينا القدرة على تغيير اهتماماننا وقتما 
نريد وبصورة تعسفية. دعنا نتخيل دونما النظر لخطورة هذا الأمر وما إذا 
كان ممكنا من الناحية الإنسانية» قدرة المرء فلن تغيير اهتماماته بصورة 
تعسفية!')» وتتمئل مشكلة هذه المحاولة في اعترافنا بأن حياتنا لا بد أن يكون 
لها شكل أو نمط. إذ نختار مسبقا حين ننتهج مجموعة من الاختيارات أو 
الاهتمامات الجديدة نمط حياتنا الجديدة. وهكذا نلاحظ مرة أخرى أن محاولة 
جعل الحياة الخالدة حياة محتملة لا يمكن أن تنجح إلا إذا اكتسبت الحياة 
الخالدة صفة معينة من صفات الحياة الفانية ذات المعنى» أي يكون لها 
1 


تحتاج المحاولة الثالثة القيام بالمشروعات الكبرى التي تمتد لعشرات 
السنين بل مئات. 
وبالتالي لا بد أن تكون هذه المشروعات مركبة وتتفرع منها 


مشروعات أخرى ولا أعتقد أن مشروع 'واوييجر" لإيذاء كل كائن حي على 
وجه الأرض يعد كافيًاء إذ ينقصه التعقيد الضروري ودافعه ضعيف. وتحتاج 
الحياة ذات المعنى كما سبق أن وضحنا إلى الرغبة القوية التى تدفعه إلى 
إهانة كل إنسان وإيذائه. يختلف نوع المشروع الذي أتصوره عن أي مشروع 
في حياتنا الفانية. ولا أستطيع أن أضرب أمثلة cade‏ ومع ذلك من الواضح 
أن الإنسان يشكل tha‏ بالقيام بهذه المشروعات» وإذا لم تبن هذه المحاولة 


Shall )١(‏ المناسب هو "pile"‏ بطل فيلم 'تعديلات”؛ يقول إن حياته بدأت بالسعي إلى شيء 
واحد لأطول فترة ممكنةء ثم يتحول للسعي لشيء آخر لمجموعة أخرى من السنوات» 
ولا يقوم بذلك بسبب ظروف قاهرة وإنما فقط للتغيير. 

Williams. 199. pp. 92-94 انظر:‎ (Y) 
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الأخيوة: أ Gye‏ الصف ان يكو Shall‏ الخالدة معتى. فإنها Oat‏ في : الوقت 
نفسه أن الإنسان لا يمكن تحقيق هذا المعنى دون تشكيل حياته. فيُعد الشكل 
اا الول هلي هنا ون اكه عت AY)‏ 


ه- نهاية الرحلة: 


cag‏ ال CH Vg oll ine Y Sala Slat gf‏ على ذلك ان 
تكون الحياة الفانية ذات معنىء مما جعل الحياة الخالدة لا معنى لها أنها حياة 
لا تقبل التشكل. وبالتالي إذا كان للحياة الفانية معنى فإنها لا بد أن تكون قابلة 
للتشكل بالصورة الصحيحة والمناسبةء ولا يعني مجرد وجودها أنها لها شكل 
أو أنها يمكن تشكيلها. فليس الوجود الخالص إلا وجودا أشبه بالسير الناقل 
للحركة. 
قد يتم طرح العديد من الأسئلة التي تحتاج لإجابات بمجرد اعتبارنا أن 
الشكل ضروري للحياة ذات المعنى. إذا ما أنواع الأشياء التي تساهم في 
وجود شكل هذه الحياة؟ سبق أن بينا أن مجرد وجود الاأشياء أو وجود الحياة 
لا يساهم في تحقيق شكلها. ووضحنا من قبل معنى التحقق أو الإنجاز الذي 
له معني وأغتقد أن iad) GIS shall Usa‏ يتكون ile‏ كبير مته من 
الإنجازات ذات المعنى. ومع ذلك توجد أشياء أخرى تساهم في أنماط الحياة 
وشكلها مثل العلاقات: والعمل» ووقت الفراغ» والهوايات. ما مدى أهمية 
الترتيب التي توضع به المسارات؟ بمعنى ما مدى أهميته حين تفعل شيئا 


)© لاحظ هنا أن القوة البنائية في الحياة الخالدة تتمثل في سيطرة حالة الخلود. وبالتالي 
تعد هذه القوة مختلفة تماما عن القوة التي يواجهها البشر. 


James. L. 2005. (Y) 
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لتحديد الشكل؟ ما مدى أهمية طول كل جزء من المسار (بمعنى ما مدى 
أهمية طول فترة النشاط لتحديد قيمة الشكل؟ وما مدى أهمية النشاط المختار 

لتحديد الشكل المناسب من المعنى؟ لا أقدم إجابات لمثل هذه الأسئلة وإنما 
هدفت فقط قدر إمكاني بيان أن كل حياة ذات معنى حياة يتم تشكيلها. 


نعرض قبل naa.‏ من مناقشة الموضوع لبعض النفصيلات. فمثلا 
هل من الضروري أن أتزوج أولا قبل حصولي على شهادة الدكتوراه؟ هل 
أحصل على الشهادة قبل التفكير 3 الإنجاب؟ إذا لم تكن هناك أهمية لذلك 
فما الذي أفعله أولا؟ وكيف أدركت أن المسألة لا أهمية لها؟ هل تعد عملية 
كيو tar ey taal‏ مفيدا من منظور المعنى؟ وإذا كانت هناك أهمية فما 
الظروف التي يتم التحضير في ظلها؛ 

ما زالت هناك إمكانية للاستفادة من مغزى الصورة الخيالية التي 
عرضنا لها في بداية الفصل (أي السير المتحرك الناقل في مقابل العربة 
الأفعوانية) تتضمن الصورة ضرورة التفرقة بين عدة أمور منها التفرقة بين 
دور المشارك ودور الملاحظء. بين النشاط والسلبية» والاستقلال والتبعية» 
والشدة واللين» وتوجد هناك بعض التمييزات الأخرى. ويحتاج التفسير الكامل 
للشكل إليها كلها وتحديد علاقة كل منها بالمعنى. 

ننتقل مرة أخرى لمحاولة تقييم حياتنا بضم عملية تفكيرنا في المعنى 
إلى عملية تفكيرنا في الأبعاد الأخرى. ليس لدينا ما يلزمنا كما وضحت من 
قبل بالتفكير أو الاعتقاد بأن بعض اتجاهات الحياة وأبعادها أهم من 
الاتجاهات والأبعاد الأخرى» إذ بمجرد إدراكنا بأن بعض الأبعاد أهم من 
الأخرى نجد أنفسنا نوجه السعي إليهاء كذلك إذا ما تبين لنا أننا نبلي بلا 
bas‏ و هد الاتجاهات يؤثر على الاتجاهات الأخرىء فإنه يصبح لدينا سبب 
للاتجاه إلى هذا البعد والسعي إليه (حتى إن لم يكن في حد ذاته أفضل من 
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ae ŞI‏ لا a‏ ما إذا كان المعنى يتناسب مع أي من هذين 


an‏ في النهاية التنبؤ بالاتجاه الذي يتخذه البحث عن معنى الحياة. 
ويرتبط هذا التنيؤ يما ورد في هذا الفصل من ايضاحات. تر تبط dls‏ 
arabe‏ ب لا فكاك ايد ا 
د o‏ وأعتقد "alg a‏ الثابتة. 
ومع ذلك يريط ل هذا الإتجاه ل التفكير وعلى أعمق المستويات الممكنة بين 
نمط الشخص وطبيعته ومعنى الحياة. وبوضوح أكثر الحصول على معنى 
للحياة هو أن يصبح شخصنا معنيًا. وأعتقد أن السؤال عن النمط الذي أود أن 
أكون عليه؟ هو السؤال نفسه الذي يوجه تفكيرنا في البحث عن معنى الحياة. 
ويمكن اعتبار أن هذا الفصل يعرض لنا سببًا من الأسباب التي تجعل هذه 
المسألة أو ذلك السؤال في منتهى الأهمية(. 


)1( أتوجه بالشكر للسادة ميشير ستوكر» بين برادليء إليزابيث جيمسء ليزا بوركولوتي 
إريك أنجرء كريس Jala‏ بول يرسلوتء لورانس توماسء إرنستو جارسياء بوب فان 
جوليك؛ ad‏ سيشترء جون روبرتء أديسون باروسء ناثان هاناء مارك براون. على 
المناقشات المفيدة والتعليمات حول هذا الفصل. 
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ميورين كويجليء وجون هاريس 
-ì‏ مقدمة: 


يمكن تتبع مراحل انشغال البشرية بفكرة الخلود في الفلسفة الحدي 
نزولا إلى فترة العقائد الإيمانية والفلاسفة القدماء لی فترة ما قبل لوا 
اعتقد إنباذوقليس أن الخلود يتحقق بالبعد عن ea‏ . وتبرهن كتابات 
“Ll au‏ على الاعتقاد في الخلود بعد المت . ويعرض "أفلاطون" 
خلال جدله لثنائية النفس والجسد مؤكدا -a‏ النفس كانت تحيا قبل الجسد 
alas,‏ بد glut Wty. Masts‏ ارد ال LS‏ مل الأعقات فى الحياه 
بعد الموت جذور كل التراث الإيماني. وأكد "إسبينوزا" على أبدية جزء من 
«cial‏ ويلاحظ أن كل هذه المذاهب الفلسفية لم تناقش من قريب أو بعيد 
مسألة خلود الأجساد. ارتبطت هذه المذاهب كلها بفكرة الإله السماوي والحياة 
الأبدية بعد الموت أو بمفهوم مجرد خالص للعقل أو الذهن ولم يهتم بخلود 


Russell, B. 1961, p. 75. ( 
Ibid. p. 107. (y 
Ibid, pp. 147- 56. ( 
Ibid, p184.. ( 
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شخص معين. وحدث ذلك بالفعل قبل النظر بجدية لمسألة الخلود الجسدي 
التي ظهرت مع قدوم طب تجديد RE‏ والأنسجة. ولقد لاحظ أحد مؤلفي 
هذا الفصلء بالنسبة لمن يهتمون بمعرفة المزيد عن هذا النوع من الخلود 
الجسدي» j‏ هذا النمط من الخلود كان موجودا دائما وإن كان بمعنى بسيط 
جذاء اذ يقول: Gels"‏ الجينات التي يحملها كل فرد منا من Ladi)‏ من البشر 
الذين حملوا جيناتهم من الصور الأولى للحياة على الأرض. وربما تحيا 
الجينات التي ننقلها للأجيال القادمة عن طريق عملية التناسل إلى ما لا نهاية. 
ويعد ذلك بالتأكيد صورة من صور الخلودا"ا 

قد يجد بعض الناس أن هذا النمط من الخلود غير كاف. وليسوا على 
قناعة بإمكانية الحياة بعد الموت أو خلود العقل. ومع ذلك ربما يستطيع طب 
'"تجديد الخلايا والأنسجة" في المستقبل أن يتخطى الحدود ويقدم U‏ حياة أبدية. 

توجد طرق متعددة يمكن بها إطالة العمر أو الخلود. لقد أصبح طب 
'تجديد “LOAN‏ فرعا من الطب له معاملة cay‏ ومناهجه. ويهتم هذا 
الفرع من الطب بعمليات تجديد الأنسجة لنفسها. وقام هذا العلم بالاعتماد على 
صفات الخلايا الأصلية التي تشكل الكائن pal‏ ي بإيجاد طرق جديدة 
للعلا ج. يفول asl‏ مؤلفي هذا الفصل أيضا: 

"إذا تم إعادة برمجة الخلايا الأصلية لأجنة إنسانية مستنسخة» بحيث تؤدي 

إلى استنساخ أنسجة معينة وأعضاء تؤدي إلى استمرار عملية التتاسل" 
وإذا تم حقن العضلات والأنسجة بمجموعة من العناصر المساعدة على = 
فإن ذلك يساعد على وضع الجسم في حالة من التجدد المستمر (تجد 


Harris 1998, p. 7. C) 
Yanza et al. 1999. ١ (Y) 
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الخلايا). كذلك إذا ما أمكن اكتشاف الجينات التي تؤدي إلى تقدم العمر 
والقضاء عليها Gal‏ الأجنة في بداية وجودها نستطيع كما يقول سيلفر أن 
نكتب الخلود في كل أجنة النوع البشري(). 

ويوجد أيضا اتجاه للاستفادة من العمليات التي يتم بها مساعدة 
قدرتهم على تجديد خلاياهم!". 

لا يمكن إنكار حقيقة أننا لا نموت بسبب كبر العمر وإنما كما لاحظ 
توم كيركوود بسبب أمراض الكبر7*). وإذا ما استطعنا التغلب على هذه 
الأمراض نستطيع قهر الموت ذاته. تثير هذه الإمكانية رغم خداعها سلسلة 
من الأستلة المهمة حول مدي تقديونا sla! asl‏ و المؤاتة a‏ أن masi‏ 
إذا ما شرعنا في وضع نظام علاج يطيل العمر- أن الحياة التي قد نحياها 


تكون مرغوبة وسعيدة وتستحق أن نحياها. 

نحاول أن نبين هنا أن الخلود (أو على الأقل طول العمر) شيء 
مرغوب فيه. ولا يهمنا ما Sly‏ من دعاوى في علم النفس عن مدى 
مشروعية الرغبة في طول العمر أو الخلودء كما لا نهتم هنا بالبرهنة على 
أن الحياة بعد الموت شيء مرغوب من الفرد أو أفضل له. إذ لا تشكل مثل 


leas 983 ela (1)‏ وير "هق GUS‏ الكازد يفي g pall Gini dial‏ "فى ابر يون 
se Se‏ في برنامح "الحياة والموت فى Bi yall‏ العشرين" نفدت إذاعته في يناير 
عام Y Se‏ . 
Harris 2002. (Y)‏ 
Harris 2007. (Y)‏ 


)£( لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع انظر: مقابلة شخصية معه. 
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هذه الأقوال سببًا Was Gs)‏ للسماح بالعلاج عن طريق طب تجديد الخلايا 
والأنسجة والعمليات الخاصة بها. ومع ذلك نستطيع القول إن طول العمر يُعد 
be Ct‏ لكك ai) Ge‏ ,واكم “انا كنا تر ADL dal‏ شين 
مرغوبًا للفرد. 

نعرض في هذا الفصل لسببين رئيسيين يجعلان 'الخلود' يقلل من قدر 
السعادة ولا يزيده. الأول على المستوى الفردي أي موضوع المللء إذ قد 
تؤدي عملية إطالة الحياة إلى التأذي من الملل. والثاني على المستوى 
السكاني أي موضوع زيادة السكان. ومع ذلك نختتم الفصل بأن من المأمول 
أن تحقيق الخلود سواء عن طريق طب تجديد الخلايا أو عن طريق أي 
تكنولوجيا حيوية أخرى قد يزيد من قدر السعادة البشرية وصحة الفردء وإذا 
لم يتحقق هذا الخلود فإنه على الأقل يتيح الفرصة أمام الناس لتحقيق مثل هذه 
الأشياء. 

يعني الاعتقاد في الخلود بأنه خير من الناحية الخلقيةء فالاعتقاد يجعل 
العالم في حال أفضل (أو على الأقل لن يجعله أسوأ مما هو عليه)ء وذلك 
بزيادة عدد الأصحاء والسعداء أو بتوفير المزيد من الوقت للبحث عن الحياة 
الفاضلة. وإذا baj‏ صياغة مفهوم محدد للخلق باعتباره Pys‏ فإننا نحتاج 
لمعرفة ما إذا كان خيرًا في ذاته أو Mpa‏ باعتباره وسيلة لغاية أخرى 
مرغوب فيها أو كليهما. كذلك نحتاج للسؤال عن المقصود بالخير؟ وإذا ما 
وضح لنا أن الخلود يمكن أن يُعد خيرً! من الناحية الخلقية أو على الأقل ليس 


Harris 1992, p. 131. (‘) 


[22 


SS aC Mi معي يح شعي‎ E Sui قرا قاف‎ 


؟ - السعادة وقيمة الحياة: 


يفترض كل من يأمل في الحصول على الخلود أو طول العمر أن 
من الضروري الاعتقاد بأن "الخلود" شيء مرغوب فيه. يجب أن نؤمن 
بأن الحياة لمدة أطول ربما تكون Lind‏ طيبا أو يؤدي إلى تحسن صحتنا أو 
يزيد من قدر سعادتنا. ويرون أن ذلك صائب سواء من وجهة نظر علم 
النفس ودوافعنا الإنسانية أو وجهة نظر معيارية لقيمة الحياة ورفعتها. 
ترتبط السعادة والصحة والخير مع بعضها Law‏ وأحيانا يتم استخدام هذه 
المفاهيم بمعنى واحد. فكانت السعادة مثلا بالنسبة 'لبنتام" و"جون ستيوارت 
ميل" من أصحاب مذهب المنفعة» خيرا أخلاقيًا موضوعبًاء neki‏ بمعنى 
تحقيق اللذة وغياب call)‏ بينما كان الخير عند الفلاسفة القدماء أمثال 
أفلاطون وأرسطو تحقيق اللذة وغياب الألم» يعني أن Lai‏ حياة Gages‏ 
كانت كلمة أيدمونيا!') تترجم عادة بالسعادة أو الرفاهية وأحيانا بالصحة 
وتعتبر الصحة أو السعادة مرتبطة بنشاط أخلاقي. ويلاحظ في جميع الأحوال 
أن تفسير النفعيين والنظريات المتعلقة بالفضيلة دائما ما يعتبر السعادة أو 


Eudaimonia (١ ) 


الصحة الطيبة خيرا في ald‏ يستحق تحقيقه لذاته» ويرتبط بأخلاقية الحياة 
gus‏ اء كانت dla‏ فانية أو خالدة 

ترتبط الرغبة في استمرار shall‏ والخير الضروري للحياة بالرغبة في 
الفيافرين: sepa aaa Beds Nes wks ake de‏ عن هذا 
الخير الجوهري وتلك الرغبة في استمرار الحياة لاعتبارنا الموت والقتل من 
الأشياء المؤذية. ويتمثل الأدنى بصورة أوضح بالنسبة للموت حين تفعله 
وأنت لا ترغب في abd‏ ولعلنا نحتاج هنا لشيء من التوضيح. 


ail‏ معظم مقاييس الشخصية وجهة نظر "جون لوك" في اعتبار 
التوحيد بين الوعي الذاتي والذكاء أهم ملامح الشخصية. ويستخدم التفسير 
الذي نقدمه والذي سبق مناقشته من قبل أحد المؤلفين هذه المقاييس أو تلك 
الملامح وإن كنا نرى أهميتها في أنها تسمح للفرد بأن a‏ وجوده» أو 
للشخصية ol‏ نقدر (barges‏ وتتمثل أهمية هذا التفسير والصفات التي 
تجِعل Lead Gait‏ أن بالتعديد aie dead‏ مكلوقا قادرا signs pad le‏ 
الخاص» في أنها تقدم تفسيرا Y gira‏ ومنطقيًا لطبيعة الأذى الذي يحدث لمثل 
هذا المخلوق حين يُحرم من وجوده. 

يتأذى الذين يرغبون في الحياة حين يقتلون لأنهم محرمون من شيء 
يقدرونه. وإذا كان الأذى الناتج من إنهاء الحياة يصيب صاحبهاء ويفهم 
باعتباره ناتجا عن حرمان الشخص من شيء يرغب فيه ويقدره» فإن الذين 
لا يرغبون الحياة لا يتاذون إذا حرموا من الحياة أو إذا ما تحققت رغبتهم في 
الموت عن طريق تعجيل الموت» كما يحدث مع المريض مثلا لإراحته من 


)1( الشعور بالألم لفعله مسألة تتعلق بالألم وليس بالموت. 
Harris 1992. ch. 1. (Y)‏ 
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الألم. ولن يتأذى فاقدو الشخصية في هذه الحالة OY‏ موتهم لن يحرمهم من 
شيء يقدرونه» ولا يصابون بالإحباط إذا ما تم قتلهم. قد يعاني فاقدو 
Oe‏ حين يصابون بالأذى والألم بطرق متعددة إلا أنه من المؤكد أن 
قتلهم دون all‏ ليس من بين هذه الطرق. يتمتل الأذى الذي تحدثه حين تنهي 
حياة شخص ما في أنك تحرم شخصا من شيء يقدرهء كذلك قد تؤذي Laj‏ 
الذيخ فون Mags‏ الشكسن» أن يرون AGLANT‏ داكا Le gh‏ مهاه رونا 
دور كف القنمة السك Os‏ 

يبين الفرق بين الأشخاص وأنواع المخلوقات الأخرىء الفرق بين 
عمليات الإجهاض» وقتل حديثي الولادة» والقتل. ويسمح ذلك لنا بتفسير 
السبب في حصولنا على اشخاص ذوى صلاحية بإنقاذ sla‏ بعض 
ers‏ ويفسر في الوقت نفسه السبب في عدم شعورنا بالأذى حين ننهي 
هه cl Gace Gall‏ كانت els‏ نضية E Salas a Se‏ 
ويقدم لنا مثل هذا التفسير السبب في الموقف الأخلاقي لإنهاء ble‏ الأشخاص 
seals‏ حياة المخلوقات الأخرى a‏ فيهم الذين لا شخصيات لهم i‏ فاقدي 

نستنتج من كل ما سبق أننا لسنا في حاجة لتعريف الحياة الطيبة أو 
الخير أو قيمة الحياة» ووضع بعض الأهداف التي يمكن قياسها. Shey‏ الأمر 
كله في أن الناس يرغبون الاستمرار في حياتهم. وليس مطلوبا منهم تبرير 


)١(‏ بالطبع قد يسبب إنهاء حياة فاقدي الشخصيةء نوعا من الأذى لأسباب عديدة (منها 
مثلا أن إنهاء حياتهم يصيب الآخرين بالتعاسة أو عدم وجود أسباب قوية تتطلب 
إنهاء حياتهم). 

Dworkin 1993. ch. 3. (Y) 

Harris 1992. (*) 


ذلك أو تبرير وجودهم أو أن يثبتوا للآخرين أنهم مؤهلون للاستمرار في 
الحياة أو بأن يصلوا إلى مستوى من المعيشة أو من الصحة أو من الشعور 
بالرضا والسعادة. ليس احترام الحياة إلا احترام الأشخاص لتقديرهم الشخص 
Ll,‏ يجعل لحياتهم قيمة. ويُعتبر اشتمال هذا التقييم على قاو a Galea) ya‏ 
te‏ أشناء dais og al‏ نمام {yal‏ يتعلق بالشخص ذاته ويعود إليه 

ويمكن قياس السعادة بطريقتين: الأولى بالنسبة لشدتها والثانية بالنسبة 
لمدتها. ونكتفي هنا بالتركيز على مسألة المدة لصعوبة معرفة أي شيء عن 
شدتها. ويعني ذلك أنه كلما طالت الحياة كلما زادت فرصة وجود السعادة. 
ويصبح لدينا جميعًا سبب قوي للترحيب بوجود السعادة وطول العمر إذا 
تجاهلنا مسألة زيادة البؤس كلما طال العمر. لا تعبر مسألة قبول أن نحيا 
حياة قصيرة تتصف بالسعادة عن رغبتنا في قبول الحياة القصيرة» وإنما تعد 
نوعًا من el jell‏ لعدم تمتعنا بالحياة المديدة أو بالسعادة. وحين يقال إنها كانت 
حياة قصيرة ولكنها على الأقل كانت sha‏ سعيدة 'فإن مثل هذا القول يتجاهل 
إمكانية أن تكون الحياة مديدة وسعيدة في الوقت نفسه. 

ليس هناك ضرورة تدفعنا إلى الانتباه أو أن نأخذ في الاعتبار ما قاله 
'سمز" عن عدم وجود ed‏ لي ا 
أو اثفاق على أن مثل هذه النظرية ممكنة الوجود"'. وينطبق ذلك على 
مفهومي "الرفاهية" و"الخير" أو مفاهيم أخرى ترتبط بمفهوم السعادة. وأعتقد 
أن كل ما يهمنا أن ظروف تحقق السعادة تكون متاحة أمام الجميع أو على 
الأقل من الصعب إنكار إمكانية الاستفادة منها. لذلك تتمثل المسلمة الأولى 


Sumner 1996. p. 139. O) 
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التي يجب أن يسلم بها الجميع» أنه لكي يتم الاستفادة من هذه الظروف 
المؤدية للسعادة أن نوجد أولاء فلئن كان وجود المرء لا يحقق سعادته 
dys pall‏ فإن فشله في الوجود لا يحقق له أي قدر من السعادة أو التمتع 
lath‏ فالوجود يسيبق الماهية. 


-Y‏ إطالة الحياة بوصفه إنقاذا لها: 


إذا كان إنهاء حياة الأشخاص Hyd‏ خاطئا فإن هذا الخطأ يتمثل في 
حرمانهم من شيء يقدرونه» aay‏ سببا رئيسيا لاعتبار كل ما يطيل الحياة من 
المبادئ الأخلاقية الرئيسية. بل قد يطلق عليه أحيانا مبدأ قدسية الحياة. 
وتدخل عملية إنقاذ حياة ما ضمن الأمور التي تساعد على إطالة مدتهاء إذ 
حين ننقذ حياة بأي صورة كانت فإننا نقوم ببساطة بتأجيل لعملية الموت» ولما 
كان إنقاذ حياة يعني تأجيل موتها فإن كل العمليات العلاجية التي تساعد على 
إطالة العمر أو الحياة ليست إلا عمليات إنقاذ للحياة. ويجب أن تصبح ضمن 
القيم الخلقية والاجتماعية التي ننسبها لكل عمليات الإنقاذ. وإذا كانت حياة 
الفرد من الأشياء التي يرغبهاء فإن إنقاذها والمحافظة عليها من جانبنا يصبح 
أمرًا LEAT‏ نتحمل مسئولية موتها إذا كان لدينا الوقت الكافي لإنقاذها 
وفشلنا في عملية الإنقاذ. 

توجد وجهتان من النظر تجاه قيمة الحياة (على الأقل بالنسبة 
للأشخاص). تنظر الأولى للحياة باعتبار أن كل الناس متساوون. فلا تقل 
قيمة الحياة أو تزيد وفقا للجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو الثقافة 
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TT TEESE IEEE O OEE IRE 
حياتهم. ولقد عبر بنتام" عن هذه النظرة في عبارته الكل فرد نصيبه ولا‎ 
Saga اعتمدت وجهة النظر الثانية على معيار‎ Mau. يحق له أن يأخذ أكثر‎ 
مسألة نسبية تبعًا لجودتها ومدتها. وفضل المعهد‎ shall audi وجعلت‎ chal 
من قبل‎ Vai البريطاني القومي للصحة هذه النظرة. لقد لاقت هذه النظرة‎ 

Rupees rere Cen علو‎ antral Cee ne من‎ 


لا تفترح A‏ وجهة نظر من هاتين الوجهتين أن قيمة الحياة تقل إذا ما 
طالت مدتها. وتتفق كلتاهما على النظر إلى الأمر بصورة إيجابية وليس 
eee a eee‏ السو eA et‏ وا اهما حارف 
opel lee IN, se Sete‏ لوف esi aes:‏ الى 
باعتبارها الأفضلء فإن ما يهمنا الآن بالنسبة لأهدافنا الحاليةء أنه لا يوجد 
من هؤلاء المؤلفين من يعتقد أن الحياة القصيرة أفضل من الطويلة أو أن 
الحياة تكتسب قيمة أفضل كلما كانت قصيرة المدة (على افتراض أن صاحب 


الحياة يقبل بجودتها). 


نضيف إلى اعتبار أن عملية إنقاذ الحياة خير أخلاقيء اعتبارين 
آخرين أو نتيجتين من النتائج الموضوعية الخيرة للخلود. الأول: أن 
المعالجة عن طريق تجديد الخلايا والأنسجة التي تهدف إلى إطالة أمد الحياة 


أو إلى الخلود تؤدي إلى تقليل حجم المعاناة. الثاني: أن مثل هذه المعالجة 


Mill 1962, p. 319. O) 
Pillon 2005. Claxton and Culyen 2006. 2008. (y) 
Harris 1987. 1991, 2005, Ouigley 2007. (Y) 
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تعطي لكل منا الفرصة لتحقيق أهداف حياته. وإذا كان هناك في وضعنا 
الحالي من يتعرضون للموت مبكرًا أو من يحيون فترة أطول من غيرهم أو 
قد يعانون فترة أطول من غيرهم فإن تكنولوجيا طب تجديد الخلايا قد تضع 
حدًا لمثل هذه الأمورء إذ تعالج مثل هذه التكنولوجيا عديدا من الأمراض 
cie gill‏ وتجعل lad shall‏ من cane‏ وتهدف مثل كل المعالجات الطبية 
الأخرى إلى تقليل الحالات المرضية؛ ونسبة الوفيات» وحجم المعانات فمثلاء 
حين يصاب القلب بالصدمة تسمح هذه المعالجات عن طريق تجديد الخلايا 
الجديدة بالمحافظة على عمل القلب» وعلى تخليص المريض من الالام 
الضذرية المضاحبة fil‏ هذه Aud GLY!‏ وقد.سيق Waa of‏ أن ci‏ 
تجديد الخلايا قد لفت الانتباه إلى ما يسمى بتعزيز الحياة وتقويتها. فقد حسنت 
هذه المعالجات من نوعية الحياة وجودتها وزادت من احتمال إطالتها. لن 
نحاول الدفاع هنا عن مسألة تقرير الحياة وتقويتهاء إلا أنه سواء اعتبرنا هذه 
التكنولوجيا الطبية مجرد طريقة من طرق المعالجة أو وسيلة لتعزيز الحياة 
وتحسينهاء فإن تقليل حجم المعاناة باعتباره من أحد آثارها الجانبية يُعد خيرًا 
Ge page LOI‏ 

نضيف إلى ما سبق أن زيادة انتشار مثل هذه المعالجات التي يترتب 
عليها إطالة أمد الحياة» أمر يساهم في تحقيق العدالة. فيعني الموت مبكرًا أو 
قبل الأوان أن تموت» بينما كان من الممكن أن تستمر حياتك. وإذا ما توفرت 
النقاييس التي تقس يها الأعمار Gl‏ الموت :دون هذه: المقابيس يعد ساب 
لأوانه. وقد تقلل عمليات إطالة الحياة من حدوث هذا الموت السابق لأوانه 
أو (قبل ميعاده)» ومن ثم تقلل من حجم الشعور بالظلم الذي يصاحب دائما 
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مثل هذه الحالات من الموت المبكر. وإذا كانت الزيادة في عدد السنوات لن 
تضمن لنا المزيد من الرفاهية والسعادة فإن هذه العملية في حد ذاتها تتيح 
الفرصة أمام كل فرد لتحقيق هذه السعادة والرفاهية وأهدافه الأخرى. 

لقد حددنا مزايا ثلاث للحياة الممتدة إلى ما لا نهاية. الأولى: أن إطالة 
أمد الحياة يُعد نوعًا من عمليات الإنقاذء وبالتالي لا تعد إطالتها مجرد شيء 
مقبول أخلاقيًا وإنما يصل إلى مرتبة الأمر الخلقي. والثانية: تؤدي معالجات 
طب تجديد الخلايا إلى التقليل من حجم معاناة الأفراد ومن ثم إلى تقليل حجم 
المعاناة في العالم. والثالثة توفر لكل إنسان عديدا من الفرص المتساوية 
لتحقيق أهداف حياته» وسعادة الآخرين. 


ball} - ٤‏ الضررء دعوى الملل: 


يرتبط الخلود بغض النظر عن المزايا الواضحة من إطالة أمد الحياة 
وزيادة فرص تحقيق السعادة ببعض مشاعر الضرر والتعاسة. يرفض 
"برنارد ويليم" استهواء الأفراد للخلود أو رغبتهم فيه. يقول: 

"لا معنى للحياة اللامتناهية» ولا يوجد سبب واضح لدينا يدفعنا OY‏ 
نحيا حياة أبدية. وليس هناك شيء مرغوب فيه يمكن أن نحققه أو صفة 


Oe Stee Cals.) الاين‎ Ite Gack) حديةة يكن‎ 


. 
56 


Williams 1999 b, p. 89. O) 


يعتقد 'ويليم" zj‏ الشخص الذي بو تالكود Fa ae‏ يحقق REA‏ 
الأول أن يكون قادرًا على التوحد مع 'ذاته المستقبلية". والثاني أن تكون حياة 
أنه cies ee erie oe Pear fie‏ اوزاف شك اقفن Bo ret‏ 


بشرطي الهوية والجاذبية!". 


ويعتقد 'ويليم' بالنسبة لشرط الهوية أن الشخص لا يجب أن يكون قادرًا 
على التعرف على ذاته المستقبلية فقطء وإنما أن تكون هذه الذات المستقبلية 
التي يتصرف عليها متطابقة مع ذاته الحاضرة. ويبدو ذلك أمرًا خاطئا 
لسببين: الأول: لا بد أن يكون شرط الهوية قابلا للتطبيق على النفوس الفانية 
أو العادية حتى لا يكون متناقضا. فلن يكون هناك معنى أو من المنطقي أن 
نحكم على النفوس الفانية بنظرية معينة للهوية ونحكم على النفوس الخالدة 
بنظرية أخرى غيرها. وإذا ما صح cal‏ فإنه يصح Wy‏ لاقتراح 'ويليم' أن 
الحياة الحاضرة لكي تكون مرغوبة جاذبة لشخص ما لا بد أن يكون قادرا 
على تصور ذاته المستقبلية بوصفها متطابقة مع ذاته الحاضرة في نوعها 
وصفاتها. ويُعد ذلك مستحيلا من الناحية البيولوجية والنفسية» ولا يقدم حكما 
صحيحًا على نظرية الهوية التي يتبناها الشخص. الثاني: إذا ما صح أننا 
نظل على حالنا كما نحن طوال حياتنا فإن الرتابة تجعل الحياة المتناهية أو 
الخالدة حياة غير مرغوب فيها وغير قابلة للاستمرار. لا يظل معظم الناس 
على حالهم طوال حياتهم؛ إذ ينمون ويتغيرون كما يتغير العالم من حولهم. 
ولا تبقى bla‏ الأفراد دون تغيير. wis‏ تطور الشخصية ونموها السبب 
لوقي الذي يجعل الذات المستقبلية متناهيّة كانت أو aala‏ ذاتا مرغوبة. 


Ibid.. pp.82-100. (١) 
Fischer 1994. pp. 257-70. (Y) 
Harris 2007. ch. 4. ; (Y) 


Si a ah el‏ فيرط ie ea‏ تعلق lon‏ اوو 

igs ee كله‎ Sa O ceo SS a oe 

بالملل. ويستحيل وجود فرد يكون Lely‏ بذاته وبشخصيته واهتماماته 
ورغباته» تخلو حياته من الملل("). 


تصح مقولة 'ويليم' في جانب وتخطئ في آخر. تصح في قولها 
باستحالة أو صعوبة وجود نشاط أو حالة من حالات الوجود التي تحقق للفرد 
LAY! Gye dle‏ ¢ الداف cheat, data sal J‏ في ر ھا cl‏ .وجو هذا 
J opal‏ هذا lial‏ يعد شوطا cog‏ فليس رين وجود هذا Ja yall‏ 
واضهًا؛ إذ ينسب بعض الظروف العارضة أو صفة التغير للوجود 
العاف galt aya ayy a E‏ ركن isl J‏ 
اللامتناهية تتطلب وجود اهتمام واحد كبير أو حالة ثابتة من الرضا أو 
السعادة حتى تكون حياة مرغوبة. تعتبر عملية تنوع الحياة السبب الرئيس 
الذي يجعل هذه الحياة المتناهية متدفقة ومرغوبة. وتعد اهتماماتنا المتعددة 
التي نسعى لإشباعها السبب الأساس الذي يجعل الحياة جديرة بأن نحياها. 
ولا تقل قيمة هذه الحياة أو الرغبة في الاستمرار led‏ بسبب عدم سعادتنا 
أو هدي ty) Ol eos Oi Bay‏ شر LEAs‏ كي بن 
الأوقات بسبب الأوقات الأخرى التي لا نشعر بالسعاة فيها. وتعني موافقتنا 
مع ما قاله 'ويليم" عن "الجاذبية" اعتقادنا في أن الأسباب التي نقيّم بها الوجود 
اللامتناهي تختلف عن تلك التي نقيم بها الحياة المحدودة. قديما قال أحد 
الكتاب: "إذا سمحنا بأن قيمة حياة كل فرد تتكون من مجموعة من الأسباب» 


Williams 1999b.pp. 94-95. O) 


Lad HS أن اة‎ lA كل 08 وف ا هذه‎ tery la ode كانت‎ Logs 
لمعرفتها. ويتمثل كل ما‎ dale ويرغب في الاستمرار فيهاء فإننا لسنا في‎ 
نحتاج معرفته في أن هناك مجموعة معينة من الأفراد لديهم أسبابهم الخاصة‎ 


التي يقدرون حياتهم بها . 


إذا ما صح ذلك» وأعتقد أنه أمر صحيح» فليس لدينا سبب قوي يمنعنا 
من تطبيقه على الحياة الممتدة إلى مالا نهاية. ويُعد من الخطأ افتراضي أن 
تفضيل أي حياة خالدة أو الرغبة فيها يجب النظر إليه وفق معايير تختلف 
عن تلك التي نستخدمها في الحياة العادية» ولماذا نفترض أن الأشياء التي 
تجعلنا نرغب في استمرار حياتنا الحالية أو في المستقبل القريب ليست هي 
نفسها حين نحيا حياة خالدة؟ ليس من المنطقي أن تفترض أن مجرد التغيير 
الذي يحدث في طول مدة حياتناء يحدث تغييرا في القيمة التي نستمدها منها. 
كما لو كان 'شرط سنوات Lila‏ فقط' هو الذي يعطي لحياتنا معناها. فليس 
وجود هذه السنوات إلا الشرط الضروري فقط لتقييم أي شيء على الإطلاق. 

Lay‏ لا يمتدح 'ويليم" أن المعايير التي نحكم بها على لذات الحياة أو 
سعادتهاء تكون مختلفة بالضرورة كلما طال أمد الحياةء وإنما يعني أن هذا 
الامتداد اللامتناهي قد يؤدي إلى نوع من التشبع اللذي. يصف يليم" حياة 
"Lal"‏ الشخصية في مسرحية "كارل كابيك" والتي كان والدها يعطيها إكسير 
الحناة ob‏ حياتيا الممتدة اللامتتاهية قد ولدت I sed Lal‏ بالملل :واللاميالاة 
والبرود والتبلدا") 


Harris 1992, p. 16 لله‎ 
William 1999 b, p. 82. (Y) 


يُعد ذلك القول Dub‏ على أن اللذة خبرة تستهلك ذاتها. يعترف فيشر 
بوجود مثل هذه اللذات» إلا أنه رفض اعتبارها النمط الوحيد من اللذات. 
ويرى أن هناك لذات AL‏ للتكرار موجودة بجانب هذه اللذات التي تنتهي ولا 
ترغب في تكرارها. نتفق معه في القول إن من الخطأ الافتراض أن الحياة 
Soo bee eS‏ 
اللذات المتكررة7)؛: وإذا كانت الحياة دون رغبات قابلة للتكرار قد تكون حياة 
A‏ ب و بر الا ران هذه الرغبات لا تتكرر في الحياة 
الخالدة بالشدة نفسها التي تتكرر بها في الحياة العادية أو تكون عملية توزيعها 


لقد لاحظنا أن من المعقول LG‏ الاعتقاد بأن كل من يرغبون في 
الخلود يكون لديهم إيمان بأنه شيء مرغوب فيه ونافع ومفيد بصورة أو 
بأخرى. وتختلف درجة المنفعة منه باختلاف الناس واختلاف الأسباب. فقد 
يجده النفعيون مثلا فرصة للحصول على قدر أكبر من الرغبات مع تحقيق 
أقصى درجات الإشباع. ويعتقدون أنه كلما زاد عدد السنوات التي يحياها 
المرء كلما زاد نصيبه من الإشباع ومن الرغبات. ومع ذلك قد لا يبدو الأمر 
على هذا الشكل. فقد تكون إمكانية وجود مرض أكثر لإشباع الرغبات أمرًا 
صحيحاء إلا أن مسألة اتباعها فعلا مسألة قابلة للتنبؤ أو يتم التنبؤ بها وليست 
واقعية على الإطلاق. إذ قد يتمكن الخالدون من إشباع قدر كبير من رغباتهم 
في حياتنا المديدةء إلا أنه قد يكون لديهم قدر كبير من هذه الرغبات التي 
مازالت لم تشبع. ومن ثم لا تكون مكاسبهم صافية (دون رغبات al‏ تشبع). 
كذلك قد يعانون من مخاطرة التفضيل والتعرض للخسارة في بعض الأحيان 


Fisch 1994. pp. 268-69. (‘) 
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حين يفاضلون بين رغبة وأخرى. وطالما يطبق ذلك الأمر على أي حياة 
مهما بلغ طولها فإنه لا يعطي لنا الحق للتنبؤ بأن الحياة الأطول تكون الحياة 
الأفضل. 


5 زيادة السكان وجودة الحياة: 


تعد النتائج الدرامية المعقدة المترتبة على زيادة السكان من المسائل 
الرئيسية التي ترتبط بإمكانية مد فترة الحياةء وتيار جدل كبير حول مسألة 
زيادة عدد السكان وزيادة سكان العالم في فترة زمنية قصيرة نسبيا. ويفرض 
ذلك الوضع علينا أن نحاول التغلب على مشكلات عديدة قد تواجهنا بسبب 
مسألة الرعاية الصحيةء وإنتاج الأدوية التي تحافظ على الحياة وتوفر 
وسائلها. وقد Gass‏ مسالة زيادة السكان إلى ضعف جودة الحياة والقضاء 
عليها. ويرى بارفيت أن هذا النمو السكاني يمكن أن يتم الاهتمام به 
بطريقتين: الأولى: إذا كان هناك نوع من التساوي في كل الأمور فمن 
of usd‏ تمر antl, uu sla‏ إذا كانت Quill sla JS‏ خباة 
تستحق أن نحياها فإن من الأفضل أن أي dane she‏ يجب أن تكون جديرة 
Muss gh‏ 

فإذا أضفنا إلى ذلك الاعتقاد الشائع بأن حياة الأفراد لها قيمتها في ذاتها 
فإن ذلك يمكن أن نستنتج منه نتائج ثلاث: الأولى: كل حياة لها قيمتها لذلك 
كلما زاد عدد الأحياء كان أفضل. والثانية: كل حياة لها قيمة لذلك كلما زاد 


Paryit 1986, .م‎ 146. | | 0) 
Parfit 1986, 7 اث‎ 
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نصيب الفرد منها كان أفضل. والثالثة: كل حياة لها قيمتها لذلك LAS‏ زاد 
عدد الأحياء وزاد نصيب كل فرد منهم كان أفضل. ومع ذلك يؤكد 
'دوركين": "يكتسب المقدس قيمته الجوهرية من وجوده"' 

ويعني ذلك القول على فرض صحته أن زيادة عدد الناس ليس مهماء 
وا الأهم لا بالا الموجوظة ولل كى راد ها 

نستطيع إذن أن نحذف النتيجتين الأولى والثالثة بالنسبة للقيمة الجوهرية 
للحياة. ويبدو انه كلما زاد نصيب الفرد من حياته التي يحياها بالفعل يحصل 
على كل ما يساعد على نموها ورفاهيتها ويحافظ عليها من الفناء. ونستطيع 
أن نستنتج وفقا لذلك أن الخلود يعد Uai‏ ذا قيمة وشيئا خيّرًا في ذاته. 
ويجب أن نتبع سياسة التحكم في النسل حتى نعطي الفرصة لكل فرد موجود 
بالفعل لأن يحقق قيمة حياته. كذلك حين نحيا في عالم الخالدين لن نحتاج 
احا all‏ أ هل امنا كرون ,متها على vaaan slay‏ 
الموجودين بالفعل. ومن ab‏ نستطيع استخدام أي وسائل لإطالة أمد الحياة 
حتى لو كانت مرتبطة بعملية إخصاء دائم لمن نهتم بإطالة أعمارهم؛ ولن 
ننظر لمثل هذه العملية على أنها نوع من الاعتداء على قدسية الحياة وقيمتها 
الجوهرية؛ فلقد سبق ان وضحنا أنه لا قيمة للحياة إلا إذا كانت موجودة 
بالفعل. ولا تستمد قيمتها إلا بعد وجودها. قد يُغضب She‏ هذا القول من 
يرغبون في إنجاب الأطفال. ومع ذلك يكون في مقدورهم الانسحاب من هذه 
الحياة بعد فترة معينة من الزمن. 

يتضمن ذلك اتفاقا جماعيا على مدى المدة التي يجب أن يحياها الناس 
في كل جيل من الأجيال. ويجب أن يتأكدوا أنهم قد قضوا نحبهم بعد أن 


Dworkin 2001, p. 162. O) 
Ibid. p. 162. نه‎ 
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dla | gtile‏ رغدة — cl gus‏ يعملية انتحار أو التعضل بالموت لإتهاء الحياة 
المريضة أو برمجة الخلايا للإسراع والتعجيل بالموت بعد فترة معينة من 
الوقت - لإفساح الطريق أمام الأجيال القادمة'. 

لقد أدرك القارئ الحصيف بالطبع أن مشكلة زيادة عدد السكان 
لا تتعلق- ببساطة- بالاهتمام بإنتاج تطوير بعض التقنيات. ولقد لاحظنا من 
قبل أن Mons (ad‏ من الأدوية والمعالجات الطبية المستخدمة حاليًا لا تقتصر 
فقط على إنقاذ الحياة أو تحسين جودتها وإنما تعمل على إطالتها. كذلك 
ساهمت العديد من التغيرات التي حدثت في طرق المعيشة على مدى 
العصور في زيادة أمد الحياة وطول الأعمار. لذلك يجب الاهتمام بالأمور 
الأخلاقية المترتبة على إطالة أمد الحياة وبالقواعد الخلقية التي نحتاج 
لتشكيلهاء إذ لا تتعلق المسألة بالخيال العلمي المستقبلي أو بالتطورات في 
المعالجات Agha!)‏ فقط: 


1- ملاحظات ختامية: 


يوجد اعتبار آخر جدير بالمناقشة. تتصف الحياة Ob‏ نهايتها a side‏ 
ونقصد بذلك بأن الحياة بالنسبة لمعظم الناس تمتد في المستقبل إلى ما لا 
نهاية. نتوقع أن تنتهي الحياة ولكن نقطة النهاية ليست تعيّنية حتى نخطط لها. 
ومع ذلك» حين يتنبأ القانون بمتوسط أعمارهم ويدركون أنه يحدث ضمن 
أطر محدودةء تصبح النهاية المفتوحة - كلما زاد قدر ما انقضى من 
أعمارهم - شيئا وهميًا أكثر منه واقعيا. لذلك قد يحقق الامتداد الدراماتيكي 


Harris 2000, p. 59. (©) 


137 


للعمر من الناحية الظاهرية فرصة لحياة جديدة لكثير من الناس. وقد يبدو 
للبعض نوعا من الحياة المطلقة. وقد يرغب معظم الناس استبدال الفرص في 
حياة مديدة بحياتهم القصيرة؛ إذ يحقق ذلك لهم فرصة أكبر للاختيار بين ما 
يتمسكون به وما يتخلصون منه. يتحدث معظم الناس عن الحياة بوصفها هبة 
بينما يجب أن يفكروا بها باعتبارها قرضا. وقد تعطي إمكانية الخلود بالفعل 
معنى حقيقيًا لفكرة أن الحياة هبة. وحين يتحقق ذلك نجد أنفسنا نشعر بالرضا 
من وجود هذه الهبة ومن إمكانية السعادة التي قد تأتي معها. 

تبدو OLY!‏ واضحة تماما بالنسبة لكل من يجدون صلة بين الخلود 
والسعادة. يحب معظم الناس الحياة ويخشون الموت. نحب الحياة بسيب ما 
تقدمه لناء ونجد أن كل ما تقدمه لنا يحقق فرصة للحصول على السعادة التي 
قد نحصل عليها في هذه الحياة. لقد وضحنا كيف أن الخلود في حد ذاته ليس 
Lt‏ سا andy‏ شينا راا الكل ge‏ ررر Lads‏ الحا وبوج سيت قوق 
fas‏ ادا اتات افا joey adel‏ أطول: cine‏ فة الحناة tela‏ 
ومغرياتها. وقد سبق أن بينا أن رغبتنا بالنسبة لذلك يجب أن تتأسس على 
الأمور نفسها التي نرغب في الحياة العادية بسببها. وإذا كان هناك مثل هذه 
النسادة وده امور الطوة رقن انون لهي PE‏ وا 
كنت منتميًا لوجهة النظر النفعية والقول "إن هدفها تعليم الناس كيف يحيون 
حياة طيبة" فإن الحياة المديدة أو الخالدة تحقق لنا على الأقل فرصة أكبر 


فرديًا. وقد تكون هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم السماح به. 


Parfit 1978. p. 301. 0) 
Kekey1982. p. 375. 40 
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وتكمن هذه الأسباب في الآثار الاجتماعية وما قد يصيب المجتمع ككل. إذ قد 
يؤدي السماح بذلك إلى نوع من عدم المساواة في القدر من حيث الحصول 
على هذه المقتنيات أو ما يترتب عليها من آثار مثل زيادة عدد السكان. وعلى 
الرغم من وجاهة هذه الأسباب» فإنها ليست كافية للاعتراض على الخلود. 
وإن كانت عملية إطالة أمد الحياة تزيد من الظلم وعدم المساواة فإن ذلك ليس 
كافيًا ولا يقلل مزاياها. وإنما يساعد على القيام بالمزيد من الدراسة والجهد 
للتخلص من هذا الظلم والبحث عن أسسه. أما الشعور بعدم المساواة فذلك 
ليس أمرًا جديذا. والتفاوت بين البشر أمر طبيعيء باختصار cand‏ لا يوجد 
سبب قوي للاعتقاد GL‏ الخلود قد يؤدي إلى الحد من السعادة الفردية عن 
طريق الإشباع الذي قد يزيد من الشعور بالملل. وليس هناك سبب لافتراض 
أن النمو السريع للسكان الذى لا نتحكم فيه» يحد من مقدار السعادة الإنسانية 
العامة. وإذا كانت هذه الأخطار تحدث بصورة بطيئة فلدينا الوقت الكافي 
لمعالجتها إذا توفرت المقاييس الصحيحة لها. كذلك لاحظنا الأمر الخلقي 
الصارم بتأجيل الموت بالتأكيد على أهمية عملية الإنقاذ التي أشرنا لها في 
بداية الفصل. وأخيرًا إذا لم يتحقق شيء بالنسبة للخلود عن Gob‏ طب 
تجديد الأنسجة والخلايا فإنه يزيد على الأقل من فرص السعادة التي يمكن أن 
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القصل السادس 
حالتي جيدة على الرغم من إصابتي بالسرطان: 
تفسير الشعور بحالة جيدة في أثناء المرض”. 


هافي كاريل 


5 


١‏ مقدمة: 


على الرغم من الطبيعة العامة للمرض لم تظهر أعمال فلسفية كافية 
لدراسة آثار اعتلال الصحة على سعادة الإنسان ورفاهيته. لقد فحصت العلوم 
الأخرى مثل التمريض والرعاية الصحية واجتماع الصحةء العلاقة بين 
المرض والسعادة بشكل عام. وأحاول في هذا الفصل إجراء نوع من الدراسة 
الفلسفية حول العلاقة بين المرض والسعادة. 

أعتمد في هذا الفصل على العمل التجريبي في ميدان العناية الصحية 
وأدبيات علم الاجتماع في طرح الافتراض التالي: على الرغم مما يبدو للوهلة 
الأولى من أن الصحة شرط ضروري لتحقيق السعادة يثبت الدليل التجريبي أنها 
ليست ضرورية بل وليست كافية أيضا. وأحاول تفسير هذا الافتراض بتطوير 
مفهوم السعادة على الرغم من الحالة المرضية التي يعاني منها الشخصء 


)١(‏ تم نقل هذه العبارة من دراسة أجريت على أناس مصابين بسرطان البروستاتا انظر: 
-Lindgrist et al. 2006, p. 330‏ 
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وموضحًا الأدبيات التي تبين أن المرض يمكن أن يكون Male‏ مساعذا على 
تحقيق السعادة. وأستند في هذا الفصل على مدخل أو رؤية ظاهريائية توك 
وجود الطبيعة الشاملة والمجسدة للقوة الإنسانية, ونقدم مناهح تساعد ae‏ 
الدخول في خبرة الشخص الذي يعاني المرض. 

oe idl‏ "ريطن :هذا المدخل' التغيزات: :الى سيريا مرک ر كف 
ذلك تفسيرا لبعض الجو انب الإيجابية للمرض. وينتهى الفصل j all wan‏ ا 
حول كيف يمكن تطبيق مثل هذه الأفكار والآراء على العناية الصحية. 


؟-ما المرض؟ 


ظهرت في العقود الماضية مجموعة كبيرة من التعريفات المختلفة 
gall eel ange‏ ري ناه كان ها حمطا Siesta‏ طايه awh ice‏ 
والأمراض. ويرى 'كرستوفريورز" Shes‏ الاتجاه الطبيعي أن المرض مفهوم 
موضوعي له dad‏ مستقلة. ويْعد المرض وفق هذه النظرة Cin gles: DUS‏ في 
aul! Aisle‏ ار فى Alas‏ أو فى algal eo jm‏ رود رك و “ye jell‏ 
ye‏ الذاحية الإحضائية ah‏ نقص gall Gb‏ اللحيوية لتقن Lats og dl‏ 
daca‏ ایک يليم Sf le Mell “gosh Sins Addl Aa‏ 
حالة الصحة والمرض مسألة موضوعية يتم دراستها وفق الوقائع الحيوية 
andy aaki‏ هذه النظوة cy WLU SY!‏ الممناز سيره لل CV‏ 


Christopher Boors, 1997. p.4. (‘) 

(Y)‏ يوجد فرق جوهري بالنسبة لمفهوم المرض بين الأطباء والممرضين. فبينما تهستم 

أدبيات التمريض» بالمداخل غير الطبيعية للمرض فإن تأثيرها على الكتابات الطبية 
والأطباء محدود جدا. 
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Y‏ تقدم النظرة الطبيعية معلومات وافية حول خبرهة المرض وكيف 
تكون حياة المريض؟ ما شعور المرء حين يصبح عاجزا وغير قادر على 
السير أو الكلام أو العمل؟ ما تأثير المرض على عالم المريض وعلاقاته مع 
الآخرين والبيئة المحيطة به؟ ماذا يحدث بالنسبة لأهدافه وغاياته وخططه؟ ما 
طبيعة علاقتنا بأحبائناء وكيف تتبدل تلك العلاقة حين تخوننا أجسادنا؟ لم يتم 
الاهتمام بإجابة مثل هذه الأسئلة التي تعد في منتهى الأهمية للأحوال الطيبة 
من قبل أصحاب النظرة الطبيعية. 


كه judi‏ ا رن فو اقا بسن Ayala‏ الور 
أو النظرية ومن حيث نتائجه العملية. ولئن عالجت هذه النظرة بعض 
الملامح المهمة للمرضء فإنها لم تقدم تفسيرا كاملا للظاهرة الإنسانية 
انان الها م ارك أن لرن برد yale‏ 3 اطا .ركه 
اير الي ,على" ا الحيزية yin yall‏ باعتا و غا من SIN‏ 
الوظيفي. ومع ذلك فشل هذا التفسير في تقديم أي صفات أخرى تعد في 
منتهى الأضية بالنسبة للنرض» مسل الخبرة Ge pally‏ و التغيرات الجدرية 
في کا اکن رن 


وعلى الرغم من أن الخلل الحيوي يشكل الجانب الأساسي في مفهوم 
المرض إن صح التعبيرء فإن التركيز عليه وحده يمنع القدرة على تقديم 
تفسير شامل وكامل لظاهرة المرض. كذلك يستند هذا التفسير على تقسيم 
ظاهرة واحدة إلى de pene‏ من العناصر اليومية وإلى مجموعة من العناصر 
الاجتماعية والنفسية. وتعتبر هذه القسمة Vyd‏ طبيعيًا مسلمًا به. يستند على 


تفرقة مزعومة بين البدن والشخصء وبين الواقعة البيولوجية وتفسيرها. 
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يرفض المدخل الظاهرياتي Sie‏ هده الفرقة والتميزات» ويسعى لنقديم تفسير 
Li‏ لظاهنة المرحن: 

نحتاج لتحقيق القدرة على معرفة تأثير المرض على حالة المريض 
وسعادته ll‏ الدخول لحياة الشخص ومعرفته بالخبرة المرضية ومعناها 
بالنسبة لصاحبها وتأثيرها عليه. نريد مناقشة صورة المدخل التي قدمها لنا 
الطبيعيون بمنهج يمكننا من فهم خبرة المريض بمرضه وجسده وبالتغيرات 
التي تحدث في عالمه. 


-Y‏ الظاهريات المتجسدة عند ميرلوبونتي0". 


تطورت فلسفة الظاهريات في بداية القرن العشرين في ألمانيا وفرنسا 
على يد كل من "أدموند هوسرلء ومارتن هايدجرء ومیرلوبونتي» وآخرین". 
تقوم الظاهريات على نظرة وصفية تركز على خبرات الفرد» وعلى الطرق 
التي ندرك بها الأشياء كما تظهر لنا. تهتم الظاهريات بالخبرة المعاشة التي 
نستطيع مقارنتها بالوصف العلمي أو الموضوعي للعالم. ترتكز على الأفعال 
المختلفة للشعور وعلى خبراتنا وإدراكاتنا. لذلك يعني مصطلح الظاهريات 
علم الظواهر. 

تعد الظاهريات أداة نافعة لمعرفة خبرة المريض الشخصية بالمرض 
ويمكن القول إن المدخل الجسدي الذي طوره 'ميرلوبونتي" على وجه 


)1( ميرلوبونتي VAA)‏ - )149( فيلسوف فرنسيء من أهم مؤلفاته: تكوين السلوك 
YET‏ ظاهرياتي الإدراك Ifo‏ الإنسانية والرعب AEV‏ مغامرات الحدل 
6 المعنى واللامعنى ۸٤۱۹ء‏ ثناء على الفلسفة ٤٥۱۹ء‏ علامات VAT.‏ العين 
والعقل ١٠۹٠ء‏ المرئي واللامرني .١55١‏ (المترجم). 
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الخصوص مكن من تقديم وصف شامل للكائن البشري» ولخبرة المرض» 
وار الكو الد و و اة 

يعتبر "ميرلوبونتي" الجسد والإدراك وعاء الشخصية 
أو الذاتية. والإنسان كائن عضوي مدرك يحيا الخبرة ويمارسهاء ويسكن بيئة 
يفيت ليا sual E doth‏ الوط الذي Gia‏ نيد E‏ 
العاله!"). ش 


هدف ميرلوبونتي إلى تجنب الرد المادي للعقل أو رده إلى المادة» وأكد 
على تازر العقل والجسم. يكون لكل نشاط عقلي فعل مادي وراعه (تعمل 
الأعصاب في المخ). ands‏ من المستحيل وفق نظرة 'ميرلوبونتي" التفكير في 
فعل عقلي خالص. إذ لا يكون النشاط العقلي مجرذا كما قد يبدو وإنما يكون 


أضف إلى ذلك» أن عملية حصولنا على التصورات والمفاهيم المجردة 
تحتاج إلى خبرة بالعالم. فمثلاء يتكون مفهومنا عن اللون الأحمر من اتصالنا 
بموضوعات حمراء اللون. ونحصل على التصورات من خبرة إدراكية 
حسية. وقد دفعت مثل هذه الأفكار "مرلوبونتي" إلى القول باستحالة وجود 
تصورات عقلية مستقلة أو استقلال عقلي خالص بالمعنى المجرد للكلمة. ليس 
الجسم مجرد وعاء سلبي أو آلة تنتظرأوامرها من العقل. وإنما الجسم كائن 
نشط يستقبل المعلومات من البيئة» ويهدف إلى تحقيق أغراض معينة فيها. 


مركزية الجسم وإقامة الذات cay‏ ترى هذه النظرة الإنسان كائنا عضويًا يكون 
الك CGY Us pty‏ وجو كان ang‏ يعني أن بلك Thue‏ رك 
allel‏ ويفسره بصورة مستمرة. فيكون الجسم موجودا بقصد موضوعات 
Merleau-Ponty. 1962. p. 146. (©)‏ 
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بيئية» ويحتل الوجود الإنساني مكانته وفق الآفاق التي يوفرها الإدراك له 
ويفتحها aala‏ 


يعتبر الجسم مركبا من جسد وذات» ويدخل في حوار أو جدل مع 
العالم. ويكون هذا الجدل مستمرا مع البيئة على الرغم من كونه أقرب إلى 
خبرة معاشة يوميا. تحملنا أقدامنا حين نسير للتنزه» وتحافظ الأذن الوسطى 
على توازنناء وتمدنا عيوننا بمعلومات عن الطريق الذي نسير فيه وعن 
العقبات التي تواجهنا. ويحدث أيضا نوع آخر من الجدل بين أجزاء الجسم 
وأنواع المعلومات التي تأتي إليه. ويقوم هذا النشاط المركب من المعلومات 
التي جاءت من العين والأرجل والأذن وغيرها بتكوين الخبرة الموحدة 
بالمشي. 

نيد كي (Ok eg Bs eae: E‏ ماف SS‏ 
ونمارسها دون القيام بالتفكير المباشر بها. ولذا تعتبر نتاجا للعادة وليست 
مرتبة على التأمل الواعي بها. ويتشكل عالمنا من شبكة معقدة من العادات. 
وتعطي مجموعة العادات التي نمارسها والطرق التي نتعامل بها مع بيئتنا 
معنى للعالم الذي نتفاعل معه. ويحدث في حالة المرض نوع من الاضطراب 
في هذه الشبكة من العادات التي تربط بين أفعالنا المادية وسلوكنا والتفسيرات 
التي نقوم بها. ونستطيع حين نفهم أهمية هذه العادات بالنسبة Lila)‏ اليومية 
تقدير مدى القوة المعطلة للمرض والدمار الذي يحدثه في هذه الشبكة. 

يعتبر ميرلوبونتي الجسم شيئا فريذا وموضوعا ماديا يمكن وزنه 
وقياسه ووصفه بلغة مادية خالصة. ومع ذلك يمكن اعتباره في الوقت نفسه 
Mya‏ للمشاعن . aula)‏ وار اكاك 'والأحساسات» ا AGIA‏ مشر 
cio aa‏ ويمكن النظر له من وجهتي النظر الذاتية 
والموضوعية أي من وجهة نظر LY)‏ (بضمير المتكلم) ووجهة نظر DAY!‏ 
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(بضمير الغائب). وضرب مثلا باليدين اللتين تلمسان بعضهما بعضنا!". 
تستطيع كل يد منهما أن تلمس الأخرى وتحس بها إن أرادت. ونشعر في 
الوقت نفسه بلمس اليد الأخرى لها وتشعر أن تكون كل يد منها إيجابية 
وسلبية. ذات تتجه لموضوع Aua‏ وموضوع يستقبل الإحساسات من 
الذات. 


اتجه ميرلوبونتي إلى توسيع مفهوم القصدية ليشمل قصدية الجسم حتى 
يوضح معنى الحركات الجسدية بشيء من التفصيل. يقصد الجسم 
الموضوعات» ويتجه إلى الأشياءء ويسلك تجاه كل ما يحيط به من 
التو as Ae‏ قلا AS i EY ik‏ الى ssl‏ ات 
يكون وضع اليد واتجاه حركتهاء والقبض بالأصابع» Gate‏ إلى الفنجان أي 


OAS) 


يربط القوس القصدي كما يسميه ميرلوبونتي جسمي بفنجان MV gla‏ 


0 


فردي واحد دي معنى» أي الاتجاه نحو فنجان الشاي ومقصده. ويؤدي هدا 
القوس القصدي إلى النظر للجسم باعتباره LUIS‏ ذكيا ومخططا وساعيا تجاه 
هدف. ليس الجسم مجرد بنية مادية سلبية تنتظر الأوامر العقلية. وإنما بنية 
نشطة تتفاعل بإيجابية مع البيئة» وتسعى إلى تحقيق هدف معين. ولا يفوم 
الجسم من خلال توجهاته أو قصديته بتنفيذ الأفعال المادية فقط وإنما بالأفعال 


)1( استعار 'ميرلوبونتي" هذا المثل من "هوسرل" في كتابه تأملات ديكارتية. 
(Y)‏ القوس القصدي: intentionalare‏ المقصود قوس الدائرة. (المترجم) 
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القصدية GIS pally‏ الموجهة. ويعد الجسم عند ميرلوبونتي الصورة المرئية 
Vsa‏ 


4- التفسير الظاهرياتي للمرض: 


يوجد كما وضحنا من قبل مجموعة من الأسباب النظرية التي تدفع 
لتناول التفسير الطبيعي من المنظور الظاهرياتي. كما توجد أيضا مجموعة 
أخرى من الأسباب البراجماتية أو العملية تدفعنا للقيام بذلك. ويزداد وضوح 
هذه الأسباب حين نتعامل مع مرض عضال يؤكد الحاجة إلى علاج أو 
منظور مختلف من جانبنا. فإن كانت المعالجة الطبية العادية تمكن الجسم من 
استعادة قدرته القيام بوظائفه السابقة فان التفسير الطبيعي بعد «Cals‏ 
وهاه ga‏ ا الف hated‏ عة امل aad dl lg Gia yall‏ 
عملية التركيز على المعالجة الطبيعية في حالة الأمراض المزمنة مسألة لا 
فائدة منهاء وليس أمامنا إلا محاولة التقليل من تأثير المرض على حياة 

ونحتاج للقيام بهذه العملية إلى تفسير مختلف عن التفسير الطبيعي أي 
تفسير شامل للشخص المريض لا يمكن تحقيقه داخل العيادات الطبيعية. يضم 
كل أنشطته اليومية وأهدافه وتفاعلاته مع بيئته والعالم الاجتماعي. ونستطيع 
البحث عن العلاج بمجرد فهم كل التغيرات التي حدثت في مثل هذه الأمور 


Meleau-Ponty: 1964, p. 5. | ©) 


148 


بعد الإصابة بالمرض. نحتاج إلى رؤية تحقق لنا وصفا كاملا لكل هذه 
العوالم السابقة. ولن نجدها إلا في الظاهريات!". 


al Soe als‏ الاهريائي Gea yall‏ خخا او الطبيغي 
له. وإنما المقصود EEE‏ . ولا ترفض الظاهريات الجسم الحيوي رغم 
تفرقتها دائما بينه وبين الجسم كما يحيا. والجسم الحيوي ضروري لفهم 
المرض وأسبابه. ويُعتبر التفسير الطبيعي للمرض على درجة كبيرة من 
الأ ديد ارط Baie‏ ال قلف مركن مطلقا على jal‏ 
الطبيعي وإنما على إمكانية فهمنا للمرض عن طريق دراسة الجسم الحيوي 
وحدهء وتجاهل الخبرة الحية وإهمالها. 

يفصل المرض وفق elj‏ ميرلوبونتي الجسم الحيوي Gl)‏ الجسم 
باعتباره (le pa ge‏ عن الجسم كما يحيا (الجسم باعتباره خبرة ذاتية). وعلى 
الرغم من وجود تطابق كامل بين جسدنا بوصفه موضوعا وجسدنا باعتباره 
Lathe Shy ad Age ay‏ قرو dlls gaa yll lla‏ الحهى Lille Soler‏ 
لطبيعته. وتظهر عليه أمراض An ye‏ وتصبح أحواله من الصعب التنبؤ بها. 
يتم استبدال بالإحساسات الشاذة والمؤلمة حالة التطابق والاتساق» ويُصبح 
ce gael‏ لاا المقاق: راجن gel‏ 

تتغير أحوال الجسم حين يُصاب بالمرض. ويظهر الإحساس 
ee,‏ فقتل ج Achar see‏ الحديدة- مل اعون AVG‏ 
الإحساسات العادية والاستجابة التي يمكن التنبؤ بها والقابلة للتقدير. ويستبدل 
E‏ افر و الصف الإحسائن ayy‏ علي pba‏ اال OER‏ 


Charmaz 1983. (۱) 
Merleanu — Ponty 1962. (Y) 
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تظهر على الجسد أعراض لم يعتد عليها. وقد يتغير مظهره الخارجي بسبب 
المرض» ويصبح التعرف عليه أمرًا صعبا. وتؤكد معظم النساء اللاتي 
تعرضن لعملية استئصال للثدي بسبب الإصابة بالسرطان شعورهن بالتغير 
في" أخوالين:  adr‏ معطم yall Slat‏ عانوا من la per‏ النروسكانا 
باضطراب في شخصيتهه!). 

لا يعد المزكن هن jks deny‏ لار اة ك مق كاف 
dum ol quill Ais oll‏ ول يُعد مشكلة لكل الوجود الشخصي المتجسد 
وعلاقته بالبيئة المحيطة به(" '. فليس الجسم الحي مجرد Sau aera‏ 

من العالم. وتكون آثار الخلل الذي يُصيب قدراته أبعد كثيرًا من أن تكون 
محورة كلل CRE ET‏ التفسير الظاهرياتى على أهمية العلاقة 
لوق a aE ANE E O‏ 
والفكرية الذانية. ba gy‏ إمكانية القوة بمدى قدرة المرء على تحقيق ذاته 
والقيام بالأفعال النشطة التي تحقق غاياته. فليس الوجود الإنساني مسألة 
تتعلق بأنا أفكر وإنما آنا أستطيع). ودائما ما تتأتر "القوة" بدرجة ald‏ الجسد 
بأفعاله وقدراته. فلكي تكون إنسانا مؤثر!ا في عالمنا يجب أن تكون ذا 
شخصية قادرة على تحقيق وجودها. وتستطيع التعامل مع موضوعاته 
والسيطرة عليها. ودائما ما يترتب على نقص القوة المادية نقص في قوة 
الفرد. إذ يتطلب تحقيق أكثر الغايات الإنسانية تجريدا القيام بفعل جسدي. 


Chapple and Ziebland 2002, Arman ad Rehmyeldt 2003. à) 
Toombs, 2001. (Y) 
Toombs, 2005. (Y) 

agency: 3 sill (£) 
Merlean-Ponty 1962. and Youny 1990. (°) 
Merlean —Ponty 1962. p. 137. (4) 
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وطالما ننظر لمشاركة الجسد في US‏ المشروعات» ونعتبر دوره أساسيّاء فإن 
إصابته بالمرض تقلل من قدراته وبالتالي من مقدار القوة. 


حالة المرض. لم يقتصر عجزه على عدم قدرته القيام بالأعمال التي ينجز 
الدراسات في الثمانينيات إصابة المرض مجالات GUS!‏ واضطرابات 
Chiles‏ كذلك لوحظ أن توفير فدرة المرء حين يكون جالسا علو كرسي 
متحرك أقل منها واقفال') ولاحظ ستراندمارك أن الشعور بالعجز وقلة القيمة 
وفقدان الإحساس بالأهمية كلها أمور تعطل قدرة المرء أو تقلل منها. 


تقدم النظرة الظاهراتية تفسير! كاملا للتغيرات التي تطرأ على ale‏ 
المريض. ويمكن عن طريق المقارنة بين صحة المريض وعالمه القديم وبين 
صحته وعالمه الجديد بعد الإصابة بالمرض أن نعرف ما قد سلبه المرض 
من عالمه. فحين يصاب الشخص الرياضي مثلا بإصابة في عموده الفقري 
dade‏ من cals oll du sles‏ فان من السهل ملاخظة حالة القزاغ الكبيزة ceil‏ 
ملأت عالمه. ولن تستطيع ملاحظة هذه الحالة إلا إذا نظرنا للمسألة كلها 
نظرة كلية شاملة. بينم' في حالة النظرة الطبيعية يعد تقديم تفسير لمثل هده 
cnet Cree ee)‏ ا لمعنى Foni‏ 


Thorne and Paterson. ©)‏ 
Toonbs, 1995. (x)‏ 
)1( قدم "بورز" )42 1( هذا الاقتراح. وطالب بالتفرقة بين المرض والخلل الحيوى 
والاعتلال والآثار الاجتماعية للمرض. وتكمن مشكلة هذا الاقتراح فى أنه يقسم 
ظاهرة واحدة إلى قسمين: القسم المادىء والقسم الاجتماعى. وتحول هذه القسمة 
المرض إلى موضوع قل اوقل الق الثاني اقل أهنية مير الأوك :ونين أن 
التأثير الاجتماعى للمرض أمر ثانوى. 
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يضم التفسير الظاهرياتي للمرض تفسيرا لعالم الشخصية ulead!)‏ 
يشمل بيئتها وزمانها وعلاقاتها الاجتماعية. إذ تختلف العلاقات المكانية 
وجغرافية المكان لشخص يجلس فوق كرسي متحرك اختلافا جذريًا عنها لدى 
الشخص العادي. فبينما يعتبر الفرد العادي درجات السلم وسيلة تعينه على 
الصعود لأعلى» يجد الشخص المقعد فوق الكرسي المتحرك أنها تشكل عقبة 
كبرى بالنسبة له. ولا يقتصر ذلك على تحقيق نوع من الاضطرابات المحلية 
في البيئة المحيطة بالشخصية المعقدة» وإنما يحدث اضطراب عام يشمل كل 
علاقاتها بالعاله!"). 


يتبدل العالم الاجتماعي للمريض. وصرح عدد كبير من المرضى بأنهم 
واجهوا صعو بات عديدة في عالمهم الاجتماعي بسيب عدم القدرة عل 
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والرحلات والعمل. ولا تحدث 
عملية تبادل المشاعر والأحاسيس إذا كان المريض Lass‏ بالمنزل. وأحيانا 
ينسحب بعض المرضى من المواقف الاجتماعية التي Gud‏ الإحراج Maa‏ 
وتصبح العلاقات الاجتماعية تحت نوع جديد من الضغط حين يزداد اعتماد 
المريض على الآخرين في أموره الشخصية. 

يتم تعديل العلاقات الاجتماعية القديمة حتى تتكيف مع الحالة المرضية 
ومع العجز المصاحب لها. وتتشكل مجموعة من العلاقات الجديدة تحت وطأة 
المرض وتأثيره» فيصبح المرض yd‏ اجتماعيًا ولیس أمرًا شخصيًا أو 
ذا A‏ ويكون تأثير ال بالعار isle‏ الصحة النفسية واضحا ومباشرا. 
و تتسبب امراش عديدة خاصة التي تحرم التقاليد الاجتماعية مناقشته مثل 


Toombs, 1995. (۱) 
Chamaz 1983. (Y) 
Goffman, 1963. (“) 


مرض السرطان حدوث مجموعة من الأمراض الإضافية للمريض بسبب 
فقدانه للعلاقات الاجتماعية والعزلة وشعوره بنوع من العار الاجتماعي'. 

أكدت بعض الدراسات المتخصصة فى موضوع السعادة مثل الدراسة 
التي قام بها جونتان هيدت أن التفاعل الاجتماعي يعد المصدر الرئيسي 
للسعادة. ويقلل أي شيء يؤثر على shall‏ الاجتماعية تأثيرًا Gale‏ من 
قدرها! '). ويشتكي معظم المرضى من شعورهم بالوحدة والعزلة ومن عدم 
قدرتهم علئ المشاركة في الأنقيظة الاجتماعية بل ومن عدم فهم المعالجين 
لحالتھہ( 

يتم الاهتمام بالمعاناة الجسدية وحدها بسبب اعتبار المرض مجرد 
ظاهرة فسيولوجية. ولا يتم الاعتراف بفقدان القدرة على العملء cB galls‏ 
والمشاركة الاجتماعية وضعف المورد المالي باعتبارها جزءًا من المرض. 
لم يتم دراسة كل هذه الأمور من قبل القائمين على الصحة على الرغم من 
تأثيرها على الحالة العامة للمريض وسعادته. 

تؤدي الحالات المرضية المزمنة إلى أن يعيد المريض بناء علاقاته 
بالعالم وتبديل عالمه لماعي y‏ يعاني العرضى باعتبارهم core Ee‏ 
ا ا اوت لك ا TT‏ 
بالجسم الحيوي ومحاولة إعادته إلى حالته الطبيعية بعد إصلاح الخلل الذي 
أصابه. لذلك يعالج الطب المشكلة من الداخل ومن منظور يتجاهل الجسد 


Sontag, 1991. ( 
Haidt 2006. (Y 
Bury 1982, Charmaz 1983, Toombs 1990, Ohman etal 2003. ( 
Toombs 1988. ( 


الحي. وبالتالي يتم قياس خبرة المريض بقياس موضوعي سلبي أي قياس 
قدر إصابة الجسم أو الخلل الذي أصابه وليس قياس الخبرة الحية بالمرض 
التي تختلف من فرد لآخرا). ويجب علينا أن نعود الآن إلى الخبرة الذاتية 
للمرض ومدى علاقتها بالسعادة. 


0- الصحة الذاتية والموضوعية: 

قد :يعد القول. Gh‏ المرضى ليسا أقل dale‏ من الأضنحاء من أكثر 
الأمور غرابة. فلقد وضحت مجموعة الدراسات التي قام بها "أنجز" أن العديد 
فق laa. Lal pM‏ .فى 'اكتشاك ,وجوه ARIS:‏ رورت این E‏ 
الموضوعية والسعادة. ولم تثبت أي دراسة لمعدلات الصحة الموضوعية 
الجسمية وجود أي صلة بين هذه الصحة الموضوعية والسعادة. 

اكتشف كل من 'أنجز" و "آل" عدم وجود أي صلة بين وضع الصحة 
الموضوعية ونقص الشعور بالسعادة. ولاحظ كل من "دي هيس" وا'فان 
نينبرج" حين قارنا بين the‏ مرضى السرطان والمرضى الآخرين لا تؤيد 
القول بأن حياتهم أقل من حيث الجودة من حياة المرضى Jo dT)‏ ويشعر 
مريض السرطان مثل كل المرضى الآخرين بتأثير مؤقت على سعادتهم 
خاصة في معرفتهم الإصابة بهء لذلك إذا فرض أن المرض Sie‏ على سعادة 


Lindsey 1996. ©) 


Lebo 1953, Chwaliz et al 1988; Chaung et al. 1989. (Y) 
Gilbet2006. (") 
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الفرد فإن تأثيره يكون لفترة قصيرة نسبيا خاصة بعد ظهور المرض 
ود C) k‏ 


ولوحظ من جهة أخرى وجود تلازم قوى بين الصحة الذاتية والسعادة. 
ليس هناك غرابة في تلازم الشعور الذاتي بالصحة مع الشعور الذاتي 
بالسعادة. وإنما نشعر بهذه الغرابة حين نلاحظ استقلال هذه المشاعر الذاتية 
بالسعادة عن الظروف الطبية والصحية. فلاحظ 'كيمبن" و"كولنيج" عدم تأثر 
السعادة الذاتية بالأمراض الطبية المزمنة وأكد كل من 'شيربون" و"كولينج' 
عدم ارتباط التغير في الصحة بجودة الحياة أو طول العمر بالحالة المرضية. 
ووجد 'نوردسون" و'كوليج"' أن خبرة المرضى بجودة الحياة ذاتية فردية". 
وأثبقت مقاييس الصحة الذاتية أنها أفضل وسيلة للتتبؤ بالسعادة وقدرها. 

يبين هذا التفاوت بين مقاييس الصحة الذاتية والموضوعية مدى فائدة 
التحليل الظاهرياتي للرعاية الصحية. لا تقدم لنا عناصر الصحة الموضوعية 
الكثير عن مقدار سعادة الشخص. بينما سؤال المرضى أنفسهم عن صحتهم 
يوفر لنا معلومات كثيرة. ولعل هذا السبب كان الدافع للعودة دائما إلى تقارير 
الصحة الذاتية والتفسيرات التي يقدمها المريض ذاته عن شعوره بالمرض. 
إذ يمكن US‏ ذلك من فهم أفضل وأكمل بالحالة المرضيةه 


لقد تم النظر بجدية إلى التقارير الصحة الذاتية والاهتمام بها في 
الدراسات الكيفية (النوعية) التي تستخدم المنهج الظاهرياتي» إذ تركز هذه 
الدراسات على خبرة المرض بدلا من قياس خبرة الشخص المريض بطريقة 


)1( وهناك استثناء للأمراض التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية لهذا الحكم العام؛ إذ 
تؤثر حالات عدم القدرة جل السمع والتحكم في البول والالم عل الشعور بالسعادة. 
Nordeson and Colleague 1998. (Y)‏ 
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موضوعية. وبينما تركز هذه الدراسات Aye gute gall‏ على الجوانب السلبية 
للمرضى» تكتشف الدراسات الذاتية على مدى قدرة الشخصية على التكيف 
وتحقيق الصحة من خلال المرض/). ويتم استخدام المنهج الظاهرياتي بسبب 
قدرته على الكشف عن الخبرات المختلفة للمرض بما فيها بعض الجوانب 
الإيجابية للمرض والتي يكون من الصعب التنبؤ بها. 


قام كل من 'لندى" و'موخ' بتطوير مفهوم الشعور بالصحة على الرغم 
من المرض (أو الصحة في المرض) بالتأكيد على تنوع الخبرة المرضية 
واختلافها" وتمكنا باستخدام المنهج الظاهرياتي وتركيزه على الخبرة الذاتية 
للفردء ومقابلة المصابين بأمراض Abe ja‏ من معرفة تأثير المرض على حياة 
المرضى وكيفية استجابتهم لمثل هذه التأثيرات. 


أثبتت بعض الدراسات وجود تغير كبير في معنى المرض وتأثيراته 
وآليات العلاج التي تم تطويرها وفقا لمعانيه. وأكدت مجموعة من الدارسين 
من بينهم "موخ" أن الخبرة بالمرضى تساعد على النمو الشخصي من خلال 
الوعي بالتغيرات التي تحدث للفرد. ولاحظ 'شارماز" أن المرض قد أصبح 
بالنسية لبعض المرضى المصابين بأمراض مزمنة أداة لاكتشاف الذات 
ومصدرا رئيسيا للتطور الذاتي الذي يحدث (apa gal‏ واعتبر لفيف من 
الدارسين أن الصحة ليست إلا مجرد عملية اكتشاف يستطيع الفرد أن يحققها 
Uoch 19879, Lindsey 1996. (۱)‏ 
Moch 1989, Lindsey1996. (۲)‏ 
(Y)‏ 

(£) 


Nicgm 1989. 
Chanmaz 1983.p. 176. 
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لنفسه وليست شيئا يتحقق وفق jules‏ اجتماعية. ويمكن وفق هذه النظرة 
تحقيق الصحة عن طريق التفاعل مع البيئة الإنسانية1. ورأى "أموندسون' 
أن الإعاقة ليست صفة أساسية ملازمة للشخص بقدر ما هي نتاج بيئة 


aiie 


تعترف هذه الآراء كلها بإمكانية الشعور بالصحة في أثناء الحالة 
المرضية بغض النظر عن الوضع المادي أو الجسدي للشخص. وتعكس ما 
anii‏ مجموعة من التقارير الذاتية لبعض المرضى المصابين بامراض 
مزمنة» اكتشف 'ستوفبرجن" واكوليج" أن ADE‏ وسبعين في المائة من 
المصابين بالعجز قد أكدوا شعورهم بالصحة على الرغم من هذا العجز7). 
وبينما عرف بعضهم الصحة بأنها عدم الإصابة بالمرض وتناول الأدويةء 
قال البعض منهم بأنها المقدرة على عناية الفرد بذاته أو بالتمتع بالحياة 
اليومية. الأمر الذي كشف عن المعاني المتعددة للمفهوم. كذلك أثبتت إجابة 
حوالي ستين بالمائة لمرضى يعانون من مشكلات صحية في إحدى الدراسات 
التي أجريت في كندا أن صحتهم جيدة وممتازة7). 
يتطلب ذلك الوضع إجراء نوع من التغيير في طريقة التفكير في 
الصحة والمرضء ويجب النظر إليهما بوصفهما مفهومين مترابطين ومتلازمين 
بدلا من التفرقة بينهما أو النظر إليهما باعتبارهما مفهومين متضادين. ونسمح 
بإمكانية الشعور بالصحة في أثناء المرض لدى المصابين. كذلك تم التعبير 
عن هذا الارتباط حين تم الانتقال من العلاج إلى العناية» ومن نظام المرض 
Parse 1990, p. 145. (‏ 
Amundson, 1992. (Y‏ 
( 
( 


Stuifbergen and Colleagues, 1990. 
Kubdset 1996, p. 466. 
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والعلاج إلى نظام العناية التي تسمح بتحقق الشفاء لأصحاب الأمراض 
المزمنة والعجزة!. وأخيرا أصبح الهدف تغيير ممارسات العناية الصحية 
بإعادة النظر في التفرقة بين مفهومي الصحة والمرضء وتقديم منظور أشمل 
لمفهوم الصحة والعناية. 

تؤكد 'لندسى" على أن ظاهرة الشعور بالصحة في أثناء المرض تظهر 
واضحة في أثناء مناقشة موضوعات تتعلق بالذات مثل احترام الذات» وخلق 
الفرص» والاحتفاء بالحياةء وتعالي الذات؛ إذ تطورت مثل هذه المفاهيم وفقا 
لأقوال المصابين أنفسهم» ومن ثم تعكس بدقة خبرتهم بالمرض. قال أحد 
الذين أجريت المقابلات معهم أستطيع أن أعيش الحياة إلى أقصى مدى على 
الرغم من إصابتي بالعجز الجسديء ومازلت أستطيع الحياة بصورة ALS‏ 
لأنه أينما أحيا أستمد حياتي من الداخل. 


قدت LES) 5 8) GLU ys‏ مخلفة dc gone COS Yale‏ من 

الدراسات الكيفية (Asc sill)‏ وجود مشاعر الخسارة» والحزنء» والإحباط 
والشعور بالذنب» والغضب والعزلة وفقدان hel sill‏ مع الآخرين ومواجهة 
التغير a‏ ولاحظ كل من 'شارماز”" و'ماتسون". و'بروكز" وجود أنماط من 
السلوك السلبي» والإحساس بالنقصء والشعور بالاكتئاب. كذلك لوحظ من 
جهة أخرى أن دراسة 'لندسى' قد ركزت على خبرة الشعور بالصحة في 


Ibid, pp. 200. ( 
Lindsy 1996, p. 469. (Y 
Micheal, 1996. ( 
Chamaz 1983. Matsnand Books 1977. ( 
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أثناء المرض بدلا من دراسة خبرة المرض ذاتهاء ومن ثم ظهرت النتائج 
المتضاربة. 


وبينت مجموعة أخرى من الدراسات الوصفية لخبرة المرضى أن 
توجه الباحثين للكشف عن معنى المرض قد خلق نوعا من التناقض الواضح 
في تحليل البيانات7). فبينما عبرت مجموعة منهم عن خبرة المرض عن 
طريق مجموعة من المصطلحات مثل الهوية الزائفة والحياة المضطربة 
والحزن المزمن» عبرت عنها مجموعة أخرى بأنها خبرة بالشجاعة أو شعور 
بالتعالي. وأرجع الباحثون وجود هذا التناقض بين الدراسات المختلفة إلى 
عدم اتساق في النظرية أو في المنهج أو في تحليل البيانات. 

حذرت 'باربارا باترسون" من مسألة التصورات المختلفة والمتغيرة 
للمرض العضال(". فبينما ركزت عمليات التنظير القديمة للمرض المزمن 
على الخسارة» والشعور بالضيق» أكدت العمليات الحديثة على الشعور 
بالصحة في أثناء المرضء والتبدل» وممارسة الحياة العادية. فهل يعد الانتقال 
من "المشكل" و"العجز" و"الشاذ" إلى طرق بديلة ase sll‏ تضم البهجة والحزن 
COMA Lee‏ و اكنات Angee Aslan‏ فى" Coal hyo‏ :المي يدا 
الاهتمام le‏ باستخدام الظاهريات كمنهج بحثي في طرق الرعاية الصحية. 
إذ تسمح الظاهريات للباحث بالتدخل في المقابلات التي يجريها ولا تقيده. 


Thorne et al, 2002. O) 
Thorne and Paterson 1998, Paterson 2001. 2003. (Y) 
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sh‏ الات الذؤاسية اكا li Giga gd‏ امان Yar‏ فن كونها محرد 
عملية نقل للصورة الصحية للمرض وفق ما تنقله المقابلات ذاتها. 

حاول بعض الباحثين معالجة المشكلة باقتراح الأخذ بالنماذج المتعددة 
من التصورات المختلفة للمرض المزمن التي تعترف بتعدد الاتجاهات 
والاستجابات تجاه الأمراض Uae jal‏ واعتمدت "بارترسون" على نماذج 
نظرية مؤكدة حصلت عليها من سؤال المرضى عن آرائهم الشخصية/"). 
وتساءل البعض عن مدى الحاجة إلى نظريات منهجية في الأبحاث الكيفية 
(Ase sill)‏ (. واتجه آخرون لفحص حدود المقابلات الشخصية والألفاظ 
المستمدة فيها وأوصوا باستخدام المقابلات المصورة على شرائط لتجنب 
مشكلة التعبيرات اللفظية. 


لقد تم تطوير منهج ظاهرياتي محكم لتحليل المقابلات مع المرضى 
وتحليل خبراتهم وتمت مراجعته أيضا. وبات واضحا أن هذه المقابلات 
التي يتم إجراؤها باستخدام هذا المنهج تعكس حسب طبيعته وجهات النظر 
الاجتماعية السائدة عن المرض والطرق الثقافية القائمة على الفهم الذاتي لكل 
من الباحثين والمرضى الذين نتم المقابلة معهم. ومع ذلك يمكن اعتبار 
العنصر التأويلي في هذا المنهج Kyd‏ مفيدًا وليس ضارا . يقول "هيدجر" لا 


Thorne and Paterso, 1998, Paterson, 2001, Thorne el Al 2004. ( 
Oatersib 2003. ( 
Ars 2003. 03 
Miczo 2003. ( 
Leonard 1989, Ohlen 2003, Paterson 2003, Lindseth 2004. ( 
Heidegger 1967. ( 
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يستطيع المرء أن ينعزل Ula‏ عن فهم الظواهر الثقافية والاجتماعية. ويجب 
أن يعترف الباحثون بقيمة هذا المنهج وبنتائجه ويهتمون به ويضعونه في 
اعتبارهم Gus‏ يكللوق البيانات بدلا من Alal Lila dab‏ 


5- إذا كنت أود الحياة كما تحيا لقتلت نفسي: الشعور بالسعادة في أثناء 
Ga yall‏ 


كيف نستطيع تفسير عدم التلازم الظاهري بين الصحة الموضوعية 
والسعادة؟ ما الآليات التي تمكن المرضى من الناس من الشعور بالسعادة التي 
يشعر بها الأصحاء؟. أعرض في هذا الفصل بعض التفسيرات التي وضعت 
لهذه الظاهرة Jal he‏ بالمرونة النفسية» والتكيف النفسيء» والتكيف 
الجسديء والطرق التي يتم بها توليد استجابات خلاقة من الحوادث الحياتية 
الشيكة أو المضاتي: 


يؤكد 'جيلبرت" على اختلاف نظرة الأصحاء للمرض عن نظرة من 
يعانون خبرة المرض بالفعل. وتختلف الصورة التي يكونها المرء عن 
الإصابة بمرض نقص المناعة مثلا أو الشلل الرباعي عن الصورة التي قد 
يكونها في حالة الإصابة بها بالفعل أو معايشة المرضى/". ولاحظ أيضًا أن 
الحوادث السلبية والمؤلمة تقل فترة تأثيرها فينا عن الفترة التي نتوقعها 
Oats‏ وعد of “Ube‏ هتاف Lp pies dit yo Alla Cuil, UDG‏ اها 


)1( تقول "هاريت جونسون" المريضة بتراخ في الخلايا الععصبية ولا تغادر الكرسي 
المتحرك "إن كل ol all‏ يقولون هذه العبارة دائما حين يرون حالتي". 

Gibert 2006. (۲) 

Ibid.. 2006. (۳) 
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أسوأ من الموت. بينما لاحظ أن المصابين بهذه الأمراض نادرًا ما يتخلصون 


من حياتهم أو ينتحرون(!". 


يبين "جيلبرت" وجود بعض GUN)‏ النفسية مثل التبرير والتنظير تجعل 
الناس يشعرون بالسعادة من أوضاع ليس لهم دور في اختيارها. إذ تظهر 
هذه الأوضاع الحتمية مجموعة من الوسائل الدفاعية التي تمكن الناس من 
النظر بصورة إيجابية إلى تلك الأوضاع» على الرغم من عدم توقعهم حدوث 
ذلك. وتقوم هذه الآليات النفسية» بمجرد إصابتنا بالمرض بنوع من النشاط 
الزائد يعمل على تغيير نظرتنا للموقف وإعادة تشكيل طريقة تفكيرنا. ولما 
كنا لا نستطيع أن نعي هذه الآليات قبل الإصابة بالمرض فإننا غالبا ما نبالغ 
في الآثار التي قد يحدثها المرض في حياتنا. 


كانت حياة "هاريت جونسون" نموذجًا لمن يشعرون بالسعادة في أثناء 
المرض. كانت تشعر بالسعادة على الرغم من إصابتها بتآكل الأعصاب 
والعجز عن الحركة. كانت تقول دائمًا إن الشعور بالعجز أو غيابه لا يؤثر 
على جودة الحياة. كتبت قائلة "هل Lilla‏ سيئ إلى هذا الحد؟ لا أعتقد ذلك. قد 
يشكل العجز كل حياة من يُخلقون مصابين بعيوب خلقية إلا أنهم يستطيعون 
مع تقدم العمر التكيف مع هذا العجزء إذ يفرض عليهم قيودا لم يختاروهاء 
ويستطيعون بناء حياة غنية مرضية حين يتكيفون معها. 

وبين "هايدت" في أحد أعماله الحديثة بعض فوائد المعاناة الشديدة. 
وأكد إمكانية الاستفادة منها في ثلاثة مجالات من الحياة. إذ يرى أن هذه 
المعاناة قد تؤدي: 


Danal 19997. 6 ) 
Johnson 2003. (Y) 


أوالا cue‏ :يقلن le agi pad ye Gulill‏ التعافل il gl ae‏ اة كان 
يتصوروا أن الإصابة بمرض السرطان تكون مدمرة ولا أمل في 
الحياة معها. ومع ذلك حين يتأكد البعض منهم من إصابتهم بالمرض 
يواجهون الموقف بحيوية ومرونة أكثر مما كانوا يتصورون. ويتعافى 
Quill‏ يعانون من الإجهاد الشديد بسرعة شديدة حين يواجهون باشياء 
سيئة في المستقبل. 

ثانيا: يؤدي الإحساس بالإجهاد الشديد والمعاناة إلى تحسن في العلاقات؛ إذ 
يجبر الناس على المصارحة بين بعضهم بعضا وعلى تقديم المساعدة 
الحقيقية الملموسة. كذلك قد يخلص هذا الإحساس الفرد من العلاقات 
الزائفة. 

ثالثا: تغيّر الإصابة النفسية أو الصدمات من وضع الأدور وترتيبها من Sus‏ 
مدى الأوليات بالنسبة لأهميتها في الوقت الحاضرا'. ويرى هايدت أن 
هذه العوامل الثلاثة السابقة قد ساهمت في سرعة التعافي من الحالة 
duce yl‏ اتلك اهما" كذ Cally Aula jolts a‏ فى 
الدراسات التي تجرى حول الأمراض المزمنة. 
Se ce Eh As‏ مالكل ميو EE e AN Bey yall‏ ان 

المزمنة في التسعينيات بعض التفاؤل بإمكانية التعايش مع المرض. وتمت 

SL ااه الك‎ is gail ی‎ sane cule مو كيو‎ Lie 

وبكيفية إعادة تشكيل الذات» والقدرة على التحكم» وإيجاد معنى للحياة 


والتعالي الذاتي» وظهرر القدرات'. لا يستطيع الأصحاء حقيقة تصور مثل 


Carel 2008. O) 
Thorne and Paterson 1998 لمعرفة المزيد حول الموضوع انظر:‎ (Y) 
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هذه الأشياء إلا أنها تساعد على تفسير إمكانية الإحساس بالسعادة في أثناء 
الإصابة بالمرض. 

أكد لفيف من الباحثين النفسيين على أن المرض ليس خبرة طويلة 
موحدة أو ممتدة. وكما لاحظنا à‏ الشعور بالصحة في 5 المرض يعني 
اللحظات التي يتم فيها التمتع بالصحة ليست إلا مراحل مؤقتة أو لحظية ضمن 
إطار أوسع من المرض. وترى 'بارتسون" أن تغيير المنظور أو النظرة 
للحياة مع الأمراض المزمنة والتعايش معهاء ليس إلا عملية تبديل مستمرة 
ينقل موضع المرض فيها من المقدمة إلى الخلفية!'). حين يكون موضع 
المرض في المقدمة يركز المريض على المرض والمعاناة والشعور 
بالضياع» Ld‏ حين يكون في الخلفية تصبح الفرصة متاحة لإدراك المرض 
وتقييمه ولوجود معنى جديد لعلاقة الفرد مع بيئته ومع الاآخرين. 

وإذا كانت اللحظات التي يتم فيها تشخيص المرض وأعراضه 
لحظات سعيدة. إذ تعد هذه اللحظات بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة 
لحظات للتأمل والتفكير في آثار مرضهم» وتصبح لديهم القدرة على التركيز 
على العواطف والجوانب الوجدانية والاجتماعية للحياةء ويدركون معناها 
Mayra‏ 

ويمكن شرح ظاهرة الشعور بالصحة والسعادة في أثناء الإصابة 
بالمرض بالنظر إلى آليات التكيف مع المرض. ويمثل المنهج الظاهرياتي 
أفضل الأطر التي يتم بها تحقيق aed‏ أوسع وأشمل لهذه الآليات. إذ U cad‏ 


Paterson 2001. (١ ) 
Ibid., p.400. (*) 
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كيفية تأثير الأمور والحدود المادية على الجوانب النفسية والاجتماعية. 
تتطلب عملية التكيف بشكل عام وجود نوع من التوافق السليم مع البيئة أو 
حدوث نوع من التعديل يتناسب مع البيئة المتغيرة (وقد تكون هذه البيئة 
المتغيرة مادية أو اجتماعية). لقد اكتسب مصطلح "التكيف" معنى محددًا في 
علم الأحياء التطوري» حيث يعني أن أي تبديل في وظيفة أو بنية الكائن 
Lal‏ أو أي جزء من أجزائه يتم وفق مبدأ الانتخاب الطبيعي. ولتجنب هذا 
الخلط استخدم مصطلح التكيف للإشارة إلى المرونة في سلوك المرضى 
الذين يحتاجون لتعديل في سلوكهم وضبطه مع الظروف المتغيرة واستجابة 
لأوضاعهم. 

يتصف المرض بصفتين مهمتين: الأولى» يتم التكيف مع التغير الذي 
das‏ داخل الجسد وليس داخل البيئة الخارجيةء إذ يشعر الفرد بالتغير 
بصورة مباشرة» وبنوع من الاغتراب عن جسده الذي بات فجأة لا يألفه. 
فليس التغير في البيئة الخارجية وإنما تغير باطني داخلي. الثانية: يمكن فهم 
وجود الأدوات والوسائل التي يتم بها التغلب على الحدود الجسديةء على أنه 
نوع من التعاون بين الأداة والجسد يحقق المنفعة. 

استخدمت الأدبيات التي تناولت الأمراض المزمنة مصطلح التكيف 
للإشارة إلى التوافق النفسي» وتم تطبيق المصطلح بصورة غامضة» وبمعنى 
الخضوع لشروط معينة والاستسلام O‏ مع أن التكيف المشار إليه في 


West Eberhard 1992. (۱) 

(Y)‏ المقصود بكلمة exaptation‏ الاستفادة من صفة أو بنية للقيام بوظيفة غير تلك 
الوظيفة التي تم انتقاء الصفة أو البنية من أجلها. 

Michael 1996. (Y) 
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حالة المرض أكثر تنوعاء إذ يعني البحث عن حلول مادية لمشكلات جديدة 
لمواجهة العجز الذي أصاب الجسد وأدى إلى تناقص قدراته. وقد يحتاج 
المريض لعمل تعديل في سرعة حركته» وطريقة سيره ونظام حياته. 
ومستوى نشاطه الجسدي وهكذا يتوافق مع الحدود التي فرضها المرض أو 
نتجت عن حالة العجز التي يعاني منها. 

sone tel من‎ ae ll على‎ WA See القدرة علي التفيك‎ act, 
استجابة لتزايد نسبة العجز الجسدي ونقص قدراته. تمثل عملية إيجاد طرق‎ 
جديدة لأداء مهام قديمة تحديًا. ويولد النجاح في المهمة شعور! بالرضا‎ 
والتحايل‎ Bate وبالقدرة على الإنجاز. وتثبت قدرة الإنسان على خلق طرق‎ 
على المشكلات بالحلول المؤقتة لتعويض القدرات المفقودة» قدرته على‎ 
التوافق مع التغيير والتكيف.‎ 

لاحظ "ميرلوبونتي" أن الأدوات الخارجية التي يتم الاستعانة بها 
العم القن ان يوا gual‏ لعج زا مكبلا الج لتحي" BY‏ 
الأداة التي نألفها كما نألف الآلة الموسيقية التي نستخدمها في التدريب اليومي 
على العزف موضوعًا خارجيًا بل تصبح جزءًا من كيان الجسد وطريقة 
معيشكة: ‏ كذلك. Y‏ يضح الكرضي ol jal‏ لذن pall esc‏ ی فيا 
خارجيًا بالنسبة له وإنما يعد جزءًا مشاركا في طريقة حياته» وليس bjs‏ 
مضافًا لجسده(". يقول 'ميرلوبونتي" لم يعد الإنسان الأعمى ينظر للعصا التي 
يمنا بها على اھا loans LS a st ald cca‏ يوميفها Dies UES‏ 
يصبح طرفها منطقة حساسة وامتدادا لمجال اللمس وتوازي حاسة البصر. 


Merleau-Ponty 1962. p. 143. ©) 
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13 كانت عمليات التكيف المادي أو الجسدي تتم بصورة آلية ومفهومة 
ضمنيًا فإن التكيف النفسي يتم الوعي بهء وله بعد وجداني. لقد فسر البعض 
المرض باعتباره نوعًا من الاضطراب في Oo jal dla‏ واعتبره البعض 
مؤديًا إلى اضطرابات سلوكية وإلى تعطيل لبعض الوظائف7". ويجب أن 
يجد الشخص الذي يصاب بالمرض معنى جديدا لهذا التطور الجديد الذي 
يطرأ عليه. تبحث الشخصية عن تفسير لمعاناتها والقيود التي فرضت عليها. 
وباتت التعديلات التي سببها المرض وخاصة صعوبة التنبؤ بتطوراته تتطلب 
من الشخصية sale)‏ التفكير في مستقبلها. وقد Lay‏ 'ويليم" بعض الآليات 
ates‏ ,الا die.‏ تحار اة Galles‏ الفوسن» Joe OGRA.‏ 
للإمكانيات» والرفض» LS ca gill,‏ لوحظ أيضا حدوث تغير في درجة 
إحساس المرء بذاته وهويته("). وتم استخدام مفاهيم مثل المعاناة» والصراع 
والاضطراب لوصف المرض). 

Lay‏ البعض من المعالجين وجود بعض الاستجابات الإيجابية للتكيف 
وسط هذه الاتجاهات السلبية العامة. وجدت "ميشيل" gal‏ المصابين بأمراض 
مزمنة قدرة على التحكم في الاتجاه الجديد لحياتهم. ولاحظ آخرون وجود 
بعض عمليات التكيف الأخرى مثل محاولة مواجهة الخسارة» والكفاح من 
أجل تحقيق الوضع الطبيعي» وإعادة تشكيل الذات» والتعالي فوق المعاناة: 
والشجاعة في مواجهة البلاء. وتثبت كل هذه العمليات الخاصة بالتكيف 


Bury 1982, and Williams 2003. (۱) 
Williams 2003. (Y) 
Charmaz 1983. (Y) 
Micheal 1996, and Ohman et al 2003. (£) 
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القدرة على الاكتشاف المستمر للذات وعلى خلق Giles‏ جديدة للحياة لمواجهة 
البلايا(. 

BN N E E EE‏ سيك ر 
فيها. ولاحظنا أن المرض يؤثر تأثيرًا سلبيًا على sla‏ الشخص المريض. 
وسبق مناقشة ذلك. وظهرت مجموعات تعين المرضى» وتسعى لمصاحبة 
من يحتاجون المساعدة والتأييد. وتوفر للشخص المريض مجالا للتواصل 
الاجتماعي يمكنه من المشاركة الاجتماعية الكاملة". 


ولوحظ أن التغير الزمني يحدث بسبب عدم قدرة المريض على التنبؤ 
بعواقب المرضىء إذ يدفعه هذا الإحساس بانتهاج نظرة مختلفة للحياة» تؤدي 
به إلى الاكتفاء بالحاضر وعدم النظر إلى المستقبل أو القيام بعمل خطط 
طويلة الأجل أو وضع أهداف محددة. يحد المرض من قدرة المريض على 
وضع سيناريوهات للمستقبل» ويدفعه إلى الانكماش في عالمه الشخصي» 
واستغراق وقت أطول في القيام بأي نشاطء وإلى شعور المريض بعدم وجود 
قيمة cal‏ وبأنه أكثر عجزا مما هو Male‏ 


۷- النتائج المترتبة على العناية الصحية: 


Ohman etal. 2003. O) 

Merleau- Ponty 1962 and Toombs 1988. (*) 

)1( فرت 2 Lage Al‏ عن Agha‏ يعطل gota yall ola yall Guu‏ هلتك رة تف رة 
رواقية وبراجماتية تجاه المرضى. وقدم 'ويليم" تفسيرا اجتماعيا لهذه الظاهرة. slog‏ 
أن هؤلاء الناس ينظرون للمرضى بوصفهم جزءا طيعيا من الحياةء واس تخدموا 
سيط لكك pall ha‏ صن Nall‏ و ك aly Gaal‏ مر AIS‏ مرن 
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بينت أن خبرة المرضى لا يمكن إدراكها بصورة كاملة عن طريق 
النظرة الطبيعية فقط واقترحت إضافة المنهج الظاهرياتي لتكملة النقص في 
النظرة الطبيعية» ووضحت كيف يصبح مفهوم السعادة في المرض أو 
الشعور بها في أثناء الحالة المرضية أداة نظرية لمعرفة الخبرات الإيجابية 
التي يشعر بها المريض. وأسست لهذا المفهوم في الميدان التجريبي في 
العناية الصحية والتمريض ودراسات السعادة وعلم النفس وفي النظرة 
الواقعية "لميرلوبونتي". 

يُعد الشعور بالسعادة في أثناء الإصابة بالمرض والخضوع للقيود 
والتي يفرضهاء شيئا ممكنا بل ومالوفا أيضا. إلا أن الكشف عنها يتطلب 
مجموعة جديدة من الأدوات الفكرية والتصورية وإطارا ميتافيزيقيًا يعطي 
الأسبقية للخبرة المرضية والطبيعة المتجسدة للوجود الإنساني. 

انتهيت بعرض التعليقات على أهمية هذه الأفكار ودلالاتها بالنسبة 
للعناية الصحية. وبينت أن القائمين على العناية الصحية يساعدون 
مرضاهم المصابين بصورة أفضل إذا ما تجاوزوا النظرة الطبيعيةء وانتهجوا 
نظرة أوسع وأكثر شمولا. إذ يقدم لنا المنظور الطبيعي صورة بيولوجية 
محدودة عن المرض. وبالتالي لا يمدنا بالمفاهيم الأساسية لفهم الخبرة 
Aai yall‏ 

يقول المعالجون إنهم لاحظوا بأنفسهم مدى التهديد الذي ينشأ من تطبيق 
المنهج الظاهرياتي وتأثيره على القائمين بالعناية الصحية ونظرتهم 
للمرض'. إذ تتطلب هذه النظرة الفصل الكامل agin‏ وبين حياة المريض› 


Gunderman, 2000. ( \ ) 
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والاتصاف ciue pa galla‏ واستخدام لغة علمية محددة وعدم الإتصال 
بالجوانب الاجتماعية للمريض وما يترتب عليها. ويرون أن النظرة الطبيعية 
تحقيق الحماية من التدخل الشخصي في حياة المريضء بينما يتطلب المنهج 
الظاهراتي هذا التدخل. 

إذا أراد القائمون بالعلاج مساعدة مرضاهم المصابين بأمراض مزمنة 
مساعدة حقيقية» فعليهم سؤال مرضاهم عن التغيير الذي أحدثه المرض في 
حياتهم. ما الجوانب التي تأثرت في agile‏ من المرض بصورة أكثر من 
الجوانب الأخرى؟ كيف يمكن معالجة هذه الآثار؟ إذا تحقق «Ald‏ تصبح هناك 
مساحة واسعة أو مجال أرحب للشعور بالسعادة في أثناء الإصابة بالمرض. 
a,‏ إتاحة الفرصة لحدوث خبرات اجتماعية ودخول المريض فى بعض 
العلاقات الشخصية. وربما يساعد كل ذلك على تعديل في حياة المريض أو 
يجعلها على الأقل أكثر حيوية. وقد Lay‏ "أنجز" و"آل" أن الفهم الصحيح 
للأمور الطبية المؤثرة على السعادة يمكن أن يساعد على تطوير عمليات 
العلاج الطبي للمريض. 

تقول السيدة '"بارتسون" جب على القائمين على الرعاية الصحية 
للمصابين بأمراض Ade ja‏ مساعدة مرضاهم على إدراك نظرتهم للمرض”'. 
ويجب على المعالجين سماع آراء مرضاهم» وإدراك أن المرض ليس حالة 
ثابتة. كذلك يجب أن ينظروا لعبارات التفاؤل والتشاؤم التي قد يتلفظ بها 
المريض بجدية» وليس باعتبارها تعبيرا عن فشل المريض في فهم مرضه 


Paterson; 2001. (١ ) 
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وإنما باعتبارها مجرد تعبيرات عن نظرة المريض الشخصية je pall‏ ولا 
معنى السعادة. ولابد أن يدرك المرضى أن عالمهم يضم عناصر المرض 
الك laa‏ 

لا تعد النظرة للظواهر الجسدية أداة مفيدة فقط في فهم الخبرة 
المرضية وإنما تفيد في فهم معنى الاستجابات المادية للقائمين بالرعاية 
الصحية حين يواجهون بالمرض ويشعرون بالصدمة. وقد لاحظ رانيجروبر 
وكنت أن القائمين على الرعاية الصحية حين يشعرون بإحساسات مادية قوية 
وينظرون إليها من منظور ظاهراتي فإن ذلك يساعدهم على التأمل في 
المعاني الإنسانية و الشيكقة: Uid‏ هذه الاستحايات :كا loans‏ أن المشاعر 
الغامضة تجد Gate‏ لها في إحساسات جسدية أو متجسدة وفي استجابات 
ANCA T‏ قل :أن يتم A) gli) agi‏ 

تفيد كل من النظرة الطبيعية والمنهج الظاهرياتي في عملية وضع 
الخطط الاستراتيجية وتطويرهاء وفي وضع البرامج والمعالجات الطبية'. 
ويعد ذلك في منتهى Goa)‏ ليس bi‏ بسبب الفهم الأفضل للأعراض 
الحسية والخلل الوظيفي وإنما أيضا لفهم معناها بالنسبة للشخص المريض 
وتأثيرها على حياته. 

ويرى معظم المصابين بأمراض مزمنة أن النظرة الطبيعية 
الموضوعية المطبقة حاليا للعلاج تعيش و اا Vg‏ تت يقدن اة .او 
A las‏ زريادتها أو الاستفادة منها. وبينما يسعى المصابون بالأمراض 


Thorne and Paterson 1998. ( 
Raingruber and kent 2003, p. 450. (Y) 
Potter 2004 and Strandman 2004. ( 
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المزمنة إلى تحقيق الصحة الشخصيةء والسعادة» ومحاولة استعادة طريقة 
حياتهم السابقة للمرض نجد الطب Y‏ يقدم لهم المساعدة المحدودة التي لا 
تساعد على تحقيق هذا المسعى. تتمثل المهمة الأساسية للطب في مساعدة 
المرضى على استعادة قدراتهم المفقودة وتحسين كفاءتها والمساعدة على 
تواصل الحياة» ليس للعضو البيولوجي فقط وإنما للكائن البشري الذي يركن 
لأي نظرة لا تحمل هذا المعنى أن تكون كافية لدراسة المرض. 


الفصل السابع 


المعاناة ني حياة السعداء 
"ماك مارتن" 


ما علاقة السعادة بالمعاناة؟ aa gl‏ بينهما نو ع من التضاد فتعني المعاناة 
التعاسة؟ al‏ أن المعاناة مكملة للسعادة» وتعمق الشعور بالمتعة؟ ALY‏ أن كلا 
الموقفين أمر واردء ويحدث دائما. ويصبح السؤال من ثم: أين يكمن الفرق 
بينهماء ومتى يتفقان أو يختلفان؟ تساعد إجابة مثل هذه الأسئلة على تشكيل 
التصورات الفلسفية للسعادة. وترتبط بالسعادة من الناحية العملية عن طريق 
موضوعات ثلاثة تتعلق بالصحة وهي المرض الجسديء والمعاناة النفسيةء 
والمعاناة” اأصيحية: ٠و‏ تع الحاناة so gusell‏ هنا alga)‏ العاطفية :و الام 
الجسدي والشعور بالانزعاج. وتعد المعاناة حالة واعية وليست مجرد حدث. 
فلا تسبب حالة المعاناة من الخسارة في سوق الأسهم أي نوع من الضيق. 
وعلى الرغم من أن شعورنا بالمعاناة قد يحدث بسبب ملاحظة معاناة من 
نهتم بهم» فإن دراستنا هنا تقتصر على دراسة معاناتنا الذاتية فقط. 


: المرض العضوي‎ -١ 


يوجد معنيان شائعان للسعادة على الرغم من المعاني المتعددة لها. 
الأول السعادة اللحظية وتعنى أن حالة انفعالية نشعر فيها بالمتعة» واللذة 
والفرح» والبهجةء الثاني: السعادة الشاملة وتعني حياة سعيدة أو فترة طويلة 
من السعادة (أطو ل من فترة السعادة اللحظية). ندرك المعاناة دائما بأنها حالة 


مضادة لحالة السعادة اللحظية» فماذا عن علاقتها بالسعادة العامة أو الشاملة؟ 
تعتمد إجابة السؤال على مدى فهمنا لمعنى الحياة السعيدة. 


Hiss? قشف‎ EAE EE Ayal Saree TEE 
ونقدرها (ويختلف ذلك عن قيامنا بتقييمها) وفق المستويات الزمنية للمتعة‎ 
ووضوح معناها. ويعني الإحساس بالمعنى الشعور بالقيم التي تجعلنا على مناعة‎ 
تامة بأن أعمالنا متسقة وتستحق القيام بها. ولما كانت هذه القيم لا تتصف‎ 
بالوضوح أحيانا وغير مبررة أحيانا اخرى اتجه علماء النفس لاعتبار السعادة‎ 
ليست إلا الرفاهية الذاتية أو الخير الذاتي. ويتم تعريفها كلية في حدود سلوكنا‎ 
ومع ذلك تعد السعادة جزءًا من الحياة الكريمة طالما أنها‎ Male 55 وعواطفنا‎ 
ترتبط بالأخلاق والصور الموضوعية الأخرى للرفاهية. ونعتبر المعاناة أحيانا‎ 
من التهديد للحياة‎ le si نوعا من التهديد لمتعتنا ولمعنى حياتنا ومن ثم تشكل‎ 
السعيدة أو لبعض جوانبها الأساسية. ونكسبها أحيانا أخرى معنى معينا يتيح على‎ 
الأقل الفرصة لإمكانية تكاملها مع الحياة السعيدة.‎ 

ويلاحظ وجود فرق آخر بينهما. إذ قد نستجيب في أثناء بحثنا للحصول 
على اة المعان ا J et‏ ا لامك لها و کاو ی 
عملية التجنب محاولة منعها أو الهروب منها أو محاولة البعد عنها باعتبارها 
غير مرغوب بها ومعطلة للمتعة. وتعني عملية القبول بها الإذعان لهاء 
والاستسلام لهاء باعتبارها أمرًا ضروريًا ذا معنى لابد أن نقبل به لتحقيق 
سعادتنا واكتمالها. ويمكن أن تحدث عملية da‏ بين العمليتين من حيث 
الترتيب فتنتج في البداية المعاناة ثم يعطى لها بعد ذلك معنى ونقبل بها. 

ظهرت مثل هذه الاستجابات في مذكرات الممظة الكوميدية Jabs‏ رادنر 
عن صراعها مع مرض سرطان المبايض. عانت جيلدا من مشاعر الرعب» 


- من تصور اتهم للسعادة‎ le ja إلى اعتبار الفضائل‎ Laila يميل علماء النفس الإيجابي‎ O) 
Seligman 2002 انظر‎ 
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والإحباط الشديد» والألم الجسدي. ا حيرتها وفقدانها السيطرة على 
نفسها قيمتها الذاتية وإحساسها بنفسها شعرت في أثناء تلك الفترة بالتعاسة 
الشديدة. ومثلت معاناتها نوعًا من التعاسة اللحظية وفترة غير سعيدة من 
حياتها.'كان أشد ما أثار حزني فقداني الشعور بالمتعة والسعادة وبهجة 
Ost sol‏ 

عاد الضحك لحياتها تدريجيًا وصاحبته القدرة على الاستمرار في كتابة 
المذكرات. تقول: عدت أضحك من جديد على ا مشاغر الخوف 
cell Gia. jal NI,‏ النكات و أذهب للحفلات. وتمتعت بحياتي الرائعة". 
كان شعورها بالإحباط يتولد من إدراكها ree i‏ 'التعاسة 24 pase‏ 
تخلصت من هذا المعنى للمعاناة بدأت تنظر aLY‏ معاناتها Syn tel‏ 
عناصر لحياة أخرى سعيدة. "نظرت لحالات المعاناة باعتبارها مراحل 
انتقالية حين تعلمت أن تحيا حياتها يوما بيوم قدر الإمكان. تعلمت عدم قدرتي 

re‏ إلا أن أحيا حياة مملوءة بالمخاوف والإحباط والفزع أو أن أحيا 

تى اليومية بالإقبال عليها B‏ من أسعد أيام حياتي أي تعلمت أن 
one Gal‏ بيوم قدر الإمكان". ad‏ اعتبرت فترة المعاناة جزءًا من الحياة 
السعيدة ت ك le‏ الخديدة الت قفرت Gys‏ ميت Shs Gay‏ 
تستغل اللحظات وتستفيد منها قدر الإمكان دون النظر إلى ما قد يحدث فيما long‏ 


)١(‏ عرف كاسل المعاناة بأنها شعور المرء بالانهيار الوشيك في شخصيته. ولئن كان 
التعريف شديد الوضوح» فإنه يعبر عن جانب واحد مما عانته جيلدا. 


Radner, 1989p.232. (Y) 
Radner, 1989 p.263. (Y) 
Ibid. p.200. (£) 
Ibid., .م‎ 8. (c) 
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اعتمدت قدرتها على تقبل المعاناة في جانب كبير منها على نوع 
المرض ذاته الذي كان يؤثر على جسدها وعقلها. كذلك اعتمدت على سلوكها 
وجهدها وتشجيع الزوج الممثل "جين وايلدر"٠‏ وأصدقائها المقربين والأطباء. 
كانت معاناتها تكتسب معنى يجعلها متوافقة مع الحياة السعيدة أي معنى 
يرتبط بالقيم (سلبية كانت أو إيجابية). يتم فهم المعاناة في ضوء مجموعة من 
القيم. فتكون المعاناة بأحد المعات ي شيئا Úu‏ وغير مرغوب فيهاء أي تقييم 
المعاناة تقييما مباشرا يجعل منها شين يجب تجنبه والبعد عنه أو ars‏ 
إن أمكن. وتكون بمعنى آخر معنى روائيا أي يتم وضعها في إطار قصة 
طويلة تعطى لها معنى (إيجابي أو سلبي). ويلاحظ أن المعنى في كلتا 
الحالتين السابقتين أمر dh‏ اي ay oh cha inal clea!‏ قري 
بالمدركات الواقعية والقيم أو لا يتم. ويكون من الممكن دائما العودة إلى 
الخلف لتقبيم ما إذا كانت القصة مؤكدة أو Vague‏ 

is‏ الروايات التي تحكي عن التجارب المصاحبة للألم قصصًا تضع 
كاد sled Gia Ge‏ والمرضن Gee‏ اطق BUF Seay quad eg‏ 
فرانك" بين ثلاثة أنماط من تلك ١‏ الروايات ال ار a‏ الو og‏ 
sale!"‏ البناء' "الرواية التساؤلية ذات القضية". وتضمنت مذكرات 'رادئر" 
الأنماط الثلاثة في فترات مختلفة من حياتها. يفهم "الفوضوي” المرض على 
أنه وضع معطل للحياة. ولا معنى له على الإطلاق» ويجب التصدى له 
ومنعه بدلا من التكامل معه واحتوائه داخل الحياة السعيدة. ويتم إدراك 
المعاناة باعتبارها شيئا خارج المعنى؛ بل ومضادا له. حين كانت ee ae‏ 
المراحل الأولى للمرضء ويفسد المرض جسدهاء وهنت حياتها | 
والوجدانية. وباتت حياتها مضطربة LS‏ لو كان يسودها حالة من ae‏ 


Arras 1997. pp. 65-88. O) 


176 


لم يكن هناك معنى لوجودها أو قيمة حقيقية لحياتها. إذا دائما ما تشتت حدة 
المعاناة انتباهناء وتقضى على أي معنى لحياتنا وسعادتنا(). 

النمطان الآخران اللذان يتناولان المرض» يحققان نوعا من التكامل 
بشتى الطرق بين المعاناة فى shall‏ ذات المعنى» أو يجعلانها جانبا من جوانب 
الحياة السعيدة عامة. ورواية إعادة البناء تفسر المرض والألم كمدد 
لاسترداد الصحة. ينظر هذا النوع من القصص إلى كل من المرض والمعاناة 
باعتبارهما مجرد فترات زمنية محدودة داخل مسار حياتنا ومراحلها. وقد 
نظرت 'رادنر" لحالتها المرضية ومعاناتها She‏ نظرة هذا النمط الثاني في 
أتناء فترة علاجها الأولى بالعلاج الكيماوي» أي نظرة بنوع من الأمل في 
الشفاء. أما النمط الثالث من الأنماط الثلاثة فإنه يتناول المرحلة التي تختفي 
فيها الثقة في القدرة على استرداد الصحة الكاملة من جديد. ويتم في هذه 
الغالة So) Lads Ais jo Alle ba lich dice yall Atl Jd‏ الان معت 
eed Seu Lk cdl‏ او ae pall‏ وقد تخد pall‏ يصن و عافن MS‏ 
في أن يظل المرض كما هو عليه. وينظر للشفاء منه كأمر غير مؤكد وليس 
يقينيًا. ويجد نفسه في موقف غامض يشعر فيه بتكافؤ الضدين. توجد الرواية 
E NTE‏ فوح جر ع AE‏ ود E‏ 
في تحقيق المعنى والبصيرة. وربما أيضا في تحقيق السعادة والمتعة!". ويعد 
كتاب 'رادنر" Gas‏ قائما على قبول المرض والتسليم به والتعايش Ane‏ 
ea,‏ ان« الكميدة SW kes e ea‏ 


Scarry 1985. O) 
Frank 1995, p. 115. (Y) 
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يُعد الإحساس بالمعنى ضروريًا إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق السعادة. إذ 
لابد من وجود المتع أيضنًا والتي لا تقل أهميتها عن المعنى. ولا يستثنى من 
ذلك المعنى الذي نعطيه للمعاناه في الروايات التي تتناول عملية استرداد 
الصحة أو التعايش مع المرض. كذلك» نلاحظ أن الإحساس بالمعنى يعد 
بالنسبة لمعظمنا مهما تمامًا مثل الشعور بالمتعة في الحياة السعيدة بل يمهد 
bal‏ الطاريق: لانتو Gi Laat Ladtiy lg‏ المغاناة: الشديدة قال Oe‏ 
الشعور بالمتعة وبالتالي من السعادة اللحظية على الرغم من أن المعنى قد 
يكون حاضرا. Ld‏ في حالة السعادة العامة أو الشاملة فإن الشعور بها أمر 
ممكن بالنسبة لمن يشعرون بالعجز ويعانون الأمراض في حياتهم. 

يقدم 'رينولدز برايس" في كتابه "حياة جديدة "GLa‏ وصفا لحالة العجز 
التي أصيب le‏ أصيب 'برايس" بالشلل نتيجة ile‏ جراحية تم فيها 
استئصال اثنى عشرة بوصة من العمود الفقري. يقول 'برايس" عشت حياة 
سعيدة طوال سنوات عمري ما عدا تلك الفترة التي واجهت فيها العاصفة". 
واستمرت هذه الفترة من ربيع VAAL‏ إلى نهاية عام CI AAA‏ بددت المعاناة 
معظم لحظات السعادة في حياته. تمكن بصورة تدريجية بعد العلاج بالكهرباء 
والتنويم المغناطيسي من العمل والاستمرار في حياته على الرغم من الألم. 
يقول بدأ أتخرر من الألم" لم استطع التخلضن من AT‏ جَسْدي) ومن الشنعور 
بها طوال اليوم في ظهري وقدمي وكتفي وذراعي. وإنما تمكنت من تجاهل 
وجودها والاهتمام بها أو التفكير فيها(). أصبح مؤلفا غزير الإنتاج وأصدر 
العديد من القصص إلى جانب عمله أستاذا محاضرا في الجامعة. 
Boumeister 199 p.232. 6‏ 


Price 1995, p. 192. (Y 
Ibid, 157. (Y 


eee سیک‎ eee” 
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نفترض Laila‏ وبصورة عامة أن الصحة من أهم الشروط الضرورية 
لتحقيق السعادة. وربما نعتبرها الأكثر أهمية. ومع ذلك يقول علماء النفس 
إننا دائما ما نبالغ في اعتقادنا ob‏ الأمراض والإصابات التي تسبب لنا العجز 
التام وتصيبنا بالشلل تقلل من قدر سعادتنا. ويرون أننا على الرغم من تأثر 
سعادتنا حين نعلم بإصابتنا بمرض خطيرء فإننا نتعلم دائمًا التكيف معه 
وتجاوز الإحساس به. إذ توجد لدينا القدرة على التكيف وتبديل الظروف. 
كذلك لدينا المقدرة على إدراك المعاناة وإعطائها معنى داخل المعنى الأشمل 
لهاد [aa GIS Cyl‏ الأمن anes‏ بعك فتن هم مهاو Saal GY‏ و الكامل؛ 
فإنه قد يحدث أحيانا في أتناء اللحظات التي تعاني فيها. فليست المعاناة مجرد 
لحظات منفصلة عن السعادة وإنما لحظات مكملة لها. 


" - المعاناة من الأمراض العصبية: 


يقول علماء النفس إن الإصابة بالأمراض العصبية تعد السبب الأقوى 
للتعاسة حين تسبب هذه الأمراض الشعور بانفعالات سلبية She‏ الشعور بالقلق 
والخوف» والإحباط والكراهية» والغضب» والتشاؤم. تهاجم المعاناة من 
المرض العصابي السعادة في كل اتجاءا"). تقضي عليهاء وتستبدل المشاعر 
السلبية بالمتع:.وتفقت: المغنى ظالما Liege gl‏ من الشعون gl‏ معتى. أو 
الإحساس حتى بأنفسنا. تقضى المعاناة على الشعور AIL‏ وعلى الأمل في 
قدرتنا على خلق الحياة التي نحبها. ومع ذلك لا تقلل المعاناة من الأمراض 


Gilbert 2006 p. 153. O) 
Nottle. k2005 p. 113. 5 
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dla!) je Canal) ue ويدف‎ LS Sale Uyged yo Auell 
والخوف. والإدمان.‎ 

يصاحب الشعور بالاكتئاب الشعور بالقلق باعتباره السبب الرئيسي 
للاستياء الذي نشعر به . andy‏ الاكتئاب أمرًا صحيًا وخبرة فكرية وأحيانا 
a‏ 'نافذة على الروح' خاصة حين يكون الشعور بالاكتئاب عاديًا(”). ومع 
ذلك يتحول الاكتئاب لحالة مرضية بسهولة سواء ظهرت في صورة أزمات 
نفسية محدودة (اعتلال بسبب الكابة) |‘ في صورة حالات مزمنة (نوع من 
الخلل العقلي يبدو في صورة حالة من التهيج تليها فترة كابة وحزن). 
ويصف انجديه سولومن" إحساسه بالكابة قائلا: 


اشعرت في البداية باختفاء السعادة أو الشعور بالبهجة من حدوث أي 
الأخرى. اختفت حالة الحزن التي كانت السبب في الوصول إلى هذه الحالة. 
وفقدت الشعور بالقدرة على المحبة. وبدأ العقل يضمحل ويدخل في ظلام. 
وشعرت في النهاية بغياب المعنى عن حياتي(". 

يؤدي عدم معالجة الاكتئاب إلى القضاء على الشعور بالسعادةء بل قد 
يدفع المرء إلى الإقدام على الانتحار. وقد يكون من حسن الحظ أن معظم 
حالات الاكتئاب من الممكن علاجها بالأدوية والطب النفسي. وقد حدث ذلك 
في حالة coya gl gu‏ تعلم التعايش معها وإعطاءها معنى على الرغم من التهديد 
بإمكانية حدوث نكوص والعودة إلى حالة الكآبة ثانية» إذ قد باتت منسوجة في 
شخصيته. وصف حياته بأنها حيوية حتى في لحظات الكآبة. لا يندم عليها 
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على الإطلاق. بل استطاع محبة الشخص الذي تمكن من التغلب على الكا 
والشفاء gue‏ لقد حدث نوع من التكامل بين شعوره بالمعاناة وإحساسه 
بالسعادة. حدث تكامل داخل نسيج الخبرة والمعنى اللذين يشكلان هذه الحياة 
السعيدة ولم يصبحا مجرد فجوات منفصلة عنها. 


تشكل المخاوف المرضية المجموعة الثانية من الأمثلة» تسبب القلق 
الذى يتضمن لحظات من الرعب والخوف من Ag‏ وقد تكون نوبات 
الخوف المرضي محدودة وضيقة ومجرد تأويلات مبالغ فيها لمجموعة من 
Anke) GLE!‏ .وقد تكون bball deals‏ و اقل GLY dls‏ العادنة 
Ca gall us‏ من As fiall (SLA!‏ 
كان "لن شاون" عازف البيانو والمؤلف الموسيقى يعاني من أنواع 
متعددة "من المفاوف» الموضية مال Ca gill‏ هن SLAY!‏ الفستكة و Anis yall‏ 
والأراضي المفتوحة» ونزول الماء والجسور. ويعاني أيضا من الأماكن 
المغلقة؛ وكرت الطائرات» والمصاعدء «Gla! aa‏ وارتياد المسارح» 
والمحلات المغلقة. كانت هذه المخاوف تحد من حركته وتقيده. وتشل حركته 
حين تهاجمه المخاوف Anz pall‏ الأمر الذي قد يدفعه إلى الانزواء مرعوبًا 
في مكان سرح ات i‏ ولحاي وار saa ie‏ 
الدعوات. وقد ألف كتابًا عنوانه "أتمنى أن أسافر إلى هناك". واستلهم عنوانه 
من تبرير "ألفريد جيلنك" بسبب عدم سفرها لاستلام جائزة نوبل في الآداب 
بعدم قدرتها على السفر الى مدينة أستوكهلم تقول 'كنت أود حضور الاحتفال 
ولك slot‏ الكو ف Sy! oe ell‏ ل منعتني من ذلك. لا 
أستطيع الوجود وسط الزحامء ولا أتحمل النظر Mag‏ 
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لم تكن حياة 'شاون" خالية من السعادة. يمارس مهنة ممتازة. ويحب 
أطفاله. وله مجموعة من الصداقات الحميمة. لم يعان لحسن حظه من أكثر 
Co lal‏ الم دة Ca gAllS 1S gut‏ من Agel ge‏ الفاسن: و etal‏ الل aNd‏ 
الذي delay of‏ عن ca jell Aa ine‏ و اماع any aga alll jp pbs Gye‏ 
مخاوفه المرضية إلى مصدر لإلهامه وللمعنى. يقول: 

si Arwen) CNY Ge dee lpi gh ame QI dul 
أن من يصابون بالقلق أو‎ Bas ضرورية لانتعاش الجسد البشري وتنميته.‎ 
يتوقعون الإصابة بالأذى قبل حدوثها يعدون من الناس الذين يلاحظون دقائق‎ 
Moy AVI الأمور التي قد يهملها‎ 

تمثل حالات الإدمان المجموعة الثالثة من الضغوط العصبية» خاصة 
حالات الاضطراب المترتبة عليها. وبينما تعد المخاوف المرضية مخاوف 
شديدة تولد الإحجام عن الحركة والركون» تعد حالات الإدمان جاذبة. تحدث 
Lila‏ في صورة مجموعة عنقودية تجذب الحالة المنتهية الحالات الأخرى 
GLA ye OU Gaby AS’ calle gab al‏ ينعدو دن ان chad) Jad‏ 
الكحول ونقص الشهية للطعام» والتدخين الذي كان السبب في إصابتها 
بسرطان الرئة ووفاتها في عامها الثاني والأربعين. توضح في مذكراتها 
"المشروبات الكحولية: قصة حب" كيف يمكن أن يؤدي الإدمان إلى زيادة 
قدر السعادة أو إلى التقليل منها. بدأت تعاطي الكحول في سن العشرين. 
وزادت حدة إدمانها في أثناء دراستها الجامعية. واستمرت في حالة الإدمان 
قرابة العشرين عاما. حصلت على علاج له من خلال جماعات المساعدة 
golall le‏ على الإدمان بعد أن كانت السبب في حادثة مميتة في اثناء 
قيادتها للسيارة مخمورة. 
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يبين عنوان الكتاب مدى محبتها للاثار التي تشعر بها بعد تناول 
الكحول وشعورها بالسعادة وعدم القلق» وزيادة قدرتها على مقاومة الشعور 
بالكآبة والملل. تقول "أحب الحالة التي أشعر بها بعد تناول المشروب» ومدى 
قدرتي بعد تناوله على تغيير انتباهي عن الموضوعات التي تثير قلقي؛ 
وتحويل انتباهي إلى شيء آخر يقلل من شعوري ANG‏ كانت من الذين لا 
يجعلون شرب الكحوليات ينتقص من درجة كفاءتهم في العمل» بل استخدمت 
المشروب لزيادة درجة كفاءتها بوصفها صحفية لمساعدته على استرخائها 
في أوقات فراغها. ومع ذلك نتج عن إدمانها فقدان السعادة في مجالات 
أخرى. تشعر بالإحباط الشديد لعدم قدرتها على التحكم في مقدار ما تشرب 
أو في السلوك الذي يترتب على إدمانها. أصبح حبها مجرد سلسلة من 
clas‏ التو هة lal,‏ القفضيرة Did pny‏ إدمائها: للخلا عدي 
بعواطفها - تقول: 

'تفقد القدرة على تحديد الاتجاه والعلاقات. ولا تعرف الأشياء الأساسية 
في Y tha‏ تعرف ما تخشاه. ولا تدرك ما إذا كانت أحوالك طيبة أو سيئة 
أو ما قد تحتاج إليه كي تشعر بالراحة والسكينة. وتشعر بكل ذلك بسبب عدم 
إعطاء نفسك الفرصة الكافية لاكتشافها!). 

تبين هذه النماذج الثلاثة للكآبة» والمخاوف المرضية» والإدمان إمكانية 
التوافق مع السعادة بدرجة معينة أو القضاء عليها نهائيا. لا تقدم هذه الأمثلة 
بالطبع أي صيغة يمكن تعميمها على كل الاضطرابات الفعلية التي لا حصر 
لها أو لصورها. ولقد وضع الأطباء النفسيون تعريفا واسعًا للأمراض العقلية 
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يضم كل الأعراض المتزامنة والمتشابهة نفسيا وتسبب التوتر العصبي 
والشعور بالإحباط والعجز. ولاحظوا أن مرض الزهايمر يحول دون تحقيق 
السعادة ويحطم شخصية الفرد. وبين داون" أن بعض الأمراض قد تكون 
على خلاف ذلك وتقبل المعالجة؛ ويمكن الشعور بالسعادة في أثناء الإصابة 
بها. ووجد أن بعض الأمراض التي قد ig‏ على سعادة الفرد تخضع 
لظروف أخرى مثل سلوك الفرد وكيمياء المخ. بل هناك العديد من 
المتغيرات التي تخضع لها الأعراض المصاحبة للاكتئاب والمخاوف 
المرضية وحالات الإدمان. وقد تؤدي هذه المتغيرات إلى فصل المعاناة عن 
الحياة السعيدة أو إلى توافقها معها باعتبارها le je‏ منها. 

sal yo ond baled! GLAS! تقل‎ spall Gi النششن‎ eLide Gays tel 
المعايير المحددة والإيجابية للصحة الفعلية على الرغم من هذه العلاقة المعقدة‎ 
منبجر" الصحة العقلية‎ JIS’ بين السعادة والاضطرابات العقلية. وبُعرف‎ 
ومع العالم بأقصى قدر من السعادة‎ Lan بتوافق البشر مع بعضهم‎ 
ويقول التعريف الأكثر شهرة للصحة السليمة والذي قالت به‎ Moc Lisl g 
منظمة الصحة العالمية:إن الصحة تعني سلامة الحالة الجسدية والعقلية:‎ 
وتحقيق السعادة الاجتماعية والرفاهية وليست مجرد عدم الإصابة بالأمراض‎ 
أو بالعجزا). إذ تشمل الصحة العقلية في جميع الأحوال السعادة.‎ 

وقد أكدت السيدة ماري "apala"‏ منذ فترة طويلة مدى الحاجة إلى 
تعديل مثل هذه التعريفات السابقةء إذ لاحظت أن السعادة ذاتهاء سواء كانت 
لحظية أو شاملة ومستمرة طوال الحياة يمكن أن توصف بأنها صحية أو غير 
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معقولة. وقد لا يُعد الشخص الذي لا تتأثر سعادته على الإطلاق بأي مصائب 
أو بظروف الحظ السيئ شخصا سويًا صحيًا على الإطلاق (على الرغم من 
أن المسألة أكثر تعقيذا من ذلك» كما في حالة الرواقيين والبوذيين» وتتوقف 
على مدى دور الوهم في السعادة)!). ويمكن النظر في الوقت نفسه للميل 
الشديد للتعاسة على أنه دليل على اعتلال الصحة العقلية. ومع ذلكء اعتبار 
المزاج السيئ معيارا على ضعف الصحة العقليةء يختلف عن اعتبار AL)‏ 
بغض النظر عن الظروف المحيطة والتي قد تحدثء مؤشرا Meade‏ ومع 
ذلك أكدت "جاهودا" أن من المعقول تماما أن تضم jules‏ الصحة العقلية 
السليمة الاتجاه إلى ممارسة بعض الخبرات السعيدة في ظل الظروف العادية 
التي تشمل مجموعة كبيرة من الظروف التي تسبب بعض صور المعاناة» بل 
gh Aaa) Glut all Gees Cain‏ كل 28 هنا يكو له لصب ae‏ :من 
eal A) ae‏ 


-Y‏ المعاناة الصحية: 


أقصد بالمعاناة الصحية تلك التى لا تتولد عن الإصابة بمرض عقلي أو 
بدني» وبالتحديد المعاناة التي تنتج من القيام بعمليات الرعاية وصورها 
المتعددة» مثل رعاية الناس» والعناية بالحيوانات الأليفة» والاهتمام بالعمل 
والمثل العليا - ويتم دائما قبول مثل هذه الأنواع من المعاناة وتفضيلها عن 
المعاناة العصبية» وإعطائها معنى في الحياة السعيدة. تحمل الأنشطة المفيدة 
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والعلاقات ذات المعنى في طياتها مخاطر الشعور بالمعاناة. وترتبط عبارة 
igle A"‏ التزام" بعبارة "الرعاية مصدر للقلق" لغويا وفي الخبرة. ولاحظ 
'ولاديسك "pS to‏ أن المعاناة تساهم في تحقيق السعادة بطرق ثلاثة: 
الأول» bay‏ النشاط الذي يُعد ضروريا لتحقيق الأشياء دائما بالمعاناة. 
والثاني: تزيد المعاناة من قدر السعادة عن طريق المقارنة. والثالث: تشكل 
E)‏ افر كو مزق pa ig al‏ ).دو aa‏ اد 
حالة الحزن بحالة الفرح LS‏ ظهر في رومانسية القرن التاسع عشر. 
وتستحق كل حالات القلق والسجن والشك» معايشتها بعمق والإقرار بها 
بالدرجة نفسها التي نقر بها شعورنا بالسعادة في الجمال واللذة الحسية. J‏ 
تلط Alea et) aa‏ الور E‏ 

يتوقف المدى الذي يمكن أن تساهم به البلايا والمعاناة GIS‏ المعنى في 
تحقيق السعادة على الحياة العملية والتجربة. لقد شهد الفهم العام بأن المساهمة 
أساسية. وأكد علماء النفس هذه الشهادة وذلك الاعتقاد. ولكنهم حذروا في 
الوقت نفسه من أن كل مسار من مسارات الحياة لا يكون UB‏ للتنبؤ. ولا 
نستطيع أن نعرف ما إذا كانت نكبة أو بلية معينة قد تفيد الشخص على 
المدى O ght‏ وهناك أدلة كافية على ذلك. 

يميل الكتاب المبدعون إلى القلق. يقول 'ويليم شيرون" Whe‏ إن الكتابة 
جحيم ويضيف بعد ذلك مباشرة قوله 'ومع ذلك أشعر بسعادة غامرة حين 
أمارسها". من الواضح أن إحساسه بالقلق أو بالجحيم يتولد من تعثر عملية 
الكتابة. ويتم شعوره بالسعادة حين تنساب عملية الكتابة بسهولة. اكتشف 
Call}‏ كيز" في كتابه 'شجاعة ممارسة الكتابة" حالة الرعب وحالة الملل التي 
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يشعر المؤلفون بها كل cog‏ وفي أثناء عملية الكتابة» منذ بداية الكتاب حتى 
لحظة انتهائه ومحاولة طبعه والتعامل مع النقاد والمعاناة من حالة الإهمال 
والتجاهل'. لماذا إذن يستمر الإنسان في عملية الكتابة؟ لأنهم يرون المعاناة 
جزءًا من النشاط. ويشعرون Ger‏ معنى حياتهم ويستمتعون بها. يتعلم 
الكتاب دائمو التاليف التالف مع الخوف والاستفادة من الشعور به واعتباره 
دافعًا للعمل. 

وعد Gall ilk‏ من yell‏ المألوفة. وقد يكون الحب الرومانسي 
عسلا مراء ليس فقط حين يكون من طرف واحد وإنما bal‏ حين يكون 
Ee‏ ن Jya aa‏ هذا الحب صورًا رهيبة من الغيرة المؤلمة 
والشكوك التى لم نعلم أنها كامنة في أعماقنا. وقد يتحول الحب بين الزوجين 
إلى جحيم Lue‏ لا يتفق الزوجان؛ إلا أن علماء النفس يؤكدون أن 
المتزوجين في متوسطهم يشعرون بالسعادة. واكتشف بعضهم أيضا بعض 
الأخبار التي لا تثير التفاؤل بالنسبة للسعادة في Gall‏ وتربية الأطفال» إذ 
يرون أن مستوى السعادة يقل بعد إنجاب الأطفال» ويستمر المعدل في الهبوط 
(وإن توقف قليلاً مع بداية دخول الأطفال للمدارس) حتى الفترة التي ترك 
الأطفال فيها المنزل» dya‏ تبدأ مستويات السعادة في الارتفاع مرة 
(Yea‏ ويتم تفسير ذلك بسبب مشقة تربية الأطفال والمسئولية الضخمة. 
ومع ذلك؛ أكد معظم الآباء والأمهات أن وجود الأطفال من المتع الكبرى. قد 
يقال إن مثل هذه التقارير تعود إلى مجموعة من الذكريات المشوشة إلا أن 
أصحابها يؤكدون بصورة عامة على أن الأبوة والأمومة قد أثرت معنى حياتهم. 
ويزداد هذا الشعور بالمعنى حين يتم نسيان مشكلات التربية ومسئولياتها. 
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على atoll‏ من ان Bly‏ مرخ ded aqua‏ من اموز المحطمة للسعادة 
فإن علماء النفس قد قالوا إن هناك ما يمنح السلوى والعزاء. ولاحظوا أن 
حوالي سبعين أو نمانين بالمائة من الحالات تؤكد وجود بعض الجوانب 
الإيجابية في معايشة الناس للخسار:(). وإذا كان فقدان من نحبهم لا يسمح 
بوجود أي معنى يمكن أن ندركه؛ بل يُعد أمرًا لا معنى cad‏ فإن الشعور 
بالحزن على فقدانه يحتوي على معنى. يُعتبر النمو الذي يحدث في الشخصية 
والشعور الوجداني من أول الطرق التي يتم بها إدراك هذا المعنى. وتتمثل 
الطريقة الثانية في التحولات المعرفية التي ندرك من خلالها مدى هشاشة 
حياتنا وقيمتها. وتظهر الطريقة الثالثة للحصول على هذا المعنى في تقوية 
(dle‏ یا clue,‏ صنت إلى ذلك أن الحزن يعد في حد ذاته خبرة 
ذات معنى ندرك فيها أهمية قدر الخسارة التي حدثت في حياتنا(). 


قد يستحيل وجود تفسير لبعض المآسي أو للمعاناة المترتبة عليهاء 
ويظهر ذلك واضحا حين نتأمل كتابي النبي "أيوب" و 'هارولد كوشنر" "عندما 
يصاب الأخيار بالحوادث السيئة". ومع ذلك يظل من الممكن وضع المأساة 
ف atl dad lal‏ تعلم النبي "Ca gl‏ كيف يتقبل المامياة دوق الحذيت عن 
العدالة الإلهية لمعرفة لماذا سمح الإله بحدوث ذلك. وظل يحب الخير ويُقبل 
عليه في حياته. كذلك وجد 'كوشنر" طريقة يتقبل بها وفاة ولده من المرض 
الذي أصابه في الثالثة من عمره. رفض الحديث عن القول بالعناية الإلهيةء 
وبحث عن طريقة يعبر بها عن استمرار حبه لابنه حتى بعد وفاته. وتقبل 
الحب واعتبره Te je‏ من الحياة التي يقدر قيمتها. ولم يدع 'كوشنر" حين 
حاول فهم المعاناة أ أن المأساة نفسها تعد Ie ja‏ من السعادة. إذ لم يجد الفرصة 
في الموت المأساوي لولده وإنما وجدها في استمرار محبته له بعد وفاته. 


Nolen - Hoessema and Davis 2002. p. 598. C) 
Jollimore 2004. (X) 
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٤‏ التصورات الفلسفية للسعادة: 


تشكلت معظم التصورات الفلسفية للسعادة في جانب كبير منه وفق 
سلوكنا أو موقفنا من المعاناة وفي جانب آخر وفق نظرتنا الفكرية للأخلاق 
والعالم. تؤكد وجهة النظر الخارجية أي التي تنظر للموضوعات من الخارج 
على عملية "Glial"‏ وترى أن المعاناة أمر سيئ ومنفصل تماما عن 
السعادة: و تعد المعاناة مجرد لحظات تعيسة» تسل فجوات في حياة السعداء 
أو فواصل لحظية فيها. بينما تؤكد وجهة النظر الداخلية أي التي تنظر 
للسعادة من Jalal‏ على وجود معنى للمعاناة. وترى أنها مكملة للسعادة 
وتبحث وجهة النظر المختلفة عن الفهم المتوازن لكيفية أن تكون المعاناة 
مضادة للسعادة ومعطلة لهاء وتعطي لها في الوقت نفسه المعنى الذي يسمح 
بإمكانية اندماجها في السعادة. ونلاحظ أن كل الأمثلة السابقة تؤيد وجهة 
النظر المختلطة. وقد ذكرنا من قبل أن معظم لحظات المعاناة يتم التعامل 
معها باعتبارها لحظات جزئية تعيسة» وليس لها معنى إلا من خلال وجود 
Sigal) Ghia‏ الأكان Ngai‏ 

تجنبت اللجوء إلى التعريفات الصورية المعيارية لمعنى السعادة الحقة 
والتي تكون قد صيغت وفق مجموعة من القيم الخلقية» كما ela‏ تعريف 
"أرسطو" لها باعتبارها ترتكز على ممارسة الفضيلة. فوفق وجهة نظري» 
Gai‏ جميعا الحياة السعيدة» ونقدرها وفق Ae gene‏ من المتع التي نستمتع 
ما alien pty‏ كر ail Go Gaal‏ الف gay Nay ye‏ تلك تعد 
السعادة قيمة مهمة في ذاتها. وتعد حتمية أخلاقية حين لا تكون سعادة مستمدة 
من أعمال لا أخلاقية (بالمخالفة لرأي كانط). ويرغبها معظمنا ويسعى 


Haybron 2008. (‘) 
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للحصول عليها. وتوجه مسارات البحث عن القيم الأخرى بل وتعيد ترتيب 
اوو اتا alg‏ فرشتا bye‏ اكز آنا duel cya Gaus Coal‏ لا ABST‏ 
فإنها تعد من الخيرات الأساسية التي نتوق إليها ونعتز بها. تم اعتبار السعي 
لها حقا أساسيا في وثيقة إعلان الاستقلال إلى جانب الحق في الحياة 
والخرية. وأعتقد أن محاولة الخصول عليها تكش الأهمية القصوى طالما 
أن واجب الحصول عليها يُعد قيمة من قيم الاحترام الذاتي!'). لذلك تشكل 
السعادة عنصر!ا مهما من عناصر الحياة الكريمة. يمتزج معهاء ويشارك القيم 
الأخرى في توليد المتعة والشعور بمعنى الحياة. 

توجد آلاف الأنماط من الحياة الكريمة. ويمكن أن تشارك المعاناة في 
ee Lee ae‏ وفنا ع هذى الفط EE a‏ يبر RLS‏ كين 
ديوي وويليم جيمس» إذ يلتزم 'ديوي" باعتباره ينادي بالتقدم الاجتماعي 
بالتخفيف من قدر المعاناة التي تقلل من قدر السعادة والنمو الشخصي. ويؤيد 
في الوقت نفسه قدرتنا على إعطاء معنى للمعاناة وإفساح المجال لتكاملها مع 
الحياة السعيدة. يقول 'ديوي": 

"قد يجد المرء السعادة وسط مجموعة من الأمور المسببة للانزعاج. 
ويشعر بالغبطة إذا كان يتمتع بروح شجاعة ورباط جأش على الرغم من 
الخيناك) الصحة ese All gall‏ ااا مو اكا ga. gh ADRS Cole‏ فنا اة 
بأنفسنا لمواجهة المواقف. وليست في حقيقتها إلا مجموعة من الصفات 
العقلية والمشاعر الوجدانية التي نؤولها ونواجه المواقف الحياتية بها ويتم 
تعزيز السعادة باللدات ذات المعنى والتي تتناغم مع بعضها وتتصف بطول 
المدة. وتساهم في جلب مصادر أخرى للمعنى والمتعة(). 
O)‏ .121 .م ,1980 Telfer‏ 


\ 
Dewey 1960, pp. 45- 46. (Y) 
Ibid p. 47. () 
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ناقش 'ويليم جيمس" المعاناة ذات المعنى في نقده للجانب الوجداني لدى 
Glace‏ اقول gle gf Gave Aah)‏ الى oath Alyy‏ في reba) US‏ 
ولئن أشاد بالتفكير الإيجابي والنزعة المتفائلة في سعي هذه العقول لتحفيق 
السعادة فإنه رفض العقول ذات الاتجاه الواحد بسبب فشلها في النظر 
للمعاناة بنوع من الجدية. ورأى أن الأنساق الفكرية التي لا تنتبه إلى التوافق 
مع حالات الحزن» والألم والموت» ولا تنسب لها أي قيمة إيجابية تعد من 
الناحية الصورية ناقصة وأقل من الأنساق التي حاولت على الأقل احتواء 
che‏ هذه الحالات داخل Oea‏ يجب أن تضم أي نظرة صحيحة المعاناة 
باعتبارها جزءًا من تكوينها وذات معنى» LLS‏ مثل مخاطرة الوقوع في 
الحب. ولابد أن تلتزم بتحقيق العدالة بين كل Naa SH shall jualic‏ 


على الرغم من تعدد وجهات النظر تجاه علاقة السعادة والمعاناة 
اتخذت وجهة نظر تضمها جميعاء وأصبحت أنظر لهذه العلاقة نظرة عالمية. 
das) angi‏ مواقف أو وجهات نظر لعلاقة السعادة بالمعاناة الأولى: تعتبر 
المعاناة شيئا سيئا في حد ذاته ومستقلاً عن السعادة التي تعد الخير الأوحد. 
والثانية: تنظر للمعاناة باعتبارها شيئا سيئا جدا WIS,‏ لجعل الحياة السعيدة 
gece CRC P|‏ مر ee ee‏ كر ات الحا لس 
والرابعة: Cae‏ البغاناة اها كايدة آي لفك قا شنا gf‏ ما وکر شن 
لهذه النظرات بالتفصيل. 

أولا: ترتبط وجهة النظر القائلة بأن المعاناة سيئة في حد ذاتها بمدهب 
اللذة الفلسفي الذي يعتبر اللذة الخير cas VI‏ والمعاناة شرا في ذاتها. 


James 1902, p. 162. (‘) 
Ibid., pp. 147-48-242. (v) 
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gi) ENEE E اند‎ ge oa Bae) Ste ee dey 
السعيدة لذة. وليست السعادة الشاملة إلا الحياة التي يزداد بها مقدار اللذة ويقل‎ 

ر الألم والمعاناةا“ '. ولئن سمح بنتام بأن يكون الألم أداة لتحقيق الخيرء 
كأن تدفع المعاناة من الفقر إلى السعي للحصول على الثروة لزيادة قدر 
السعادة» فإنه يعتقد أن shall‏ لا يمكن أن تكون حياة سعيدة إلا إذا زاد مقدار 
اللذة وقل الألم. 

ليس من السهل منطقيا تصور مذهب اللذة مذهبا أخلاقيا. فليست كل 
Cua‏ خيزة alia y‏ مكلا CAN‏ السادية,؛ GIGS‏ الا aed‏ اللذة المد ألو بكيد 
للخير. وقد تكون الأعمال الخلاقة والعلاقات الحميمة ذات قيمة على الرغم 
من أدها لا E g calle jal Gee‏ يها كلك ممه د 
العقيمة للذة ليست مقنعة لحذفها dad‏ المعنى وأهميته من السعادة؛ كما لا 
يسهل الاقتناع بتعريف بنتام للسعادة» إذ من الممكن أن تتصف الحياة بالتعاسة 
على الرغم من امتلائها بالمتع واللذات» وبزيادة قدر الشعور بها عن الشعور 
بالألم. ربما لا تضيف السعادة أي معنى للحياة التي نحبها ونقدرهاء فما 
يعطي للسعادة معنى وقيمة أمر شخصي. وقد يجد بعض الأفراد معنى في 
حياة مليئة باللذات. ويوجد فرق بين الشعور بالمتعة والإحساس بالمعنى 
باعتبارهما جانبين مستقلين من جوانب السعادة. وربما تضم الحياة السعيدة 
Lub‏ يفوق الجوانب الأخرى» بل وأحيانا يكون بين المتعة والسعادة علاقة 
متوترة كما يحدث أحيانا بين الحب والأعمال الخلاقة. 


eia وقال‎ Layard, 2005 العالم الاقتصا فتصادي 'ليارد" انضفر‎ ' ‘laa’ نظرة ة‎ it )١( 
السعادة في غياب المعاناة . لذلك حين نقول‎ pic | بنظرية مشابهة على الرغم من أنه قد‎ 
Lal g .. . لا تعنی اللذات الرخيصة والمبنذلة واللذات الحسية‎ aLa إن اللذات غاية‎ 
TA 2008. p. 36. الجسدي واا ات العقلي؛ انظر:‎ aly! تعني التحرر من‎ 
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ثانيا: ينظر المتشائمون السعداء للتعاسة على أنها شيء سيئ AUS‏ 
eas‏ الحياة السعيدة مستحيلة» وأكد أرثر شوبنهور أنه طالما أن المعاناة 
SS gia‏ وة ا ADU Voces CIA ¢ Lue cls Abate‏ 
بل تصور الرغبة ذاتها le gh‏ من المعاناة التي نميل إليها دائما. وقال بمعيار 
للسعادة الحقيقية من الصعب الاقتناع به؛ إذ يعتبر السعادة ليست إلا عملية 
الإشباع المستمر للرغبات المؤلمة التي تولد رغبات أخرى. ويبدو ذلك 
NE jal tga E aa‏ 

اعترف "gei gt”‏ بإمكانية وجود "المتعة" bal gall‏ 'للمعنى" عن طريق 
الموسيقى والفنون الأخرى وأحيانا عن طريق الفلسفة والمحبة. حقيقة يوجد 
نوع من التبادل والتآزر بين المتعة والمعنى أكثر من وجود التنافس والتضاد 
بينهما. إذ يثرى المعنى المتعة» كما تثرى المتعة المعنى» يقول الإنجيل" يوجد 
كذ ید کن Ab jell aly LIS, Sal‏ زا Oy gall sade‏ ومع ذلك 
يجب أن نضيف القول بأن المعرفة المتولدة عن المعنى تكون مصدرا للمتعة 
والفرح. ولقد وضح ذلك حين درسنا التفاعلات المعقدة بين المعاناة والسعادة» 
والمعنى في الأمثلة التي ضربناها عن علاقة المرض البدني والعصبي 
والأفعال الخلاقة. ويمكن القول إن مثل هذه الأمثلة والمناقشات تولد التفاؤل 
الحذر بأن معظم حالات المعاناة يتولد عنها معنى إيجابي وإن كان بعضها لا 
يؤدي إلى ذلك. ويحدث العكس أيضا. وتمثل بعض حالات المعاناة تهديدا 
مباشر! للسعادة. ويكون بعضها مجرد نوع من التحدي للبحث عن معنى في 
المغاناة: و تعتمذ oka‏ اغارف على slileall den‏ وما Jalal gle jl‏ 
US has‏ 


Schopenhaur 1969. p. 318. ©) 
Ecclesiastes. 1:18 King James translation. (Y) 
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ثالثا: تعتبر هذه النظرة الثالثة المعاناة شيئا طيبًا إذا شكلت le ja‏ من 
الحياة السعيدة التي تضمها. وتظهر هذه النظرة دائما في التعريفات المعيارية 
لمعنى السعادة الحقيقية. Gyles lied atta E‏ ا يكل cya‏ ان 
الإرادة الخلاقة للقوة. Cols’‏ السعادة الحقيقية الا الشعور بنمو القوة وبالقدرة 
للتغلب على المقاومة والعقبات". وتظهر إرادة القوة الحقيقية في Ay geal)‏ 
والتحكم الذاتي» والحب» وكلها أمور ترتبط بالمعاناة وتتوافق معها. نحتاج 
تغلبا على ما يقاوم رغباتنا إلى الشعور بالمعاناة لذلك تعد المعاناة مكملة 
للإبداع وللسعادة الحقة التي يولدها هذا الإبداع» 'حتى الآلهة تعانى"'. تعد 
المعاناة pe si‏ السعادة التي ننمو معها(). ولا نشعر بالسعادة على الرغم من 
وجود المعاناة وإنما نشعر بها بسبب وجود المعاناة. ويُعد الحب العميق 
المعيار الحاسم لأننا نحيا حياة خلاقة. ويظهر هذا الحب في رغبتنا في أن 
نحيا حياتنا التي عشناها مرات ومرات أخرى (البعث الأبدي). 


يرى 'برنارد ريجنستر" أن 'نيتشه" حين حاول تقييم المعاناة بذاتها لم 
يقيمها بصورة مستقلة وإنما باعتبارها عنصرًا ee‏ 
وفق نظريته من الكفاح الخلاق. ويرى ضرورة التغلب على التحديات التي 
تواجه he yall‏ المعاناة والشعور بالإحباط Oa,‏ يعتبر 'ريجنستر" أن 
مثل نيتشه الأعلى مطلب غير عاديء وتكون بعض أنواع المعاناة على درجة 
كبيرة من الفسوة لدرجة تهدد معظم النفوس الخلاقة بل وتحطمها. وقد تكون 
بعض الماسي بالنسبة للناس العاديين (الذين لا يهتم بهم نيتشه بدرجة كبيرة) 
هادفة مثل الإصابة بالعجز والموت. لم يكن نيتشه مباليا بمعاناة الناس 
العاديين بل قد يسعد من معاناتهم فلقد كان كارها لمعاشرة البشرء كان سلوكه 


Nietzsche 1978, .م‎ 82. ©) 
Nietzsche 2001, p.192. (Y) 
Reginster 2006, p. 234. (Y) 
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تجاه تلاميذه لا يتصف بالإنسانية» يقول 'نيتشه" "أرغب لمن يهتمون بأمري 
روا slleall,‏ بو العامة بز ارهن guy‏ ¢ الخال والموانة ول GE‏ 
عليهم» وأتمنى تحملهم المعاناة أي بالشيء الوحيد الذي يبرهن على أن المرء 
يساوي ا ا 

٠‏ إذا نظرنا لإلحاد 'نيتشه" في ضوء محاولته اعتبار المعاناة قرينة 
للسعادة الحقيقية نجد أن كل التعريفات الدينية للسعادة تكون كلها معيارية 
مبنية على نظرة أخلاقية وروحانية للسعادة. وتكون هذه التعريفات في بعض 
الأنساق الإيمانية مرتبطة بالعدالة الإلهية التي تعطي لكل المعاناة قيمة على 
الأقل في عملية الإخلاص. قد تكون هذه الآراء ذات قيمة Bae‏ ولكنها 
ليست خالية من مشاعر القسوة كما OES‏ 
في مسرحية 'کانديد". يقول "ديل هدسون" الكاثوليكي ك المسيحي دا 
يُساء فهم معناه أو تقبيحه. فحين تقول الفقراء My Soles‏ دون القول pre‏ 
التوبة والفضل الإلهي يعني سن قاعدة اجتماعية قاسية. 

قال "هدسون" بنظرة مختلطة للمعاناة تجنب فيها النظرة العاطفية» إن 
الكل ee a a we.‏ سسا وي 
ندرك أن المعاناة قد تدفع إلى معرفة الله فإن علينا أن نتذكر أنها قد تو 
الشعور باليأس والاستخفاف بالدنيا. ويمكن أن تؤدي المعاناة إلى M‏ 
والاتيياز Lee‏ تؤدى إلى الإصلاح adi Vy‏ أن رفك شيعا هنا الذي قد 
يصيب بالعجز والشيء الذي يتم إصلاحه. وضح "هدسون" بإحساس مأساوي 
عميق قدرة الدين على إعطاء معنى وبالتالي المساهمة في السعادة. ومع ذلك 
لا أتفق مع إصراره على أن التعريفات الذاتية للسعادة ليست مقبولة. إذ يعتمد 


Luke 6.20. O) 
Luke 6.20. (Y) 
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alr‏ التفسور انك الذاتية للسعادة لا تعكس إلا التعصب الثقافي الذي يزيد من 
التشكك في القيم الأخلاقية الموضوعية التي يسميها بأخلاق الشعور الطيب 
بدلا من السعادة. ويرى أن الفشل في تقدير دور الألم والمعاناة في تشكيل 
السعادة والمحافظة عليها قد أدى إلى اعتبار الشعوب الشعور الطيب الدافع 
الثقافي الرئيسي!". وأعتقد من وجهة نظري أن من الأفضل بالفهم السا 
للسعادة اعتبارها شعورا ذاتيا ثم نربطه بالقيم الأخرى المتعلقة بالحياة الطيبة 
أو الكريمة. 

رابعًا: ترى وجهة النظر الرابعة أن المعاناة تتصف بالحياد» وبالتالي 
ليست طيبة في حد ذاتها أو سيئةء وإنما فن قل انماما خر السعادة 
الحقيقية. كانت تلك نظرة الرواقيين خاصة بالنسبة للألم الجسدي. أكد 
'إبيكتيتوس" أن أسباب شعورنا بالمعاناة ومعناها تعتمد على أحكامنا. فليس 
وجود الأشياء في ذاته السبب لانزعاج الناس وإنما نظرتهم للأشياء فلا 
E sS‏ لش الوك ا 
سيئا ف ي حد ذاته....وإنما الحكم عليه بأنه أمر سيئ ولا يمثل الألم البدني 
5 مصدرا مباشرا للشعور بالتعاسة وإنما الشعور بأنه alge‏ بصورة 
معينة. يشعر بعض الناس بالسعادة على الرغم من معاناتهم الشديدة. ويشعر 
بعضهم بالتعاسة من بعض الأمور المزعجة التافهة. لا نعاني بسبب وجود 
الأشياء السيئة ذاتها وإنما بسبب سلوكنا تجاهها. إذا تعلمنا تجنب الألم الذي 
من الممكن تجنبه» وتقبل الالام التي لا نستطيع تجنبهاء نستطيع الحياة بهدوء 
ونشعر بالراحة التي تقلل من معاناتنا. لا تحاول أن تجعل الأحداث تحدث 


Hudson 1996, p.136. ©) 
Epictetus, 1983, p. 13, remark 5. (*) 
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كما ترغب أن Luly Guat‏ عليك أن ترغبها LS‏ تحدث بالفعل وفي الواقعء 
تشعر في النهاية بأن حياتك تسير بصورة أفضل/). 

لا يُعد الألم البدني أمرًا سيئا في حد ذاته كما لا تعد اللذة شيئا طيبا في 
حد ذاتها. إذ دائما ما يتم خضوعها للعديد من الأحكام القيمية المعقدة. يفهم 
'إبيكتيتوس” السعادة بصورة معيارية باعتبارها تحقق الإشباع للرغبات العقلية 
السليمة والصحية المبنية على ممارسة الفضيلة. ومن ثمّ تصبح السعادة 
موضوعية من ناحيتين» إذ تتضمن الرغبات العقلية المرتبطة بالعالم الواقعي 
الموضوعي» وتتضمن في الوقت نفسه القيم الأخلاقية الموضوعية أي 
المرتبطة بممارسة الفضيلة الحقيقية. لذا يلح 'إبيكتيتوس" على تذكرتنا بأن 
GL‏ الأشياء يعود لقدرتنا على التحكم في بعضها والاستسلام لبعضها. 
Aland du lee Gib,‏ :نوها Gye‏ "السيطرة cole ADIN‏ الامو sll‏ في 
مقدورناء والاستسلام للمسائل التي لا نستطيع Sail‏ فيها. وتكمن الحكمة 
العملية في التمييز بين الموقفين. 

تلعب هذه الفكرة القوية دورً! محوريا في العلاج عن طريق التأمل 
العقلي والمعرفي للأمراض العصبية والقلق والاكتئاب والإدمان. ومع ذلك 
أضاف ابيكتيتوس حكما قيميا Lala‏ يعلي من dad‏ الصفاء خاصة المرتبط 
بالفضيلة باعتبارها الخير الأوحد. تتطلب العقلانية وممارسة الفضيلة نوعا 
من التحكم الذاتي الهادف للتخلص من العواطف. والواقع» أن هذا التحكم 
الذاتي قد يؤدي على المدى البعيد إلى تقليل مرض الحياة لدى معظم الناس. 
لقد أمرنا الرواقيون ألا نحب حتى نصل للدرجة التي تجعلنا نحزن على 
فقدان من نحب. ونحب المباريات وأنواع الصراع الخلاقة التي لا يكون 


Epictetus. 1983, p. 13. remark 8. 86 ) 
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النصر فيها في مقدورنا YI) AUS‏ إذا تقبلنا الهزيمة بهدوء) لقد حافظ هذا 
النوع من التحكم الذاتي على تحقيق الهدوء والصفاء بحماية الذات من 
الإصابة بالبلاياء والمصائب» والخسارة المؤلمة في مساعينا وآمالنا(). 
والواقع» حين نفعل ذلك قد نخسر الخيرات التي قد نحصل عليها من مساعينا 
الخلاقة. 

نختم بالقول: إن أصحاب النظرة الخارجية يرون أن المعاناة تهدد 
الخاد وتر فون Ga‏ ان المتع وأهميتها لتحقيق السعادة. ومع ذلك» يهملون 
الى salll le Soleull yo peels Cum‏ اة وها ا 
أصحاب النظرة الداخلية الانتباه للمعاناة GIA‏ المعنى التي تعمّق معنى 
السعادة» وكيفية انصهار مسعى السعادة مع البحث عن المعنى ومع ذلك 
يخاطرون بتحويل السعادة إلى حالة رومانسية وانطفاء الوعي بالماسي. 
وبينت نظرة مختلطة أكثر عقلانية أن المعاناة على الرغم من تهديدها للسعادة 
يمكن أن يكون لها معنى يتيح الفرصة على الأقل لتكاملها مع الحياة السعيدة. 


Luper 1996. (©) 
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jal‏ ¢ الثاني 


السعادة والعقل 
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فن Led‏ كن Goh Uo jal Gb‏ المخظفة الي )25 les‏ 
معرفة الفرد للحالات العقلية الخاصة به وبالآخرين على التفسيرات المتعددة 
للسعادة ومعناها والتعبير عنها. وتظهر في بعض المشاركات بعض 
المحاولات الواضحة للعودة إلى الفرق النقليدي بين السعادة باعتبارها حالة 
ذاتية للفردء والسعادة باعتبارها قيمة موضوعية لكيف تمضي الحياة. تعرض 
الفصول من الفصل الثامن حتى العاشر بعض التفسيرات الذاتية والموضوعية 
ا Ge: hint,‏ الخو ا .اا لقان Ansa)‏ في old‏ 
السعادة الذاتية. وتناقش الفصول الأربعة الأخيرة النموذج المفضل للسعادة 

بالنسبة للمتع البريئة» واستقرار الذات» والإبداع ool all‏ والانعكاس الذاتي. 


يعرض الفصل الثامن بعض المعلومات المهمة التي نقلها كل من "إيلين 
دونكان" و"إلاريا جرازاني" و"أوسا كران سوبا" من واقع خبرتهم التجريبية. 
ويتناول عرض المناهج البحثية الدقيقة في ale‏ النفس الإيجابي» وضرورة 
التفكير في النسبية الثقافية في التعبير عن السعادة وعن الخبرات المنتجة لها. 
ويتناول "إدوردو “Sel‏ في الفصل التاسع كيفية التعبير عن السعادة 
والجذور المادية والنفسية لطريقة إدراك الناس لسعادة الآخرين. وطور 
نظرية الإجابة عن السؤال المعرفي الخاص بكيف نعرف متى يشعر الآخرون 
بالسعادة؟ وكرر "إريك أنجنر" بعض الأفكار والتي ناقشها 'دونكان' وزملاؤه 
في دراستهم لمقاييس السعادة الذاتية. وقال إن المقاييس الاقتصادية والذاتية 
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للسعادة أو للرفاهية مؤسسة على المقاييس نفسها التي نعيش بها الرفاهية 
الاجتماعيةء وتتعردضص هذه المقاييس للانتقادات نفسها sill‏ تتعرضص لها 
مقاييس الرفاهية الاجتماعية لأنها تهمل تأثير تحقيق العدالة والحرية. 


يقارن 'لين لو" في الفصل الحادي عشر بين التفسير الذاتي للسعادة 
والتفسير الموضوعي لها ويفرق بينهاء وينتهي إلى أن من الأفضل أن يكون 
للإشباع عن طريق التفضيل دور يلعبه في كلا التفسيرين. ويناقش "جيمس 
لينمان" في الفصل الثاني عشر كيف يعد استقرار الاستجابات» والرغبات» 
والالتزامات المعيارية طوال الوقت Cage le ja‏ من هويتنا وله تأثيره الواضح 
على الطرق التي نقرر kell‏ في حياتنا. ويقدم "جوردي فيرنانديز" في 
الفصل الثالث عشر تفسيرا للاختيارات الجذرية والقرارات التي تفرض علينا 
حين نتخذها أن نختار بين مجموعة من القيم التي نؤمن بها. وتقدم "أفليري 
تيروس" في الفصل الرابع عشر مقالا يتعلق باتساق السلوك مع الاتجاهات 
ce JS ced LS‏ ن "jul pi’,‏ كا Soe Sgull Gab cys‏ 
الأحوال التي يكون الانشغال بالفكر مفيدًا لمعرفة الذات ومؤديا في النهاية 
إلى حياة سعيدة. 


الفصل الثامن 


تأملات ني علم النفس الإيجابي 


"إيلين دونكان"٠‏ "إلا رياجرازاني": أوساسويا" 
أهداف الفصل: 


الهدف الرئيس لهذا الفصل تلخيص Lad‏ الرئيسي وللأعمال البحثية 
الأخرى التي درست ماهية السعادة وموضوع الصحة العقلية الإيجابية. وقد 
تظهر بوضوح بعد قراءة هذا الفصل مدى فائدة المناهج البحثية والاهتمام 
بدور الثقافة في خبرة الناس الإيجابية. ويلخص الجزء الأول من هذا الفصل 
ما قاما به "دونكان" و"جرازانى" عن ظاهريات اللحظات الإيجابية والسعادة 
din!‏ من الطلبة في كل من "أسكتلندا" و"إيطاليا"' ويعرض eja‏ من هذا 
الفصل فكرة عامة عن الأعمال التي قام بها كل من "'دونكان" و'سوبا" عن 
الشعور بالرضا عن الحياة في “Uke‏ ويعرض الجزء الأخير لبعض 
التدخلات التي تهدف لتحقيق السعادة الذاتية واستمرارها. وتوصي بأن 
التدخلات المستقبلية تستغل تعاون النشاط البدني مع التفكير العقلي لزيادة قدر 
الفوائد. 


١‏ اللحظات الإيجابية في حياة الشباب الأسكتلندي والإيطالي: دراسة عينات 
ووصفها من تجربة اليوميات. 


شكل المسعى لتحقيق السعادة الهدف: الأكبر للثقافة الأوربيةا'). حاول 
الفلاسفة وعلماء الاجتماع» والاقتصاديون» والكتاب عامة البحث عن 
الظروف التي تؤثر على السعادة والأوضاع التي تزيد من قدرهاء وتؤدي 
إلى استمرارها(". وبيّن علماء النفس أن تحقيق التوازن بين التحدي والمهارة 
يحقق الإشباع!". وترتبط عملية وجود العلاقات والإيمان بوجود قوة إلهية 
والقيام بنشاط ديني بأعلى مستويات السعادة Cali j g‏ وتزداد قدرة السعداء 
على الدخول في العلاقات الاجتماعية» وبأنهم أقل عصبيةء ويتمتعون بعلاقات 
رومانسية قوية مقارنة برفاقهم الأقل سعادة )*( . كذلك وصح 8 السعداء أسرع 
LS‏ مع الآخرين» ويتمتعون بمهارة الضبط الذاتي. وعلى الرغم من 
EM eee‏ السعادة من فرد cay‏ فإن الناس Úa‏ يسعون لهاء 
ويدركون مدى شعورهم بها أو فقدانها في أي وقت من أوقات حياتهم. 
وترتبط ممارسة السعادة بالفعل بالطرق المتعددة والمعقدة التي يفسر بها 
الناس الواقع ويتعاملون معه. وقد يرى بعض الناس أنهم سعداء على الرغم 
من امتلاء حياتهم بالعديد من الحوادث السلبية أو السيئة (مشكلات صحيةء 
وفقرء وخسائر). بينما نجد أناسًا يتذمرون من نقص شعورهم بالسعادة على 


Veemjpvem 1993. Myers 2000. ©) 
Comte 1907. Strack et al. 1991, Legrezi 1998, Frey and stutzer (*) 
2000, Layard 2005. 

Csikszentmihalyi 1992. (Y) 
Egeland and Hostetter 1983. (£) 
Dienner and Seligman 2002. (°) 
Wilkiams and Shiaw 1999. (7) 
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الرغم من تمتعهم بالامتيازات العديدة وأحوال معيشية طيية. وهكذا يبدو 
أننا نعرف الكثير عن صفات الحياة السعيدة» ومع ذلك نحاول dal‏ عن 
معنى السعادة بشكل موضوعي ومن زوايا مختلفة. ولا تزل الجوانب 
الظاهرياتية للسعادة Sie‏ مقدماتهاء ونسبة حدوثهاء وشدتهاء ومداهاء ونتائجهاء 
وأثرها على الحياة Age gill‏ ومدى ارتباطها بالرفاهية الشاملة كلها أمور غير 
معروفة. 


على الرغم من وجود تناقضات منفق عليها بالنسبة لبعض 
المصطلحات في ale‏ النفس الإيجابي» فإن مصطلحات مثل السعادة والرفاهية 
والإشباع الذاتي ويتم استخدامها بصورة تبادلية. لا يهدف هذا الفصل لحل 
هذه الإشكالية وإنما يبحث تحديد كل من "دونكان" و 'جرازاني' yard‏ 
المصطلحات الضرورية الخاصة. اتفقا على مسلمة أن الرهاهية تشمل عدة 
Gil ga‏ منها مدى رضا المرء عن حياته» وقناعاته» وكيف يدرك السعداء 
asthe‏ وتعد الرفاهية في جوهرها ذات طبيعة وجدانية ومعرفية» وتعتبر 
مهمة لتحقيق التوازن بين المشاعر الإيجابية (السعادةء الفرح» Ald‏ 
الاعتداد بالذات) والمشاعر السلبية (الشعور بالذنب» الخجل» الحزن)» وتهتم 
الجوانب المعرفية لها بالمعايير الشخصية للشعور بالرضا عن الحياة (الرضا 
الحياتي). ويمكن أن توجد هذه الجوانب مستقلة عن بعضها Ca‏ بمعنى أن 
السعادة الذاتية قد لا تكون dole‏ ظاهرة سائدة» Lally‏ شيئا معقدا وقابلا 


Brick man etal. 1987 and Denier et al 1999. ©) 
Lyubomirsky 2001. (2) 
Diener et al, 1999. (Y) 
Lucas et al. 1996. (£) 
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اعتبر كل من 'دونكان" و "جرازاني"- لتحقيق أهداف هذا الفصل- 
السعادة انفعالا (عاطفة) أساسيًاا؟. ووضعا في اعتبارهما أن المشاركين قد 
يستخدمون كلمات وتعبيرات مختلفة لوصف الخبرات السعيدة. لذا يُمكن تقييم 
الحالة 'السعيدة Alls teil‏ من المتعة: ٠و‏ النشو ةوالحب dad yall cy gill‏ يحدث 
معو ء sila»‏ العد»:الخطظ و الأ هات دات al}‏ : 


اعتمدت مقاييس السعادة (ومرادفاتها) اعتمادًا كبيرًا على مناهج 
التقارير الذاتية. E‏ الرغم من فوائد مثل هذه التقارير› el jal kalau g‏ 
المشارك حين يصدر أحكامه على الأحداث الماضية أو التى يسترجعها لا 
تكون واضحة. ويرى كل من "روبنسون" و'كلور" أن مثل هذه الأحكام 
الاسترجاعية (عن حوادث ماضية) تعتمد على عواطف ومعتقدات تم 
تجريدها من خبرات سابقة أو على استنتاجات يدركها الفرد من ملاحظة 
سلوك الآخرين. كذلك افترضا أن قدرة الفرد على معرفة انفعالاته تتأثر بما 
كان منهج التقرير الذاتي يطلب منه ye Sail‏ فة gl‏ م قفي gh‏ حكم 
el go gles‏ يزيا )2 تساف ae ly PAIN‏ القن SS‏ 
وصعوبة التعبير عن الانفعال قد يؤدي إلى تدهور الخبرة المباشرة ويؤثر 
على الأحكام التي قد يقدمها أي منهج للتقرير الذاتي. لا يجب النظر لمثل هذه 
الأمور أو النتائج على أنها غير دقيقة وإنما باعتبارها نتيجة طبيعية لسؤال 
تخبرنا النتائج المختلفة أو تبين لنا في حد ذاتها شيئا ذا Aad‏ يُفيد في معرفة 
الطرق المناسبة لدراسة الانفعال عموما والانفعالات الإيجابية بشكل خاص 


Oatley and Johnson - Jaird 1987, Fredrickson 2001. O) 
Qatley and Johnson — Laird 1987, Qatley and Duncan 1992. 1994. (`) 
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وكيفية تفسيرها ودراستها. ويمكن القول إن مناهج التقرير الذاتي التي تكون 
مباشرة غير مشوشة أو متأثرة بالعامل الزمني أو بمرور فترة زمنية على 
حدوثه. 


حاول كل من "آدونكان" و'جرازاني" في بحثهما الثقافي للشباب 
الأسكتلنديين والإيطاليين تحقيق نوع من التوازن بين المناهج الاسترجاعية 
والمناهج المباشرة اللحظية. ومن ab‏ لم يتم استخدام اليوميات المصممة 
gle aay Vale Ea E Lal a a a chal‏ 
الاسترجاع وتقييما لمستوى الرضا عن الحياة. صممت اليوميات المستخدمة 
في“ هذا البحث أي 'مفكرة الحدث الإيجابي" من غلاف يضم التعليمات 
الأساسية ومن de gene‏ من الصفحات المتشابهةء يكتب فيها المشاركون عن 
ظروف اللحظات الإيجابية والانفعالات المصاحبة لهاء ومدى شدة الانفعالات 
التي يتم الشعور بهاء وتأملاتهم» وقدر المشاركة الاجتماعية. لا تطلب 
التعليمات الأولية agia‏ الحديث عن متى شعروا بالسعادة» وإنما يطلب منهم 
تسجيل خبراتهم» والأهداف والإنجازات التي حققوها. ثم يسألون بعد ذلك عن 
الانفعال الذي قد شعروا به في ذلك الموقف. ويُسمح للمشاركين استخدام 
مسمياتهم الخاصة بهم للتعبير عن ذلك. وبذلك تختفي الصعوبة التي يواجهها 
الباحث في البحث عن التصورات المناسبة للتعبير عن الحالة الانفعالية التي 
يشعر بهاء نعرض في مكان آخر Lad‏ بعد وصفا تفصيليًا ليوميات الحدث 
الإيجابي'» وتطورهاء ومدى معقولية كل سؤال من ALLY!‏ والإجراء المتبع 
للإجابة aie‏ وتم وضع مقياس الوجوه (مقياس أندروس لملامح الوجه 
(VAY‏ في عق المفكوة محل pe gas‏ الرهيا عن الاد يشكل Me,‏ 


Duncan and Gazzani -Gavazzi 2004. Duncen 2001. ©) 
Andrews and Wilhey Faces Scale, 1976. (ï) 
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يتكون المقياس من سبع صور للوجه تعبر كل منها عن شكل مختلف 
الواسعة S‏ صورة اليسمة المبالغ في انكماشها). ويقوم المشاركو: ن ean‏ 
دائرة حول صورة الوجه التي تطابق مستوى شعورهم بالرضا عن حياتهم. 


اعتبر كل من "دونكان" و 'جرازاني" أن الأمر يتعلق بالمقارنة بين 
ثقافتين. فإن مفاهيم مثل 'مفهوم السعادة والرفاهية" ترتبط بالتقافة وتتأثر 
OQ‏ احتج كل من "مسكيتا" و'كاراساوا" بأن أي فرق في الجوانب الانفعالية 
ومن ثمّ في الخبرة الانفعالية المترتبة على ذلك ينتج من البنوية المختلفة 
للذوات التي تحيا في داخل الثقافة. واقترح كل من "ماركوس" و "كيتاياما" OU‏ 
كل Oa‏ يتم اة ها Gi‏ المجمع Gis‏ مدئ الشباعد و التقاري Did Sar‏ 
الذات واكام على 00 إلا أن "تريائنديس" يفضل عن ذلك بمصطلح 
"الجمعية" والنزعة الفردية. وقيل إن بعض التقافات خاصة من يتحدثون 
EN‏ تؤكد على الصفات المتعلقة باستقلال الشخصية وتفردهاء وبالتالي 
a a aa‏ ار aaa aN a de‏ الجمعية 
التي تقوم على التعاون بين الأفراد والاعتماد المتبادل بينهم تؤكد على 
التواصل مع الآخرين وانسجام الجماعات. 


Jee loa gay إلى كاه‎ als Gis Secs الالظالبين:‎ of Sy 
المتبادل بين الأفرادء وإن الأسكتلنديين المتحدثين بالإنجليزية ينتمون إلى ثقافة‎ 
تؤكد على استقلال الأفراد. اه مسبقا أن الفروق في ظاهزيات‎ 
اللحظات الإيجابية ليست إلا فروقا بين ثقافتين. وكانت هناك دراسة وحيدة‎ 
من "ونج" واسيكزينتمهالي" بين مجموعة من طلبة‎ US أخرى قارن فيها‎ 


Beuner 1990, Markus and Kitayama 1991. Triandis 1995. (©) 
Markus and Kitayama 1991. Triandis 1995, (Y) 


208 


المدارس الثانوية الإيطالية so‏ المدارس الثانوية الأمريكية» واستخدما في 
الدراسة منهج عينة الخبرات7). ويتخلص هذا المنهج في احتفاظ المشاركين 
بسجل للمهام والخبرات ويحمل كل فرد منهم آلة 'بيجر" نداء تطلق إشارات 
في فترات عشوائية يحددها القائمون على التجربة. وحين يسمع المشاركون 
هذه الإشارات يقومون بتسجيل النشاط الذي يمارسونه في تلك اللحظات. 
ويطلب منهم الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتعلق بمستوى اهتمامهم 
بالنشاط وانطباعاتهم. كان من اللافت للنظر أن شباب المجموعتين تشابهوا 
في الاتجاه نحو السعادة وفي العلاقة بين مستوى المهارة والسعادة. ومع دلك». 
57 أن الشباب الأمريكي يعلون من شأن أنفسهم ويقدرونها بصورة إيجابية 
أكثر من الشباب الإيطالي. وجاعت هذه النتيجة متسقة مع البحث في مبدأ 
uu‏ الذي يقترح أن الثقافات الفردية التي تشجع على استقلا 00 اد 
تفضل التعبير الذاتي المتقائل. بل تحدد مستوى الرفاهية وفق درجة التفاول7") 
وتلخص الفقرة التالية نتائج دراسة "اليوميات" الإيطالية والأسكتلندية. 


۲ ظاهريات اللحظات الإيجابية لدى الشباب الإيطالي والأسكتلندي. 


شارك نحو خمس وثمانين طالبا من جامعتي "كاتوليكا", و ميلانو في 
ايطالياء ونحو اثنين وسبعين طالبا من جامعتي جسجو كاليدفين وجلاسجو في . 
أسكتلندا في da yet‏ ملع مات "Aula! Cot gall‏ قم head‏ حو الى الب 
وثلاث وأربعين لحظة إيجابية» واستغرق المشاركون من سبعة أيام إلى ثلاثة 


Experience Sampling Meth. (‘) 
الإغراق في التفاؤل. (المترجم)‎ lax Pollyanna Principle (Y) 
Matlin and Stan's 1978. لل‎ 
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عشر يومًا لملء 'يومية" أو أكثر. أدت حوالي ست وتسعين بالمائة من 
اللحظات المسجلة إلى الشعور بانفعالات إيجابية. Gils,‏ المصطلحات 
والكلمات المعبرة عن هذه اللحظات تباينا كبيرًاء واستخدم المشاركون 
بالإضافة إلى الكلمات الشائعة مثل "السعادة" و"المتعة" و"الرضا" كلمات أخرى 
مثل "الحنان" و"الأمانة" و"السلام" و"الراحة" و"النشوة"؛ و"الحب" و"الفرح". 


سجّل المشاركون أن الشعور باللحظات الإيجابية كان يحدث في أثناء 
القيام بالمهام ولحظة الوجود بين الأصدقاء. ومع ذلكء حدث ما يقارب الربع 
من هذه اللحظات حين كان المشاركون يراقبون الطبيعة وحدهم ويتاملون 
جمالها. لذلك لا يمكن- القول إن اللحظات الإيجابية تحدث من المشاركات 
الاجتماعية والاستغراق في المهام. ويمكن أن تنطلق من محاولات متعمدة 
Glau‏ والعؤلة ومن مماررسة aoe Y Lt‏ له والاكتفاء'بالاست Mele‏ 
كذلك قال كل من 'يدينر" و'دينر' gly‏ و'كاسيرو" إن الأفراد يمكن أن 
يستمتعوا بانفعالات إيجابية في سياق حيادي تماما نتيجة للتفكير في حوادث 
ماضيية ales‏ 


بينت مقارنة العينة الإيطالية بالأسكتلندية أن "لإيطاليين" يرون أن 
اللحظات الإيجابية تنتج من التواصل الاجتماعي والصداقة الحميمة. بينما 
لوحظ أن "الأسكتلنديين" اختاروا أن تكون اللحظات الإيجابية هي لحظات 
الراحة والاسترخاء. ولئن كان هذا الفرق يعكس عملية صنع القرار بالنسبة 
لنوع اللحظات التي يجب تسجيلهاء فإنه فرق ثابت» ويثبت وجوده اختلاف 
الثقافتين الإيطالية والأسكتلندية في مسألة الاستقلال والاعتماد المتبادل7". 


Izard 1977, Frijda 1986, Enedrickson 1998, 2001. ©) 
Diener and Diener 1995, Ito and cacioppo 1999. (*) 
Mankus ans Kitayama, 1991. (Y) 
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ويعني تسجيل التفاعلات الاجتماعية» والاقتراب من الآخر والتحدث معه 
والصلة الوثيقةء أن ثقافة الإيطاليين جماعية يعتمد فيها كل فرد على الآخر. 
Lay‏ تظهر تسجيلات الأسكتلنديين في المقابل اتجاها أكثر نحو الفردية 
والاستقلال الذاتي. 


تمت المطالبة بضرورة النظر بحرص شديد لهذه النتائج. وثار جدل 
كبير حول ما إذا كانت بنية الاستقلال وبنية الاعتماد المتبادل (أو الفردية 
والجماعية) يجب تفسيرهما Lea lich‏ بنيتين متضادتين. واقترحت dau‏ 
الآراء الفلسفية النظرية والتجريبية أن من المفيد رؤيتهما باعتبارهما 
متصلتين ببعضهما. وقيل وفقا لذلك إن في الثقافة الواحدة توجد مساحة 
للاختلاف بين الأفراد. وربما طورت بعض الدول بعض المقاييس التي يمكن 
بها قياس ثقافة الاستقلال وثقافة الاعتماد!'). لذا يجب النظر بحرص شديد 
إلى الفروق بين الإيطاليين والأسكتلنديين» إذا قامت على تسجيل مواقف تم 
وصفها من قبل كل فرد من المشاركين» وليس وفق أي مقياس فعلي للاتجاه 
نحو الاستقلال أو عدمه (أو الفردية والجماعية). ولقد تضمنت سلسلة من 
الدراسات الحالية التي قام بها 'دونكان" و"جرازاني" منهجًا يقيس البنية الذاتية 
لكل من الاعتماد المتبادل والاستقلال. ونعرض فيما يلي لعلاقة اللحظات 
الإيجابية بهذه البنية الذاتية. 


قدّر الشباب الإيطالي حدة الخبرات الانفعالية بصورة أكبر من تلك 
التي قدرها الشباب الأسكتلندي. وأدى ذلك إلى الميل للاعتقاد بأن الشعب 
اللاتيني انفعالي بصورة أعلى من الذين قد يمارسون نوعًا من التحكم الذاتي. 


Singelis 1994, Matsumoto 1999, Oyserman etal 2002. (C) 
Singelis 1994. (Y) 
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وقال كل من 'مسكيتا" و'كاراساو" إن المرء حين يتعود التحكم في انفعالاته 
يميل إلى التقليل من حدتها وقيمتها على خلاف من يهتمون بالتركيز على 
الحالات الباطنية. وعلى الرغم من أن الإيطاليين قد رفعوا من شان اللحظات 
الإيجابية الانفعالية» فإنه لم يعل معدل رضاهم عن حياتهم عن معدل رضا 


وجاء معدل الثقافتين في تقدير القيم مشابهًا لمعدلات الرضا عن الحياة 
الذي أسفرت عنه الدراسات في مختلف الدول الغربية. 


توقع كل من "دونكان" و"'جرازاني" أن يساعد منهج “Ae gl”‏ على 
تكوين ملف عن الصفات المرتبطة بالسعادة ولا تكون مجرد صفات ملازمة 
فقط للسعادة والرفاهية وإنما تتيح الفرصة لأبحاث مستقبلية ووضع فروض 
جديدة. حقيقة لن تضم اليومية كل ما يتعلق بخبرات البشر» وإنما يمكن أن 
تفيد في مدنا بمعلومات قيمة عن كيفية تشكيل الخبرات الإيجابية في 
المجتمعات المختلفة. 


*- الرضا الحياتي في "نيبال": 


قام كل من "دونكان" و'سويا" بسبب الاهتمام المتزايد برفاهية السكان 
في الدول النامية بمسح لقياس مستوى الرضا عن الحياة بين قطاعات مختلفة 
من سكان المجتمع النيبالي. وعلى الرغم من الانفراج الذي حدث مؤخرا في 
الوضع السياسي المضطرب» واستقرار الحكم الجمهوري الديمقراطي 
asl‏ الي مازالت نيبال تواجه مشكلات متعددة. ويعاني المواطن من نقص 
في الدخل» حيث يبلغ مستوى الدخل أقل من دولار في اليوم الواحد على 


الرغم من توفر المأوى لبعض السكان وتملك.بعضهم للأراضي. وأدى سوء 
حال البنية التحتيةء والاستغلال المحدود للمصادر الطبيعية وتزايد مشكلات 
حقوق الإنسان إلى. استفحال الوضع وزيادة الأمر Me ge‏ وحين يكون 
الإنفاق على الصحة حوالي )1١,7(‏ ويخصص من هذه النسبة (Yo)‏ للصحة 
الغقلية فاق ذلك :يهل معرفة Leal cas‏ .عن الحا 'اسعرق: ace‏ 
معلومات هذا البحث عامي .۲٠٠ ٠٥‏ وتم سؤال النساء (حوالي 
مائتين) المشاركات في أماكن إقامتهن في القرى والوديان والجبال» وسؤال 
الرجال (حوالي مائتين) في مكثبات الكليات و الكافتريات وبيوت الشباب 
الواقعة في مدينة 'كاثمادو" وحولها als)‏ يكن هؤلاء الرجال يقيمون في 
المدينة ذاتها). کا معدل ا ا ان الرضا تدعق ا 
يتكون هذا المقياس من خمسة مستويات أو مقاييس لقياس مستوى الرضا 
بشكل عام. ويتم تقييم الإجابة من سبع نقاط. حيث يعني الحصول على نقطة 
واحدة عدم الموافقة الشديدة» ويعني الحصول على سبع نقاط الموافقة بشدة. 
وتذبذب معدل النقاط بين الحد الأدنى خمس نقاط والحد الأعلى 5" نقطة. 


كاف نفدل لزا العا اة ا اع من اشع ااي 
EE E E E‏ 
قام دينرمآل بمسح مستوى الرضا cal‏ واحد وأربعين دولة» حصل ثمانية 
وتسعون من الطلبة النيباليين على معدل (Y)‏ ويضع ذلك de‏ في 
المرتبة الخامسة والعشرين من بين واحد وأربعين دولة. ووفق مقياس 'دينر' 
ورفاقه يتذبذب معدل الرضا Gal‏ الدول بين واحد وعشرين إلى ثمانية 


Regmi et al 2004. (`) 
Ibid.. (Y) 
Diener et al 1985. (Y) 


lo 
— 
م‎ 


وعشرين. وعلى الرغم من أن هذه العينة الحالية ele‏ معدلها خارج المعدل 
المعياري فإن ذلك لا يضعها بين الدول قليلة المستوى. وأثبت التحليل 
الديموغرافي للمعلومات لهذه العينة فيما بعد وجود تلازم إيجابي بين مستوى 
الدخل والشعور بالرضا عن الحياة. ومع ذلك» لا ينطبق هذا التلازم على من 
a te, Redes les sien‏ 20 ا Sy ANS‏ صن 
شديد طالما أن الأعداد قليلة. كان ذلك لا يُعبر عن الأبحاث السابقة التي 
وي يك امو See ee‏ 
معينة. ومع ذلك يجب أن نضع في اعتبارنا أن مستوى الدخل وحده قد لا 
يحدد مستوى الرضا. وأثبت "هيلويل" الحاجة لمؤسسات اجتماعية سياسية 
يمكن الوتوق le‏ | 


alt w 


إذا بدأت "Jas‏ عملية التحديث بشكل سريع فإن دراسة تأثير مثل هذا 
التعبير على الرفاهية السكانية يفيد في الأبحاث المستقبلية. ويجب الانتباه إلى 
أن محاولة تطبيق معايير e‏ ا 
Sas‏ لديف اتوي ee‏ أبن الس يدو مكف اكه لمكن ناك ENEE‏ 
للسعادة من داخل المجتمع النيبالي ذاته» وربما تتطلب الفوارق في الجوانب 
التراثية والفلسفة والتاريخ مراجعة مفاهيم الصحة العقلية المريضة بل 
ومفاهيم الصحة العقلية السليمة والرفاهية» إذ يُعتقد مثلا أن الحالة العقلية 
المادئة التي يحققها التمرين. الروحاني تعد age‏ على الصحة العقلية في 
لوال أ لمر كافك ستل POG pa T eal clad wih‏ 


Diener et al 2004. O) 


Helliwell 2003. (") 
Regmi et al. 2004. (Y) 
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تهدف إلى زيادة الرفاهية» فإن هذه الرفاهية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا زادت 
الإرادة السياسية من الإنفاق على الصحة العقلية. 


؛- هل تزيد الكتابة عن اللحظات الإيجابية من قدر الشعور بالرفاهية 
الذاتية؟ 


تحتل مسألة تحديد التدخلات التي تزيد من الإحساس بالرفاهية الذاتية 
أولوية لدى دارس علم النفس الإيجابي» ونتناول في الفقرة التالية عرض 
البحث الذي قام به 'دونكان" وجرازاني" عن أثر عملية تسجيل اللحظات 
الإيجابية على الرفاهية الذاتية. | 


يمكن القول إن منهج اليومية الذي يدفع إلى LEY!‏ ويؤدي إلى تسجيل 
اللحظات» يمكن أن يقيس اللحظات الإيجابية» ويبين أثرها على الرفاهية 
الذاتية إذا ما تم التعود على تسجيل تلك اللحظات. طلب كل من "دونكان" 
و"جرازاني" من مجموعة من الطلبة الإيطاليين والأسكتلنديين في بحث Al‏ 
لقياس الاختلاف الثقافي» إكمال مقياسين عن الرضا الحياتي أحدهما قبل 
تسجيل اللحظات الإيجابية بأسبوعين» والآخر بعد تسجيلها بأسبوعين. وكان 
المقياسان لمستخدمين هما: مقياس 'أندروز" و" ويزي" اللوجوهء ومقياس 
اليبوميرسكي" واليبر" عن السعادة الذاتية. يتألف مقياس السعادة الذاتية من 
أربعة بنود تقيم ما إذا كان المرء سعيدًا al‏ لا. البندان الأولان منهما عبارة 


Lyubominsky"”s and Lepper Subjective Happiness Scale 1999. O) 
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عن مقاييس مطلقة. والبندان الآخران يسألان المشاركين عن مدى قدرتهم 
Lea‏ وأثبتت النتائج الأولية وجود ارتباط بينهما. وعلى الرغم من فشل 
حوالي ثماني وأربعين من المشاركين في بيان ن الرفاهية تزيد بعد مرور 
فترة من تسجيل هذه اللحظات 4am gall‏ فإن انشغالهم بالتسجيل طوال مدة 
الأسبوعين قد زاد من وعيهم بأحوال معيشتهم التي قد تسهل سعادتهم أو تمهد 
لها. tae a eas‏ ا a‏ 
غق ا ملاعل اال ى جا 
ولوخط في aa gll‏ تفه أن يعض المشاركين |g pe‏ عن صعوية ال 
يكن لديهم أي وسيلة يتأكدون بها من أن ما يلاحظونه إيجابي أو كاف لما 


يطلبه الباحثون منهم. 


لقد أكد كل من سسليجمان". e gadis‏ واليبويرسكي". Coala‏ 
و"ماكلوف". و کینج ۰ و"فوردايس" ae‏ فائدة التفكير الإيجابي c,‏ وزيادة القوة 
الشخصية؛ وممارسة العمل الخير وصنع الأهداف! cya ab gh der‏ ذلك 
مازلنا لا نستطيع تحديد التدخلات التي تند Gye‏ السغادة الذاتية gh‏ المياز ات 
التي تمكن الناس من ممارسة الآليات الفكرية المترتبة على مثل هذه 
الدراسات. ذلك بالإضافة إلى أن الآليات التي يمكن أن تتحقق بها أي فائدة 
مازالت غير واضحة. ولذلك يجب ألا يؤدي العمل النظري والتجريبي الذي 


Seligman 2005 sheldon/. Lyubomirsky 2004. Emmand 2003. King (`) 
2001, Erclyce 1983. 
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قام به 'فريد ريكسون"' حول نتيجة الانفعال الإيجابي» ونموذج السعادة التي 
قدمه Sas pe gual!‏ إلى زيادة الدراسات المستقبلية فقط وإنما إلى توضيح 


د وضع الجسد في علم النفس الإيجابي!". 


نهتم في هذه الفقرة بنقطة أخيرة تتعلق بالتقنيات (الآليات) المستخدمة 
حاليًا لرفع نسبة الرفاهية الذاتية. تضم هذه التقنيات المختلفة ثلاثة أنماط 
مختلفة من النشاط القصدي : سلوكية ومعرفية وإرادية(". لوحظ أن الاهتمام 
كان موجها للتقنيات المعرفية في الأبحاث Ae ghall‏ فيتم مثلا سؤال الأفراد 
عن إعادة تشكيل الخبرة» وتبديل السلوك والتمارين الفكرية» وعن معنى البلية 
وتحديد الأهداف ومراقبتها. ويمكن ملاحظة هذا الاهتمام أو التأكيد على 
الجانب العقلي في الدعوة إلى مزيد من الآليات الخاصة بالسلوك المعرفي/“). 
وعلى الرغم من روعة هذا العمل المؤيد بالعديد من السنوات بالأبحاث 
النفسية والميدانيةء فإن الاهتمام يبدو كما لو كان اهتمامًا باليات "النفس جسمية' 
لتحسين الصحة العقلية والمحافظة عليها. ولذلك نطالب بمزيد من الاهتمام 
بالآليات "الجسم-نفسية". كأن نطالب مثلا ببعض التدخلات التي تشمل بعض 
صور النشاط البدني فقط أو بمشاركة بعض التقنيات المعرفية أو المعالجات 
الدوائية. وعلى الرغم من المجهودات الزائدة فى الاتجاه للاعتماد على التمارين› 


١ 


Fredrickson 2001. Lyubominksy et al 2005. ( 
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Jubomirsky at al 2005. 
Layard 2005. 


eee ee eee” 


فإن استخدامها في الرعاية الصحية العقلية مازال محدودا. ومازال هناك 
بعض مشاعر الدهشة من استخدام عدد قليل من الأطباء النفسيين للتمارين في 
معالجتهم على الرغم من أن هناك Dub‏ واضحًا على أن استخدام النشاط 
البدني يؤدى إلى تحسن الحالة النفسية والجسدية. وتعد مسالة القيام بإثبات 
صحة ذلك القول خارج نطاق هذا الفصل. ويكفي القول إن العديد من 
الدراسات أكدت تحسن وضع عضلة القلب من تنظيم النشاط البدني وأنه 
يؤدي إلى التعقيل من حالة القلق» وزيادة التقدير الذاتي» والتخفيف من حالات 
الاكتتاب» وسهولة القيام بالعمليات المعرفية» والتقليل من الشعور بالحزن 
والانزعاج النفسي المصاحب للأمراض المزمنة("). 


وإذا كان هدف علم النفس الإيجابي تحسين الصحة العقلية» نطالب بأن تكون 
التمارين الرياضية والبناء الجسدي والحيوية مؤشرا على السعادة. ليس الاهتمام 
بقيمة النشاط البدني شيئا جديداء فلقد adel‏ الأثينيون على النشاط والتمارين 
البدنية لتحسين الصحة النفسية (a. Gi VV)‏ وأكد 'كالفان" على أن التمارين 
الرياضية تحمي الجسم من aI SI‏ وأكد ذلك Cal‏ الفيلسوف اليهودي 
'رابي موسى بن ميمون" في القرن الثاني عشر(". وكتب في العصر الحديث 
عن هذا الموضوع كل من 'کالفان' و "ala! Ay gel‏ "هاريس". كما تأسس 
مركز Az"‏ والتحادة" فى كلمن حل ساكو MN stad y‏ 


North et al 1990, Etnier et al 1997, Bartholom ew 1999, Biddle et ©) 
al2000, Bodin and Martinsen 2004. 

Green 1951, cited in Callaghan 2004. (ï) 
Cited in Dishman et al., 2004. (Y) 
Callaghan 2004, Mutrie 2002, Baylis 2005, Haris 1973 (£) 


انظر ويب سايت: www.centreforconficlence.org‏ - وأتوجه بالشكر إلى "فيرونا 
أورناجي"'» و "برجديسى جود" "ليزالو", Yuu"‏ استيوارت" "ألان "oe‏ للمساعدة 
فى pas‏ المعلوباتا و التخليل. 
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5 خاتمة ومجالات البحث المستقبلية: 


آمل ألا يكون هذا الفصل قد لخص فقط الأبحاث Angell‏ وإنما cj‏ 
أيضا اختلاف المناهج التي يستخدمها القائمون على هذه الأبحاث. كما يوضح 
أيضا أن البحث في ظاهريات الخبرات الإيجابية لدى الشباب الإيطالي 
والأسكتلندي يمكن أن Gad‏ مدى الاستفادة من منهج العينة التجريبي كمنج 
اليومية» كما بين Lead‏ كيفية الاستفادة من تفكيك مفهوم السعادة حتى لا 
تقتصر عملية قياسها على معرفة معدل السعداء. وقد لوحظ أن دراسة حالة 
النيباليين قد زادت من قيمة السياق الثقافي في دارسة السعادة» وكيف يمكن 
للاختلافات الفردية والثقافية أن تؤثر على السعادة. كذلك وضح أن هناك 
ضرورة لزيادة التدخلات لتحقيق الرفاهية باعتبار أن هذه التدخلات تعد 
خطوة البداية لممارسة علم النفس الإيجابي. كما تأكد ضرورة دمج النشاط 
البدني مع هذه التدخلات لتحقيق صورة أشمل للرفاهية والمحافظة عليها. 


صاحب هذا التوجه نحو استخدام التدخلات ظهور بعض المبادئ 
الأساسية. وقد أصاب كل من 'سيلجمان" و"آل" في القول بأن هناك حاجة إلى 
وجود أساس واضح للممارسة» واتباع مناهج متعددة للدراسة. ويحتاج تحقيق 
ذلك إلى حوار بين الممارسين لعلم النفس الإيجابيء والأطباء المحترفين؛ 
والممارسين في العيادات» وخدمات المجتمع» وأصحاب الأدوار الأخرىء 
حينئذ تتضح التدخلات متعددة الجوانب calls‏ وتتعامل مع Gre‏ واسع من 
المتغيرات المختلفة. كذلك هناك حاجة لآليات ما بعد التحليل» وتقنيات لقياس 
مدى قوة هذه التدخلات وأثرها. وتشكل العقود القادمة تحديا لعلماء النفس 
الإيجابي وممارسيه. ويمكن أن تتحقق الرفاهية وتتم المحافظة عليها إذا حدث 
تعاون بين الفلاسفة وعلماء النفس والاقتصاديين. 
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Jaa all‏ التاسع 


قيمة الوجه ني إدراك سعادة الأخرين ومعرفتها 


"إدوردو زامز" 


١‏ مقدمة: 


أدرك. أحيانا Gi‏ هذا jets ged‏ بالسعادة.. ge pels‏ ذلك بالقول 

"إنه إنسان سعيد" يشعر بالسعادة في هذه Alsat‏ ولا يتم تأكيد صحة هذه 
العبارة من ملاحظة سلوك الشخص فقط وإنما حينما يؤكد الشخص صاحب 
الحالة على صحتها edly‏ فكيف حصلت على هذه المعرفة؟ أشير في 
الفقرات التالية لهذا السؤال باسم "السؤال المعرفي". Jan‏ الإجابة الطبيعية 
عن مثل هذا السؤال بأنني لاحظت مظاهر السعادة في سلوك الشخص 
وبالتحديد ملامح وجهه وتعبيراته. ويبين ذلك بوضوح شديد أن الإدراك 
)© أهتم فقط بالتعبير الجسدي» خاصة التعبيرات التي تظهر على الوجه في أثناء 
الانفعالات. لذلك لن أناقش التعبيرات اللغوية عن الانفعالات. لمعرفة المزيد عن التحليل 


الفلسفى للتعبيرات اللغوية والدور الذي يمكن أن تلعبه في المعرفة الذاتية انظر Bar-on‏ 
2004 وتوجد مناقشة للتعبيرات اللفظية وغير اللفظية عن الانفعالات من جهة اللغة في 


.Wirzbicka. 1995 a. b. 1998.: ب‎ 


22] 


البصري يمكن أن يشكل مصدر! لمعرفة سعادة الشخص الآخرا"). وأشير إلى 
ذلك بالنظرة الحسية للسعادة('). وعلى الرغم من أن كل مناقشاتي تدور حول 
انفعال السعادة وحدتهاء فإنني أعتقد أن معظم الآراء يمكن تعميمها على 
الانفعالات الأخرى. لا أهتم هنا بالسعادة الدائمة التي تستمر لفترة ål ph‏ 
وتجعلنا نصف حياة الناس بأنها حياة سعيدة أو نقول عن بعضهم إنهم تمتعوا 
بطفولة سعيدة. فليس هناك إلا السعادة اللحظية. نرى انفعال السعادة على 
وجوه الآخرين وبالأخص حين ننظر لوجوههم. ويكون في مقدورنا تكوين 
فكرة عن شعورهم في هذه اللحظة» لذلك السؤال الآن: كيف تتكون لدينا 
خبرات بصرية ندرك منها سعادة الآخرين الوق AE phere‏ 
الخبرات. تشكل إجابة هذا السؤال الإطار النظري الذي قد يساعدنا على 
إجابة السؤال المعرفي. 


)١(‏ ولا يعني ذلك أن ن الرؤية هي الحاسة الوحيدة المسئولة عن إدراك سعادة الآخرين أو 
انفعالاتهم. ونستطيع أن نلاحظ فرحة الشخص من نبرة صوته ونشعر بها في ارتعاشة 
بده . قد يبدو للوهلة الأولى ol‏ حاستي التذوق والشم متلا في إدراك الإشارات الكيميائية 
التي قد تصدر من الكائنات البشرية والحيوانية حين تكون لديها إحساسات معينة. من 
جهة أخرىء يمكن اعتبار حاستي التذوق والشم مختلفتين عن الحواس GAY‏ بسبب 
التطور التاريخي لبيئتنا الثقافية والاجتماعية. ولذلك يعد من صحيح القول أننا ندرك 
انفعالات الآخرين عن طريق الحواس رغم اختلاف أهمية بعضها عن البعض الآخر. 
وقد طور "بيركنز" إمكانية ارتباط انفعالات الآخرين بحاستي البصر والسمع: انظر 
.Penkins 1966.‏ 

(Y)‏ تشير كلمة السعادة هنا Leila‏ إلى سعادة الأاخرين. 
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7- السعادة والتعبير: 


fal‏ الخظوة الأولى من بحثي بمناقشة تعبيرات الوجه 
ودورها في إدراك السعادة. يوجد على الأقل تفسير رئيسي واحد لهذه 
التعبيرات7). تقول معظم التفسيرات إن التعبيرات عبارة عن تعديلات 
سلوكية وبدنية تعبر عن مظاهر السعادة” و أشنيو إلى ذلك بمصطلح "الرؤية 
باعتبارها علامة". ويتفق معظم الفلاسفة على أنه بمجرد إدراكنا aggid"‏ 
نستطيع أن نرى شيئا معينا على أنه شيء آخر أو بتعبير أكثر دقة» نرى 
شيئا معينا باعتباره مجرد نوع معين من ee‏ فأرى مثلا شينًا معينا على 
أنه تفاحة بمجرد درايتي بمفهوم التفاحة. وتتضمن عملية الدراية بالمفهوم 
معرفة أولية بنوعية الأشياء التي تنتمي التفاحة إليها وبكيفية شكلها عادة. 
يثبت ذلك» أن القدرة على رؤية شيء ما على أنه نوع Ques‏ من الأشياء 
تستند على الخلفية المعرفية للشخص الذي يراه. تشبه عملية إدراك السعادة 
ذلك الوضع» ويمكن وصف التعبيرات باعتبارها نماذج لتغيرات جسدية 
حدثت Guy‏ الانفعالات7). ويثبت الدليل التجريبي أن نماذج معينة من 


)© 2 4 يتم استخدام التعبيرات التالية بصورة تبادلية طوال الفصل: التعبير» وتعبير الوجه» 

ْ الإدراكه إدراك بصري» نظام بصري» الجانب الحسي. 

Austin تم مناقشة التعبير عن الانفعالات من قبل العديد من الفلاسفة وعلماء النفس مثل‎ (Y) 
1946, Hampshire 1960, Alston 1965, Wollheim 1967, Goldie 2000, 
Pickard2003. Bar-on 2004 and Giffiths. 

US نجد مناقشة لفكرة أن الانفعالات تعبر عن نفسها أو تظهر في تغيرات الجسد في‎ (Y) 
James 1884. 

Grice 1957. (£) 

)°( يرى جرايسي أن التعبيرات عن الانفعالات ad‏ علامات طبيعية عليها كما يكون الدخان 
دلالة على وجود النار. يقول: انظر لحالة تقطيب caa gil ١‏ حين أقطب وجهي في لحظة 
من اللحظات يرى من ينظر إلى هذا العبوس أنه دليل على عدم الشعور بالسعادة. انظر 
.م 1957 Grice‏ 
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ee i eee dy cel 597 النفس‎ Et, 
تتضمن تعبيرات جسدية وحركات في الوجه وتغيرات في‎ UN) الاستجابات‎ 


نبرة ae‏ فتعد مثلا الابتسامة نموذجا للتغيرات التي تحدث تعبيرًا عن 
السعادة» ويتجهم الوجه تعييرًا عن الغضب وهكدا. ونرى تغيرات inea‏ 


باعتبار ها 50 عن السعادة بمجرد إدراكنا مفهوم السعادة الذي يعد 

Ua gg‏ شا ر باط he‏ ا وا ار ا المطرافة 
بالمفاهيم في علم النفس كيفية استخدام المحمولات النفسية المعبرة عن حالة 
الذات (المتكلم) والآخر (الغائب). ويعد المرء مدركا لمفهوم السعادة حين يكون 
على دراية ae‏ التي يستطيع فيها القول: إنه يشعر بالسعادة» أن شخصا 
al‏ شيدق مالا .روف مط Ai yall‏ الضروري للحكم الصحيح على 


)١(‏ قدم "زاجون" )1989 (Zajonce‏ ومجموعة من العلماء سلسلة من التجارب هدفها إثبات 
الصلة بين حرارة المخ وتكوين الانفعالات. ثم افتراض أن تبريد بعض مناطق "المخ" 
بدفع أكبر من الهواء من خلال فتحة الأنف» يريد الآثار الإيجابية. بينما تدفع ee‏ 
تسخينها بكميات قليلة من الهواء إلى زيادة الآثار السلبية. وأثيتت الدراسة أن عضلات 
وجوه الأفراد gant‏ عن اتفعالات سلبية لذا مروا بخبر ات سلبية, Whe ath‏ نطق يحرف 
(ii)‏ حركة الوجه المرتبطة بانفعالات سلبية. بينما يشبه نطق الحرف (A)‏ كما كلمة 
(ah)‏ تعبيرات الوجه المرتبطة بانفعالات إيجابية. بناء على ذلك يقل الشعور بالمتعة 
حين يتم النطق ) بحرف (ü)‏ وتشعر الذات بحالة سلبيةء بينما نطق حرف (ah)‏ يؤدي peal g‏ 
الشعور بالمتعة وتشعر الدات بحالة ايجابية . وتبين مثل هذه الاكتشافات أ هذه التغيرات 
في ى حركات الوجه ترتبط بانفعالات معينة ومشاعر عاطفية. وتؤكد كذلك وجود ارتباط 
بين الانفعالات والمشاعر العاطفية» والتغيرات في الجسد AUS‏ 

Ekman 1996, Darwin 1872. (Y) 

(Y)‏ نستخدم في تعبيراتنا النفسية اليومية كلمات تعبّر عن الانفعال بطريقتين: الأولى أن نقول 
اننا ce laras‏ والثانية: نقول إننا نشعر بالسعادة ا إن كانت الطريقة الثانية تشير الى 
مشاعر الحسد وإحساساته فإن الطريقة الأولى لا توجد بها مثل هذه الإشارة.ويتفق ذلك 
= ملاحظة أننا مثلا قد نشعر بالاستياء من موقف معين دون الشعور بهذا الاستياء 

طوال الوقت أو بصورة مستمرة. لذلك تشير هاتان الطريقتان في التعبير إلى جانبين 
مختلفين للانفعالات, الأول: أنها تتكون من مشاعر الجسد وإحساساته أي لها مكونات- 
224 


اسه 


شعور الفرد بالسعادة أو شعور الآخرين بها أكبر قدر من المعلومات 
المرتبطة بالسعادة. ويُعد من gay!‏ الصائبة ale’‏ معرفة الصفات التي 


تجعلنا نحكم على شخصية ما بأنها تشعر بالسعادة اليوم فهذا يعد من أهم 
الأمور. إذ تحقق هذه المعرفة بالصفات إمكانية معرفة كيف يسلك الناس حين 
نصفهم بأنهم سعداء أو يشعرون بالسعادة. وتمكننا مثل هذه المعرفة من 
إدراك التغيرات السلوكية والجسدية باعتبارها تعبيرات عن السعادة. 


تبدو مشكلة النظرة في أنها لا تقدم تفسيرًا جيدًا للاتجاه الحسي على 
الرغم من أنها نظرة بدهية. وأعتقد أن التفسير الجيد لابد أن يقدم ويبين لنا 
أكبر قدر من جوانب الظاهرة. ويّعد الاعتماد على الرؤية باعتبارها علامة 
غير كاف حين يتعلق الأمر بتفسير جانبين مهمين من جوانب السعادة. 
الأول: الدليل التجريبي: وهو أن الأطفال يرون تعبيرات الوجه لدى الكبار 
ويستجيبون لها . ويستجيب الأطفال مثلا لبسمتنا بابتسامة مقابلة/". الثاني 


= تجريبيةء اذ نعرف من خلال الخبرة أن هناك مشاعر جسدية معينة تخص انفعالات 
معينة. وليس الشعور بالمتعة متلا إلا وجود نوع من الشعور البدني الذي لا نشعر به 
عادة إلا في حالة المتعة. الجانب الثاني: هناك بعض الانفعالات لا تحتاج إلى التعبير 
عن نفسها في مشاعر جسدية وإحساسات معينة حتى تلعب دور في حياتنا النفسية". 
ويظهر ذلك حين نسلك سلوكا يُعبر عن المتعة دون أن نشعر بالاستمتاع متبعة؛ لذلك 
تعد السعادة حالة ندركها فى الآخرين سواء كانوا سعداء أو يشعرون بالسعادة. وأتحدث 
لهذا السبب عن السعادة باعتبارها انفعالا ندركه في كلتا الحالتين. وهناك مناقشة للعلاقة 
بين الانفعالات والمشاعر الانفعالية في كتاب: Richard wollen:‏ 

Li ©)‏ الدليل التجريبي أن الأطفال يبدءون فى التعرف على التعبيرات الانفعالية عند 
age gh‏ عمر ست سنوات. بل لاحظت بعضص a a A,‏ 
.Nelson 1987‏ 

(Y)‏ أثار رت هذه الظاهرة بالطبع تفسيرات ت مختلفة. ويعد من أكثر هذه التفسيرات عقلانية 
القول بأن الطفل الصغير لا يبتسم كنوع من الاستجابة الفعلية وإنما يقلد التعبيرات التي 
يراها على وجوه الكبار. ويعتبر ذلك بالطبع احتمالا قائما لأهمية دور التقليد في 
التطورات المبكرة. وان كنت أرغب بصفة عامة إلى القبول Ok‏ التعبيرات الانفعالية 
لدى الأطفال ليست مجرد عملية تقليد. ولا يمنع عامة تقليد الأطفال التعبيرات 


و 


IIS 


أن الأفراد ذوي الخلفيات المعرفية المختلفة تتفق الأحكام التي يصدرونها 
ee‏ ا ا اا ميو من 
الصور لأناس تحمل وجوههم تعبيرات انفعالية. وأتناول هذا النوع الثا 
ومغزاه في فقرة لاحقة» وأود الآن التركيز على الدليل المتعلق aa‏ 
كيف تفسر 'نظرية الرؤية" هذا الجانب من عملية إدراك السعادة؟ تعني 
انظرية الرؤية أننا نستطيع أن ندرك سعادة الآخرين حين نكون فقط على 
معرفة بالصورة النموذجية لتصرف الناس أو بسلوكهم حين يكونون سعداء 
أو يشعرون بالسعادة. وتكمن إشكالية هذا المطلب في أن مثل هذا النمط من 
Ss etl‏ واحة ,كنا ay e‏ إن eases‏ و انعد رفن اد 
ومن Bi‏ ليس من المفضل القول ob‏ الأطفال يتوفر لديهم مثل هذا النمط من 
المعرفة. وإذا ما صح ذلك التفسيرء يعني اعتبار الرؤية دليلا على إدراك 
السعادة» أن الأطفال لا يرون التغيرات الجسدية وحركات الجسد باعتبارها 
تعبيرات عن السعادة لنقص خلفيتهم المعرفية» وأن كل ما يرونه مجرد 
مجموعة من التعبيرات على وجه الشخص أي لا يرونها بوصفها تعبيرات 
عن حالة انفعالية. تمثل هذه النتيجة مشكلة لأنها تحذف ما قد يُعد Gila‏ 
أساسيًا من جوانب الإدراك الانفعالي» إذ إن هناك دليلا على أن الأطفال لا 
يستجيبون للتعبيرات غير الانفعالية فقط وإنما للتغيرات المعبرة عن 
الانفعالات أيضا. 


-الانفعالية خاصة في بداية حياتهم إمكانية J gall‏ بأنهم يشكلون انفعالاتهم استجابة 
للتعبيرات التي يرونها لدى الآخرين أو الكبار. 

Ekman et al 1969, Izand 1971m, Ekman and Friesn 1986 . ©) 

- ومجموعة من النظريات النقدية انظر: ,.1986 Yutz and White 1986, Izard‏ 

Izard and Haynes 1988, and Russe //1994. 
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ريما نتساعل في هذه Lec Ala yall‏ إذا كان هناك سبب لقبول النتيجة 
القائلة بان et oo py Y aby!‏ ات الخد و ke YL‏ ترات عن 
ane ee‏ ا ال ee‏ أن call‏ 
الوحيد يبدو في تمسكنا بنظرية الرؤية التي تفسر عملية إدراكنا للسعادة 
Ue cya‏ اق فى أنه Ad ell le adie‏ الكلفية ا صو We‏ 
بالنسبة لتفسير الدليل التجريبي لحالة الأطفال. وعلى الرغم من أن هذا الدليل 
يمثل مشكلة ويخضع للعديد من التفسيرات» فإنه يشكل Lila‏ مهما من جوانب 
الإدراك للانفعال. يترتب على ذلك أن 'نظرية الرؤية" لا تفسر الجانب الأهم 
من جوانب الظاهرة موضوع «Conall‏ و معنا lel GIS‏ م خيارين: إما 5 
حك وت الدؤية lias‏ عدر a‏ الدليل التجريبي في حالة 
الأطفال» أو نتمسك بالدليل التجريبي ونرفض نظرية الرؤية. أرى أن الخيار 
or‏ إذ يسعى لتفسير يعتمد على الدليل التجريبي. فهاذا مكوق هذا 
التفسير؟ لقد رأينا أن فشل نظرية الرؤية كان بسبب اعتمادها على المعرفة 
الخلفيةء لذا يقترح هذا التفسير البديل الاعتماد على الجانب الحسي والبعد عن 
الاعتماد على المعرفة الخلفية. 


قد يتعجب ce yall‏ كيف لا تكون المعرفة عنصرًا من عناصر الإدراك! 


gee:‏ ةين لقاو ادا أردنا تفسير الاتجاه i‏ لحسى القائل بالاعتماد علي 
الظاهر أو الخارج فقط دون الاعتماد على المعرفة فإننا في حاجة إلى دراسة 


الجزئيات أو اللحظات الحسية التى يمكن أن نحصل gle‏ مستقلة ودون 
vae slate Yi‏ المعر فة الخ لخلفية. تحاث هذه |[ ys‏ ات الجز ثيه م مدد ae‏ 
الجهاز البصر z‏ فقط بغض النظر Le‏ ادا كان الشخص المدرك يعرف ما 
)١(‏ انظر تفسير عملية الإدراك .1994 John McDowell‏ 
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يدركه أو لا يعرفه. لقد أثبت البحث في عمل الجهاز البصري أن القدرة على 
رؤية صفات معينة كالألوان مثلا تكون موجودة لدى الطفل لحظة الميلاد. 
لذلك لا تتطلب معرفة مسبقة بمفاهيم الألوان ومعانيها!). يعني lls‏ أنه 
يمكن الحصول على خبرة باللون الأحمر على الرغم من أن المدرك ليس 
لديه أي معرفة مسبقة باللون الأحمر. ويمكن أن نفترض بالمثل أن القدرة 
على رؤية انفعالات الآخرين تعتمد على طريقة عمل الجهاز البصري. 
وتمتاز هذه النظرة الحسية بأنها تعتمد على الدليل التجريبي المستمد من 
ملاحظة الأطفال. and,‏ من الجائز Uha‏ الاعتقاد Gh‏ قدرة الأطفال على رؤية 
انفعالات الآخرين تكون قائمة دون اكتسابهم لأي معرفة خلفية بالانفعالات. 
وتقترح مثل هذه الاعتبارات القول بأن أي تفسير للنزعة الحسية لا يعتمد 
على أي معرفة خلفية يثبت أن الجهاز البصري قادر على رصد شعور 
op S|‏ بالسعادة. 


نحتاج قبل تناول هذه المسألة إلى دراسة العلاقة بين السعادة 
وتعبيراتها. إذا قبلنا بالدليل التجريبي المستمد من ملاحظة الأطفال» فإن إدراك 
الانفعال يعد Lila‏ مهماء وليست المعرفة الخلفية ضرورية لرؤية سعادة الآخرين 
لأننا في حاجة لمعرفة سبب يجعل حالة عقلية مثل حالة السعادة قابلة للإدراك 
في المقام الأول. تتمثل إحدى طرق القيام بهذه المهمة في دراسة الإدراك 
البصري للموضوعات المادية العادية كالطاولات والكراسي. ثم نطرح 
السؤال: هل الإدراك البصري للسعادة يشبه الإدراك البصري للموضوعات 
المادية؟ نستطيع التفكير في الإدراك البصري باعتباره نتيجة للتفاعل بين 
عنصرين. الأول موضوع الإدراك. والثاني الجهاز البصري. قد يكون 
للموضوع مجموعة من الصفات المختلفة إلا أن بعضها LS‏ يرتبط بالإدراك 


Adams et al 1994., Cohen and Cashon, 2003. ©) 
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البصري. وأشير إلى مثل هذه الصفات باسم الصفات البصرية. ويحدث 
الإدراك البصري حينما تنطبع الصفات البصرية للموضوع على جهاز 
الإبصار للمدرك. وتقترح مثل هذه الاعتبارات أنه إذا صح الاتجاه الحسي 
فإن نظرية الرؤية تعد زائفة. ويجب أن تكون للسعادة صفات بصرية 
يستجيب لها جهاز الإبصار ويحس le‏ ومن ثم تصبح معرفة صفات 
الإدراك البصري للسعادة مسألة في منتهى الأهمية. 


اقترحت القول بأن التعبيرات تكون متضمنة بصورة ما الإدراك 
البصري للسعادة» ومع ذلك سريعا ما نجد مشكلة تتعلق بأننا ليس لدينا أي 
رؤية واضحة عن طبيعة هذه التعبيرات. يتفق معظم الناس على أن 
اکاک لبيك إلا cde gll CaS ya‏ إلا أن ذلك Y‏ فقن le‏ اترات cel‏ 
لا تظهر على الوجه Sic)‏ التنهيدات» والصراخ» وارتعاش نبرة الصوت) 
الأمر الذي يعني أن التعبيرات ليست مقصورة على الحركات التي تظهر 
على الوجه. Lay‏ يقال إن التعبيرات تحدث في كل أنحاء الجسدء وذلك ليس 
صحيحا بالطبع. إذ إن معظم الحركات الإرادية ليست تعبيرات. قد يحاول 
البعض القول حينئذ إن التعبيرات ليست مثل الأفعال وهي عبارة عن حركات 
لا إرادية يمكن أن تحدث في أي جزء من أجزاء الجسم. ومع ذلك يترتب 
على هذه النظرة نتيجتان غير مرغوب فيهما. الأولى: أنها تتضمن أن كل 
الحركات اللاإرادية تعد من فئة التعبيرات» وليس ذلك أمرًا مقبولا. إذ توجد 
حركات لا إرادية (مثل الرعشات) ليست تعبيرات. الثانية أنها تحذف 
الحركات ألاإرادية مثل تصلب الذراعين أو فرقعة الأصابع) من فئة 
التعبيرات. وليس ذلك مقبولا أيضا؛ إذ إنه في بعض الحالات قد تعبر مثل 
هذه الحركات عن انفعالات. وهكذا يبدو أن النقطة الوحيدة التي تم الاتفاق 
عليها تتمثل في فكرة أن "التعبيرات" 'حركات'. إلا أن ذلك أيضا قابل 
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للتساؤل» ويمكن التعبير عن الانفعالات كتعبيرات جسدية لا تتضمن أي 
حركة لأي eja‏ من أجزاء الجسد (مثل اصفرار الوجه» وجفاف الحلق» 
وبرودة اليدين). ويؤكد ذلك أن أفضل طريقة لوصف التعبيرات تتمثل في 
اعتبارها تغيرات جسدية تدرك بصورة عامة. ويتسق ذلك مع فكرة أن 
الانفعالات تؤدي إلى تبدلات وتغيرات في أجزاء الجسد وأوضاعه. ومع ذلك 
يكون لهذه النظرة أساس باطني لاهتمامها الشديد بما يحدث داخل الجسد. 


بيد أن كل هذه الأوصاف المختلفة قد أهملت أهم جانب في طبيعة 
VE cl aot‏ وه و ل ee‏ 
الشخص الذي صدر عنه هذا التعبير(). ويُعد هذا الجانب الذي تم إهماله 
الجانب الوحيد الذي يساعد على توضيح دور التعبيرات في الإدراك البصري 

. لنفرض أننا نظرنا إلى التعبيرات باعتبارها ظواهر تربط الآخرين 
بالانفعالات التي أشعر بهاء فكيف يمكن أن تتأسس مثل هذه العلاقة؟ يُعد 
ge ul‏ السعادة في هذه الحالة “شيا يمكن أن OS ANI 4S gu‏ من 69 
وفي سلوكي. يتم وصف الإدراك عادة بأنه عبارة عن وجود علاقة بين 
المدرك والموضوع المدرك. E‏ 
الموضوع للشخص المدرك. فحين أرى الشمس في السماء Lah‏ هذه 
العلاقة وفقا لكيفية ظهور الشمس بالنسبة لي» وبالتحديد بوصفها دائرة 


)١(‏ لا يعني ذلك أن التعبيرات لا تحدث عادة إلا حين نكون وسط العامة من الناس. إذ غالبا 
ما نضحك ونبتسم حين نكون وحدنا. قيل مثلا إن حدوث التعبيرات حين يكون الفرد 
وحده al‏ شائع» ويمكن تفسير حدوثها على أنها استجابة لتفاعلات متخيلة يتصورها 
Qu‏ حين يكونون وحدهم. انظر .1991 flan Fridlund‏ 
(Y)‏ هناك دراسة مهمة للعلاقة بين الإدراك وملامح الوجه انظر 
Robert Oakes 1982.‏ 
Crane 1998. (Y)‏ 


صغيرة صفراء اللون. ونستطيع النظر للتعبيرات بهذه النظرة نفسها. ونصف 
ليوو ai all Gals Co‏ الث ر Wishes ler‏ ارين AUS Wy (Sarg‏ 
ball‏ للتعييز اكه be lich:‏ «الصفاة. Vested dy pea)‏ .“يديب Tie‏ هذا 
التفسير عن كيف يمكن إدراك ala)‏ أي ما الذي يجعل كائنا عقليا مثل 
السعادة قابلا للإدراك؟ تتمتل إجابة هذا السؤال في أن السعادة (مثل 
الانفعالات الأخرى) لها صفاتها البصرية الخاصة التي يستطيع الآخرون 
إدراكها. ويعني ذلك أن السعادة قابلة للإدراك. وتتطابق صفاتها البصرية مع 
تعبيرات الوجه التي ترتبط بالسعادة وتخصها. ووفق هذه النظرة» حين ننظر 
at‏ أ oe Ua‏ نيعاد ةلد نهل | لها slo Ge Gael sal‏ 
تبدل في ملامح الوجه. إننا نرى السعادة» ويعني ذلك أن ما نسميه "تعبيرً" 
عن السعادة ليس مجرد تغير أو Jad‏ حدث في الجسد سبّب السعادة» وإنما 
صفة مميزة ولاصقة alu‏ تخلق الأوضاع الملائمة» وتهيئ الظروف 
التي تمكن من إدراك الانفصال. 


۳ السعادة, التعبيرء الجهاز البصري. 


لا يكفي القول إن شيئًا ما قابلا للإدراك يدرك أو يتم إدراكه. فلا يمكن 
مثلا إدراك الأشعة تحت الحمراء إلا بواسطة Leal GUIS‏ جهاز بصري 
حساس مناسب. وإذا كانت هناك كائنات تنقصها القدرة على إدراك الأشعة 
تحت الحمراء (كما في حالة الجنس البشري) فإن الأشعة تحت الحمراء على 
الرغم من أنها قابلة للإدراك لا يمكن للبشر إدراكهاء ونحتاج وفق هذا 


Pickand 2003. ©) 


التفسير أن نبين أن الانفعال ليس فقط قابلا للإدراك فقط دائما يتم إدراكه 
بالفعل. ويؤكد الدلبل التجريبي بالنسبة لوظيفة الجهاز البصري هذه الحجة. 
وعلى الرغم من أن البحوث الحالية لقدرات المخ تؤيد فكرة أن الجهاز 
البصري يستطيع كشف الانفعالات» فإننا نعرف عن الآليات المتضمنة في 
إدراك الانفعالات السلبية أكثر من معرفتنا للسعادة. وأعرض» لهذا السبب». 
للدليل التجريبي بالنسبة لمعرفتنا للانفعالات السلبية بوصفه مدخلا نستطيع أن 
نعرف منه آليات المخ التي تشترك في إدراك السعادة. 


lull cad‏ السلوكية ye yap Clea! SAY) oh‏ الت 
المتوحد' gene‏ الإحساس بانفعالات الآخرين(). قامت إحدى الدراسات 
بالمقارنة بين JULY)‏ "المتوحدين" و"غير pte sell‏ فى حين طلب منهم 
تضعيف مجموعة من الصور لمجموعات من الناس يختلفون في العمر 
والجنس وتعبيرات الوجه ونوع القبعات التي Meigs‏ وبينما صنف 
الأطفال الأسوياء الصور وفق تعبيرات الوجوه» صنفها المتوحدون وفق نوع 
قبعات الناس. وحين طلب منهم تصنيف الصور وفق تعبيرات الوجه لم 
يستطع أكثر من نصفهم القيام بذلك. وعلى الرغم من أن هذه الأبحاث تبين 
أن الأطفال "المتوحدين" لديهم مشكلة في ملاحظة انفعالات الآخرين» فإنه 
ليس واضحا ما إذا كانت المشكلة معرفية أم حسية. تبين الدراسات السابقة أن 


الأطفال المتوحدين يمكنهم القيام بعملية تصنيف مثلهم مثل الأطفال غير 


)١(‏ الطيف المتوحد autism spectrum‏ ويصف الباحثون عادة المشكلة بأنها تتمثل في 
العجز في الرؤية أو إدراك التعبيرات الانفعالية على الوجوه أو معرفتهاء وقد سيق أن 
وضحت في فكرة سابقة أن التعبيرات ليست الا الصفات التي تجعل الانفعالات قابلة 
للإدراك. ويعني ذلك أن السبب الذي يؤثر على القدرة في إدراك التعبيرات الانفعالية 
على الوجوه يكمن في العجز في إدراك الانفعالات. 

Dakin and Frith 2005. Behrmann et al 2006. (ï) 
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المتوحدين» وأن الفرق كان في نوع الصفات التي يستجيبون لهاء فاستجابوا 
لأنواع الملابس وليس لتعبيرات الوجوه. ولا يوجد سبب يجعل القدرة على 
التصنيف تحتاج لقدرة معرفية أوسع من تلك التي تتطلبها عملية تصنيف 
الصور Gig‏ لأنواع القبعات. ويثبت ذلك صحة القول بأن المشكلة ليست 
مشكلة معرفية على الإطلاق» بل لقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة لعملية 
الإدراك لدى المصابين بداء التوحد أن المشكلة تتعلق بالإحساس. وثبت 
بالدليل أن الأفراد المتوحدين يعانون دائما من مشكلة حسية (تتعلق 
بالإحساسات المشتتة). إذ ينتبه المتوحدون للتفصيلات الجزئية (المحلية) 
ويفشلون في إدراك المثير كله لذلك ربما ينتج ضعفهم في إدراك الوجوه من 
ميلهم إلى المعلومة الجزئية بدلا من البحث عن النظرة الكلية أو الشاملة. 
ويظهر دليل آخر على صحة ذلك في عجزهم عن إدراك الحركة البشرية 
السريعة. ودائما ما تكون تعبيرات الوجه سريعة. وثبت أن المتوحدين 
يتعرفون على التعبيرات الانفعالية بصورة أفضل إذا ما تم تصويرها 
وتسجيلها وعرضها صورة عن طريق الفيديو. وتقل قدرتهم على إدراكها 
حين يطلب منهم إدراكها لحظة حدوثها أو de pulls‏ العادية7'). وتثبت كل 
هذه البحوث أن العجز أو المشكلة تتعلق بالإحساس. 


cal‏ الدراسات الحديثة (FMRI)‏ أن ضعف نشاط إحدى اللوزتين في 
الحلق قد يؤدي إلى ضعف قدرة المرء على إدراك الانفعالات السلبية. وقد 
تم الحصول على العديد من النتائج المرتبة على ضعف اللوزتين من دراسة 
بعض المصابين بخلل في وظيفتهما. بات هؤلاء المرضى غير قادرين على 
التعرف على تعبيرات الوجه التي تظهر في لحظات الخوف بعد توقف نشاط 


Gepner el al, 2001. C) 
Schultz 2005. (Y) 


i) 
درا‎ 
ریا‎ 


le gM) 55 5 ll‏ الرغم من إثبات هذه الأبحاث وجود دور لهما في التعرف 
على الانفعالات السلبية فإنها لم تؤيد بصورة مباشرة الدعوى القائلة بأن 
الجهاز البصري قادر على ملاحظة الانفعالات. وذلك لأنهما ليستا جزءًا من 
فصل الرؤية في المخ. ومع ذلك تستطيع افتراض أن اللوزتين تشكلان جزءًا 
من بنية مخية معقدة وظيفتها ملاحظة انفعالات الآخرين. وقد تم تأييد هذا 
الفرض بدراسة أجريت حديثا على قرود المكاك أثبتت وجود علاقة بين 
نشاط اللوزتين والرؤية. وأثبتت إحدى الدراسات بالتحديد أن نشاط اللوزتين 
ربما يعدل الإدراك لتوجيه الانتباه إلى جوانب من البيئة ترتبط بالتعامل مع 
المثيرات المهددة. واقترحت هذه الدراسات وغيرها أن هناك مساحة في 
المخ واللوزتين تنشط استجابة لاكتشاف الانفعالات السلبية للآخرين. كما 
بينت بعض الدراسات أن اللوزتين يقل نشاطهما لدى المتوحدين حين تعرض 
Aube GLa agli‏ ریدو أن ذلك کین كائنا کي ya‏ اة 
الضعيفة تجاه هذه OY LGN!‏ وتبين تلك المجموعة من الأدلة أن اللوزتين 
تشكلان جزءا من بنية ذهنية معقدة تعمل على ملاحظة الانفعالات السلبية في 
الآخرين. ونستطيع أن نفترض وجود آلية مشابهة تتم داخل مساحات مختلفة 
من المخ تدعم القدرة على ملاحظة الانفعالات الإيجابية والسعادة. وقد أيدت 
بعض الدراسات وجود نشاط في بعض الغدد الصماء تؤدي إلى تغيرات 
کو اا التسير اكه عق Thiesi‏ 


Adolphs et al 2005. (1) 

Amaral el al. ۰ () 

(Y)‏ ويمكن القول ان نشاط الغدد يمكن أن يعد نوعا من المكافاة التي يتلقاها الفرد نتيجة 
ادراك سعادة شخص آخر غيره. 
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يؤكد كل ما قد عرضته وجود دليل واضح على وجود بنية مخية معقدة 
قلعي دودر steal‏ ورئيسيا في الإدراك البصري للانفعالات السلبية. ولسوء 
الحظ. لم تتضح بعد البنية المخية أو البناءات التي تلعب دورًا في إدراك 
السعادة. وقد أدى نقص الدليل الواضح إلى ظهور اعتراض على فكرة أن 
وظائف الجهاز الحسي تلاحظ السعادة. وقيل إن ذلك مجرد افتراض نظري. 
py,‏ الوؤية: أفضل سير متوفن :حت GV!‏ أرفطن: :هذا ١الاعتزاضن»‏ 
وأعتمد في هذا الرفض على دليل أستمده من الدراسات التي أجريت في 
ميدان مختلف آخر يتعلق بالدراسات الأنثروبولوجية في الفترة من وسط 
الستينيات حتى بداية السبعينيات. فقد قام العالمان النفسيان الأمريكيان إكمان 
وكارول بدراسة مستقلة قابلا فيها حوالي واحد وعشرين شخصا من ثقافات 
غربية وغير Mae‏ وطلب من المشاركين تسمية الانفعالات التي تظهر 
على وجوه مجموعة من الأفراد القوقازيين. دهش العالمان حين وجدا اتفاقا 
E‏ تسمية ستة اتصالات لتعبيرات الوجه وهي: الغضبء والاحتكارء 
والخوف» والدهشةء والحزن» والفرح. وقد عرفت هذه الانفعالات فيما بعد 
CYLBYL‏ الأساسية .و sb‏ "امكاتدة [as Gigas‏ الاتفاق pial gar‏ گن 
ee‏ الثقاة في» أجرى العالمان | هذا البحث نفسه على 
سكان أربع مناطق في غينيا الجديدة أي من سكان المناطق الجنوبيةء إذ كان 
سكان هذه المناطق محدودي الصلة بالعالم الخارجي والثقافات الأخرى. 
وحين تم عرض صور القوقازيين التي تعبر عن انفعالات أساسية اختار 
أصحاب الثقافات الجنوبية الأربع التعبيرات نفسها بالنسبة لكل انفعال كما 
Udall duwill ola Gun‏ كين سنن tan oll cL! SIS cLuayall gall‏ انهه 
فشلوا في تمييز انفعال الخوف عن انفعال الدهشة» على الرغم من تميز كلا 
الان ie‏ ا pearsall‏ اا و الف و ال ا 


Ekman et al 1969, Izard 1971. ©)‏ 
(Y)‏ ويمكن تفسير ذلك بسبب تشابه تعبير الخوف والدهشة على ملامح الوجه. 
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أثارت مثل هذه النتائج نوعا من الدهشة. تعد الثقافة مجموعة من 
المعارف التي يشارك فيها أفراد شعب معينء ويكون للثقافات المختلفة معرفة 
خلفية مختلفة py‏ على طرق إدراك الناس للموضوعات والحوادث 
والحالات الفعلية. abs‏ من المنطقي والمعقول الاعتقاد Gl‏ المعرفة الخلفية 
تؤثر أيضا على طرق إدراك الانفعالات وفهمها("). ويُتوقع دائما أن الأفراد 
المنتمين لثقافات مختلفة تختلف خلفيتهم المعرفية بالنسبة لسلوك الناس 
وتعبيرهم عن الانفعالات. وكان من المتصور وفق هذه القواعد والحدود أ 
الأفراد الذين ينتمون لثقافات مختلفة قد لا يتفقون على هذه الأنواع من 
الانفعالات حين يرون الصور التي قدمها لهم "إكمان" و"ازدر”. ومع ذلك 
eels‏ الذراسات: الک أجواها dS‏ من "GUS‏ :و "ادن" على 'الشعوب 
المتحضرة»ء والأبحاث الأخرى التي أجراها "إكمان" و"آل" على الشعوب 
الجنوبية بنتائج مخالفة calla)‏ إذ يثبتا أن الأفراد المنتمين لتقافات مختلفة قد 
اتفقوا على نمط الانفعالات التي لاحظوها على وجوه أصحاب هذه الصور. 
استنتج "إكمان" وزملاؤه من هذه الأبحاث أن هناك ارتباطا ما أو صلة معينة 
بين ملامح معينة تظهر على الوجه وانفعالات dima‏ وأن هذا الارتباط عام 
وكلي. وافترضوا جميعًا أن هذا الارتباط قد حدث بسبب عملية الانتخاب 
الطبيعي؛ ال ل بعض التعبيرات قد تم اكتسابها 
عن طريق عملية Mokal‏ 


لا تعد هذه النتيجة مرضية Ls‏ إذ لا يفسر القول ob‏ بعض 


التعبيرات الانفعالية عامة هذا الاتفاق الذي ظهر في الدراساتء إلا إذا 


Wierzbicka 1986. كل ثقافة انظر:‎ co al ee المصطلح , المحدد للا‎ 
Ekman 1979, 1999. (Y) 
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افترضنا أن المعرفة بارتباط تعبيرات معينة بانفعالات معينة هي معرفة عامة 
وكلية. ومع ذلك لا أجد بحثا يؤيد مثل هذا الافتراض. كذلك يجب التساؤل 
عن إذا كان التعميم يمدنا بافضل تفسير للظاهرة التي يتناولها. تتضمن 
الدراسات التي تم إجراؤها الآتي: تم إطلاع الأفراد المشاركين في الاختبار 
على مجموعة من الصور لأفراد يعبرون عن مجموعة من الانفعالات 
الأساسة agin Gilly cage gag OLY‏ تعدية توغ الاعات التى شاهدوها: 
ak,‏ ذلك أن الأحكام التي أصدروها قامت على أساس حسي أي أحكام 
حسية. لذلك لا تعد المعرفة العامة أو الكلية السبب في اتفاقهم وإنما الإدراك 
الحسي. ويمكن تأييد هذا الاستنتاج بأن كل أفراد الجنس الواحد يكون لهم 
الجهاز الحسي sal sll sill lal US Gl sill Gl gual Gye aed, Audi‏ 
دوزق aid Cus lead olutl‏ كار قي مشي اك بو gateli GT Baal‏ 
ذلك يمكن تفسير عملية الاتفاق في الحكم بأن كل البشر لهم نفس الجهاز 
الحسي» ولذلك يستطيعون رؤية أنواع الانفعالات نفسها التي يُعبر الآخرون 
عنها. ويؤدي ذلك إلى نتيجتين:الأولى أن القدرة على رؤية الانفعالات 
الأساسية على وجوه الآخرين مستقلة عن المعرفة الخلفية. والثانية أن هذه 
المقدرة تحدث بسبب ملاحظة الجهاز البصري للانفعالات الأساسية. 


لا يؤدي ما قد لاحظته إلى القول بعدم وجود صلة بين المعرفة الخلفية 
وإدراك الانفعالات. لقد أثبتت دراسات عديدة أن التعرف على التعبيرات 
الانفعالية يزداد مع التقدم في العمر. وتظهر قدرة الأطفال وتتطور وتنمو 
تدريجيا مع مرور الوقت. تبدأ قدرتهم في التعرف على السعادة» ثم تمكنهم 
من التعرف على تعبيرات الحزن والغضب والدهشة والخوف. تثبت هذه 
الأمور أننا نبني درجات معينة من المهارة فوق ASL‏ أو قدرة أساسية لدينا 


Fodor 1984. ©) 


غل ملاحظة انفعالات الآخرين وتعبيراتهم. ويُفسر وجود (jie‏ هده المقدرة 
اتفاق de gene‏ من أصحاب المعارف الخلفية المختلفة على أنواع الانفعالات 
التي تظهر على وجوه ce AY‏ بل ويؤدي ذلك بدوره إلى دعم فكرة أن 
الجهاز البصري يلعب دورا رئيسا في إدراك السعادة والانفعالات الأساسية 


الأخرى. 


ويمكن النظر للمناقشة التي أحاول تطويرها في ضوء التميز المألوف 
بين فلسفة الإدراك وبين الخبرات الحسية الناتجة من الصفات الملاحظة 
(والمعروفة أيضًا باسم الملاحظات) والخبرات الحسية ذات الحسية التي 
TG‏ سكفلا كد كوو انه ie Wie eos.‏ وت 
لا الى acts‏ الكل واللحعاف وا canta gally‏ والدركة 
والعمق من الأمثلة التقليدية للصفات الملاحظة. وتعتبر ملاحظة شيء لونه 
أحمر نموذجًا للملاحظة لأن الشرط الضروري لحدوث مثل هذه الخبرة أن 
المدرك فرد مزود بجهاز بصري لديه حساسية للون الأحمر. ويعني ذلك أن 
إدراك أو معرفة مفهوم اللون الأحمر الحمرة ليس شرطا للحصول على 
خبرات أو ملاحظة شيء لونه أحمر. أما الخبرات الحسية التي لا تأتي من 
الملاحظات فإنها تكون مكتسبة أي يكتسبها من لديه المفاهيم المرتبطة بها. 
فأستطيع مثلا إدراك شيء ما على أنه تفاحة إذا كنت أعرف فقط التفاح 
وكيف يبدو عادة. 


تبين المناقشة السابقة جانبين في منتهى الأهمية للإدراك البصري 
Sa Bae) ed ice eal‏ السو a gk‏ موف انلق ماده 
الآخرين. والثاني أن هناك سببا للاعتقاد يأك الجهاز البصري ash‏ بملاحظة 


Peacocke 1983. (`) 


to 
oe) 
00 


السعادة. وسبق أن رأينا أن الملاحظات syle‏ عن خبرات حسية يمكن 
اكتسابها فقط عن طريق الجهاز الحسيء بغض النظر عما يعرفه المدرك و 
لا يعرفه. ونستطيع أن نستنتج في ضوء هذا التفسير للملاحظة أن الإدراكات 
البصرية للسعادة نماذج للملاحظة. وأوضح في الفقرة التالية أن مثل هذا 
الاستنتاج يمدنا بالإطار النظري الضروري للإجابة عن سؤال المعرفة. 


35 المعرفة الحسية للسعادة: 


يُعد الإدراك الصحيح المصدر الوحيد للمعرفة» ومن ثم تعد الملاحظة 
الصحيحة مصدرا للمعرفة» وتصبح المسألة متعلقة بالظروف التي تجعل 
ملاحظة شيء ما ملاحظة صحيحة وصادقة. فحين نلاحظ مثلا بقعة حمراء 
فوق الحائط» تصبح خبرتي صحيحة حين يعمل الجهاز الحسي بصورة 
dais‏ وتكون ظروف الملاحظة ملائمة وعادية» وأعنى بهذه الظروف 
الشروط الأساسية للملاحظة السليمة والصحيحة. ويصبح الإحساس باللون 
الأحمر صحيحًا حين تتحقق هذه الشروط الأساسية. وإذا كان كل ما سبق 
أحتاجه لمعرفة لون "البقعة" فإنه يمكن وصف الملاحظة بأنها عبارة عن 
العلاقة المعرفية التي تحدث حين يدرك المرء صفة معينة عن طريق 
الملاحظة التي تتحقق فيها كل الشروط الأساسية للملاحظة الصحيحة. ولا 
يكفي هذا بالطبع التعبير عن المعرفة بمجموعة من الأفكارء إذ لا يمكن 
للمدرك أن يعبر عن معرفته في صورة معتقدات أو أحكام إلا بعد معرفته 
للمفاهيم والتصورات المرتبطة بالملاحظة التي يلاحظها بصلة مباشرة. 
وتتطلب عملية الانتقال من الملاحظات الصادقة إلى عملية إصدار الاحكام 
الخاصة بهذه الملاحظة أن يقوم المدرك بتطبيق المفاهيم المناسبة لما 
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يلاحظه. ويحتاج ذلك بدوره GY‏ يعرف المدرك المفاهيم والتصورات ذات 
الصلة المباشرة بما يلاحظه. ألتزم هنا في مناقشتي بالشروط التي تحقق 
الملاحظة الصادقة وأترك جانبًا مشكلة الأحكام المتعلقة بالملاحظة الصحيحة. 


قد يتسرّع المرء ويستنتج أن الاعتبارات التي تنطبق على ملاحظة 
الالو ol‏ هي نفسها التي تنطبق على ملاحظة السعادةء والواقع أن الاستنتاج 
خاطئ؛ إذ تثبت الملاحظة اليومية أن ملاحظة السعادة أو الانفعالات الرئيسية 
الأخرى يمكن أن تكون خاطئة حتى مع توفر الشروط الأساسية للملاحظة 
الصحيحة. ويبدو ذلك واضحا في حالة التظاهرء إذ يتظاهر الناس بأنهم 
سعداء ولكنهم ليسوا كذلك في الحقيقة!". ويؤكد ذلك اختلاف إدراك الألوان 
عن إدراك السعادة والانفعالات» بل من الواضح أنه بينما توجد تعبيرات 
مزيفة عن السعادة لا يوجد لون أحمر مزيفء حقيقة إن الأشياء الحمراء قد 
تبدو غير حمراءء إلا أن ذلك يحدث حين يكون هناك خطأ ما في عملية إنتاج 
الخبرة» إما بسبب عطب في الجهاز الحسي أو عدم ملاءمة الظروف. تختلف 
الحالة في التعبيرات المزيفة عن السعادة؛ فقد لا يكون لدى المرء خبرات 
صحيحة عن سعادة فرد ما حتى لو كانت كل الشروط Yd agin‏ إن ما 
يجعل الخبرات غير صحيحة لا يتعلق بانسياب العملية التي تولد الخبرة أو 
تنميها وإنما يتعلق بغموض الباعث أو التعبير لأن التعبيرات الزائفة عن 
السعادة تشبه التعبيرات الحقيقية. 


إذا ما سلمنا بصحة التفسير الذي ورد في الفقرة السابقةء ففي أي 
الظروف تكون ملاحظة السعادة أو العلاقات الدالة عليها صحيحة؟ أجيب هذا 


)١(‏ توجد بعص الحاللات المرضية تتغير فيها ملامح Aa ll‏ وتجعل الناس يبدون سعداء 
بينما هم ليسوا كذلك. وقد تظهر في ell‏ حالات الشلل المخي تغيرات في الوجه تشبه 
تلك التغيرات التي تظهر في حالة السعادة. 
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السؤال بتحليل لحالة الهلوسة» ويتمتل السبب في قيامي بهذا التحليل اتجاه 
بعض الفلاسفة للتمييز بين حالة الهلوسة وحالة الإدراك الصحيح» وأعتقد أن 
صيغة مشابهة لهذا التمييز يمكن استخدامها لتفسير العملية التي يمكن بها أن 
نفرق بين الملاحظات الصحيحة للسعادة وبين المالاحظات التي قد تتشابه فقط 
مع تعبيرات السعادة. تتمثل الصورة الشائعة لعملية التفكير في أن الإدراك 
الصحيح يكون مصدرًا لمعرفة موضوعات العالم وأحداثه. وتعتبر الهلوسة 
خبرة واعية مختلفة تمامًا عن الإدراك الصحيح. ويكمن هذا الاختلاف في أنه 
لا يوجد شيء حقيقي في العالم ندركه في حالة الهلوسة على الرغم من 
شعورنا بإدراكه. ويعني ذلك أن هناك خبرات واعية في حالة الهلوسة تشبه 
الإدراكات الصحيحة ولكنها لا تمدنا بأي ) معرفة. ينردقي علي ذلك أننا إذا 
Ga)‏ السك يان packs all yl‏ ار ف WH‏ مداع إذن AGED‏ ديا 
الإدراك الصحيح ونميزه عن الهلوسة. قال بعض الفلاسفة أن كلا من 
الإدراك الصحيح والهلوسة نوعان من الخبرات الواعية» ويكمن الفرق Legis‏ 
في أن الإدراكات الصحيحة حالات GRE‏ مباشرة بموضوعات حقيقية في 
العالم» Liy‏ حالات الهلوسة ليس لها صلة مباشرة بأي شيء في callall‏ 
يترتب على ذلك أن اللحظة الإدراكية لا تتصف بالصدق 0 إذا كان هناك 
موضوع تعيه هذه اللحظة؛ وله نفس الصفات التي تصفه بها E‏ 
الفلاسفة هذه النظرة من وجهة نظر الصفة التكوينية للإدراك/" ا يقال إذا 
كان أ يكون ب فإنه لا يمكن وجود ب دون أ. وتكون الموضوعات المكونة 
للإدراك الصحيح وفق هذه النظرة التكوينية موضوعات موجودة حقيقية. فلا 
يمكن إدراك التفاحة الا إذا كانت موجودة وجودا حقيقيًا. 


السؤال الآن: ما أثر هذه الاعتبارات على السؤال المعرفي؟ لقد لاحظنا 
إمكانية وجود التعبيرات المزيفة» وإمكانية مواجهة أنواع متعددة ومختلفة 


Mart in 2003. 2004. ©) 
Martin, 2002. (۲) 
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حين تبحث عن التعبيرات الحقيقية. ومن ثم بات من الضروري معرفة 
الفرق بين التعبيرات الحقيقية والمزيفة؟ ربما تساعدنا النظرة التكوينية 
لتعبيرات السعادة في إجابة هذا السؤال» وتحديد الشروط التي تجعل ملاحظة 
السعادة صحيحة. ويعني ذلك اننا نستطيع تحديد التعبير الحقيقي عن السعادة 
في ضوء أن الانفعال يُعد le ja‏ مكونا من التعبير. لذلك» لا يمكن أن يظهر 
التعبير دون أن تكون السعادة حالة يشعر بها الشخص الذي يصدر عنه هذا 
التعبير. ويعني ذلك أنه إذا ما حدث تعبير مشابه للسعادة دون أن يكون 
الشخص الذي يصدر عنه التعبير سعيذا فإننا لا يمكن أن نرى أمامنا تعبيرا 
حقيقيا عن السعادة وإنما شيئا يُشبهه فقط. يسمح لنا هذا التفسير بإجابة السؤال 
المعرفي. تكون لدينا معرفة بالسعادة حين تكون ملاحظتنا صحيحة. وتكون 
الملاحظات صحيحة بدورها حين تتحقق مجموعتان من الشروط. تهتم 
المجموعة الأولى منها بإنتاج الملاحظة. وتتطلب أولا: أن يكون الجهاز 
البصري للشخص سليماء وثانيا أن تكون ظروف الإدراك عادية وكافية. 
وتهتم المجموعة الثانية بالمتغيرات التي تسبب الملاحظةء وتتطلب أن تكون 
قد نتجت من الانفعال الذي تعبّر عنه. وحين تتحقق US‏ هذه الشروط تولد 
الملاحظة المعرفة بالسعادة ومعرفة باقي الانفعالات الأساسية. 


بيو اتر sill pies Anis Sill‏ القع jleall‏ "لتحي e‏ الا 

eg JAY) GY LG‏ رهم oa Jy yl lasal‏ ن الجهان pull‏ يلاحظ 
Ls‏ التعبيرات السلوكية والجسدية التي نتعلم تفسيرها فيما بعد باعتبارها 
تعبيرات عن الانفعالات. وسبق أن وضحت أن مثل هذه النظرة تعني أن 
الأطفال لا يدركون انفعالات الآخرين بسبب نقص معرفتهم الخلفية 
الضرورية. ويرون فقط مجموعة من التعبيرات اللا انفعالية (خالية من 


الانفعالات) على وجوه الآخرين. تتعارض هذه النظرة مع استجابة الأطفال 
لتعبيرات الآخرين وشعورهم بوجود شيء أكثر من مجرد رد فعل لمجموعة 
من التعبيرات الخالية من الانفعالات والتي تحدث على وجوه الآخرين. ومع 
ذلك» قد يظهر من لا يعترض على القول بأن الأطفال يرون فقط تعبيرات 
يتعلمون فيما بعد تفسيرها بالصورة الصحيحة. ويعد المعارض في هذه الحالة 
على تفسير السعادة في ضوء المعلومات الإضافية التي يكونها المدركون من 
خلال تقدمهم التعليمي والمعرفي. تقدم النظرية التكوينية في المقابل نظرية 
بديلة» لا يتم تفسير الإدراك وفقا لها عن طريق المعلومات الإضافية التي يتم 
تحصيلها عن طريق التعليم» وإنما في ضوء المثير نفسه. وتتمثل الفكرة في 
أننا حين نرى السلوك التعبيري لدى الآخرين تكون الانفعالات جزءًا مما نراه 
الف cal‏ أدها Js‏ عاضر اتر Ata‏ ودد كر AD‏ ويلك يكون لضن 
في هذه الحالة مثيرًا He‏ يختلف عن نمط التعبير الخالي من الانفعال الذي 
تؤكد عليه نظرية الرؤية. ويعمل الجهاز الحسي على هذا النمط الثري من 
البواعث ويلاحظه. وهكذا حين يرى الأطفال تعبيرات السعادة على وجوه 
الكبار فإنهم لا يرون فقط مجرد تعبيرات خالية من الانفعال وإنما تعبيرات 
تتضمن الانفعالات وتحتويها بوصفها عناصر مكونة لها. ولا يعني ذلك القول 
إن الأطفال يكونون على وعي بالانفعالات التي يسببها المثيرء وإنما يأتي 
الوعي Lad‏ بعدء أي بمجرد إدراكهم للمفاهيم والتصورات المرتبطة بالانفعال. 
ويعني ذلك إن الأطفال يرون المثيرات التي تتكون من الانفعالات؛: ولذلك 
حين يرون المثيرات يرون Lal‏ الانفعالات. وتكون هذه المثيرات أكثر ثراء 
من أي مثيرات أخرى قد تتشابه معها ولكنها لا تتضمن أي انفعالات تدخل 
في تكوينها. 
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0 المعرفة الحسية بالسعادة وموضوعها: 


زعم بعض الفلاسفة أن من صفات الحالات العقلية توجهها نحو 
Vale pa ge‏ وقد تكون هذه الموضوعات موجودة أو غير موجودة» فربما 
تكون لدي De‏ مجموعة من الأفكار عن الخيول ووحيدي القرن» والخيول 
موجودة وحقيقية ووحيدو القرن شيء متخيل. ولقد قال الفلاسفة بما يسمى 
الموضوع القصدي التمبيز بين الموضوعات الحقيقية والموضوعات الفعلية. 
ولع ga‏ ها كد القشيدة cle peas oA‏ الك E Aes‏ اللي 
eu,‏ لخدا لنت eer (oa ae ENS) cial‏ نوكو هات فد 
ويكون لمثل هذه النظرة مجموعة من GUY‏ المهمة عن السؤال المعرفي. قد 
Soa E alias le, Suse, a‏ بعك 
نفهم موضوع الانفعال وليس نوعه فقط (سعادة كان أو حزنا). 


قبل تناول هذه المسألة هناك بعض الملاحظات الضرورية حول 
NN Ge‏ موس ننه" oe‏ مهل I‏ كيرف برضي peas‏ 
الفلاسفة أن الانفعالات Y)‏ تشبه المعتقدات) قد تكون دون موضوعات("). 
على الأقل ثلاثة انتقادات ضد هذه النظرة. النقد الأول: من المشكوك فيه أن 
cy jal‏ الى فان Caray‏ لماع الثفين- الى" و gle "yy jal‏ :أنهما 
أحوال تتعلق بالمزاج. ومع ذلك» ومن أجل الجدل GH‏ مع من يقول إنهما 
انفعالان. والنقد الثاني:أن الدعوى بأن الانفعالات لا موضوع لها تستند على 


Carne 1998, (`) 
Lamb 1987. (Y) 
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فكرة أن موضوعات الأنفعال يجب أن تكون محددة وكائنات واقعية. و Fist‏ 
النتيجة الطبيعية لمثل هذه النظرة في أن الانفعال إذا ما فشل في أن يكون له 
الاعتبار ن الانفعالات تكون عادة موجهة تجاد موضوعات مجردة. حين 
يعاني الناس القلق يصابون بالتوترء ويقلقون من أشياء تافهة. ويخشون 
التغيير والجدة. وتوصف هذه الحالة العقلية أحيانا بما يسمى بالقلق الوجودي 
وبالتحديد القلق من الحياة. وحين نصف القلق بهذه الطريقة فإننا نعتبر الحياة 
بكل تعقيداتها وتشتتها موضوعًا للقلق. وتتمثل المسألة في أن الموضوع ليس 
شيئا واقعيًا بل كائنا مجردا مثل الحياة. ووفق هذه النظرة ربما تكون 
الانفعالات التي لا موضوع لها (تبدو لا موضوع لها) متجهة تجاه 
Ba yore ile gilt ge‏ يصعت وها jay‏ هج CaM adsl‏ أن هناك cs Wd‏ 
كون الانفعال موجها تجاه موضوع وبين معرفة ماذا يكون هذا الموضوع. 
فيكو يكنا Cl sll sy‏ يكوك lea agai! Gal‏ لا يكرت يننا له أو 
موضوعا له. وعلى الرغم من أن هذا يبدو بعيد الاحتمال في حالة السعادة 
لذ دائما ما نعرف bale‏ سبب سعادتتاء فان من الممكن ألا يعرف القرد 

تبين كل هذه الاعتبارات أن الاعتراض على أن الانفعالات لا تكون 
لها موضوعات لا أساس له من الصحة. ويصح الاعتقاد أن الانفعالات مثلها 
مثل كل الحالات العقلية الأخرى لها موضوعات مقصودة. ويفسح ذلك 
الاعتقاد المجال أمام النظرة القائلة بأن هناك إمكانية للحصول على معرفة 


Crane 6 ) 


s 


تامة بالسعادة» ولا نحتاج أن نعرف نوع الانفعال فقط Lal g‏ موضوعه أيضنا. 
أنتقل في المرحلة التالية من مناقشتي إلى تفسير كيف يمدنا الإدراك بموضوع 
السعادةء رأينا أن الطريقة الشائعة لإدراك الموضوعات القصدية تنظر إليها 
علي أنها :قد تكو موحودة pea)‏ مو جرد موو دة 1 كانت مو كو عات 
قائمة في العالم» وغير موجودة إذا كانت مجرد تمثلات في العقل. إذا كان 
من المعقول افتراض أننا لا نستطيع إدراك الموضوعات التي ليست إلا 
تمثلات في عقول الناس الآخرين فإن ذلك لا يعني عدم قدرتنا على معرفة 
موضوع salen‏ الآخرين» إذ تظهر في مواقف متعددة قدرتنا على معرفة 
الموضوع الذي يسبب سعادة الآخرء وبالتالي تتمثل المشكلة الحقيقية في 
معرفة الظروف التي قد نحصل فيها على هذه المعرفة. 


لا نستطيع الاقتراب من هذه المشكلة إلا بالعودة مرة أخرى لدراسة 
العلاقة بين المعرفة والإدراك. رأينا أن الإدراك قد يكون مصدرا! للمعرفة. 
ويعني ذلك أننا نستطيع أن نعرف موضوع سعادة الشخص الآخر إذا كان 
الموضوع شيئا نستطيع إدراكه» ويحدث ذلك حين يكون موضوع الانفعال 
شيئا موجودا في الدائرة المحيطة مباشرة بالفرد. ويُعد موضوع السعادة في 
هذه الحالات شيئا يستطيع الآخرون إدراكه وليس صاحب الانفعال وحده. لا 
يلغي ذلك إمكانية حدوث أخطاء في التعرف على الموضوع» ومن ثم لا 
يعد وجود موضوع الانفعال وسط الأشياء المحيطة GALS‏ لتحقيق المعرفة به. 
السؤال الآن: ما الظروف التي يستطيع الإدراك أن يتعرف بها على 
موضوع سعادة فرد آخر؟ نجيب عن هذا السؤال بالإجابة الطبيعية» أي حين 


تكون لدينا طريقة يربط الإدراك بها بين السعادة وموضوعها. ويتم هذا 
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الربط عن طريق الانتباه لوجود صلة بين شيئين. ويعني الانتباه للصلة إدراك 
موضوع الحالات العقلية لدى شخص آخر عن طريق ملاحظة حركة العين 
والوجه تجاه الموضوعات المحيطة بالشخص. ويعد الانتباه للصلة المصدر 
الوحيد للمعلومات ليس فقط بالنسبة للحالات العقلية للآخرين وإنما أيضا 
بالنسبة لموضوعات هذه الحالات. ينطبق ذلك الوضع على الانفعالات. وبات 
a‏ الوتحيد» Bae‏ ان Sea‏ ود ee oS‏ تمل قن 
إدراك الصلة بين التعبير والموضوع الذي تتجه إليه طريقة التعبير أي الذي 
تتجه إليه العين مثلا. حين تبين الظروف التي نلاحظها أن الانفعالات 
عنصر مكون للتعبيرء فإن التعبير يساعد على معرفة موضوع الانفعال. 
ويمكن في هذه الحالة تحقيق المعرفة ALISI‏ بسعادة ge guages JAYI‏ 


)١(‏ قد تفسر عملية الانتباه للصلة لمعرفة الانفعال معرفة ALAS‏ عدم ملاحظة المتوحدين 
لانفعالات الأخرين. al‏ ذ يكون السلوك الانتباهي لهم محدودا. وتظهر قدر رتهم عل عدم 
قهم انفعالات الآخرين على مستويين: الأول: مستوى sill‏ & | لانفعالي اذ لا يدرك 
المتو حدون الانفعاللات» والثاني: مستوى الموضوع الانفعالي. ويترتب على ذلك 
إدراكهم للصلة بين موضوع معين والانفعال الذي قد يصيب الآخرين. انظر: 

Osterling and Dawson 1994. 

(Y)‏ شكر واجب: أشكر ليزا بورتولی» شهرهاى شينء اليزابيتا لالومرا بيتر جولدىء میریم 
cay‏ مانتو جامللی ؛ سيمون بيثتر» سيمى حم ٠‏ على المساعدة التي قدموها وتعليقاتهم 
iia: te‏ الفصل. ويعد المؤلف المسئول الأول بالطبع عن أي أخطاء. 


247 


القصل العاشر 


سياسات السعادة: المقاييس الاقتصادية والذاتية باعتبارها مقاييس 
للرفاهية الاجتماعية 


"إريك أنجنر" 


-١‏ مقدمة: 


على الرغم من أن السعادة والحالات الفعلية المرتبطة بها كانت 
موضوع دراسة علمية منظمة منذ بداية القرن العشرين» فإن الاهتمام 
بدراستها قد تزايد بسرعة شديدة في العقود القليلة الماضية(). اقتنع علماء 
النفس والاقتصاديون والعلماء السلوكيون والاجتماعيون أنفسهم أن من 
الممكن تطوير مقاييس موثوق بها وصادقة للسعادة (وما يشابهها من 
انفعالات)» Gly‏ هذه المقاييس يمكن استخدامها لدراسة محددات السعادة 
ودرجة انتشارها بين الناس. كانت المقاييس التي تتم مناقشتها دائما تحت أسم 
"المقاييس الذاتية للسعادة" تعتمد على طرح Cpe de gene‏ السيئلة” المفاشرة 
مثل: إذا نظرت لمجموع سبل الحياة والأشياء كلها ماذا تقول عنها هذه 
الأيام؟ هل تشعر بالسعادة af‏ بسعادة كبيرة al‏ ليست سعيدًا على الإطلاق؟7". 


Angner 2009. ©) 
Gurin et al, 1960 p. 411. (Y) 
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وتم استخدام الإجابات عن مثل هذه الأسئلة لتأسيس مقاييس رقمية لقياس 
رفاهية الأفراد والمجموعات والمجتمع ككل(). 


رأى الباحثون بعد تثبتهم من مصداقية المقاييس ضرورة استخدام 
المقاييس الذاتية على نطاق واسع ولأهداف متعددة. واقترح معظم الباحثين 
استبدال بالمقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية المقاييس الاقتصادية للرفاهية 
مثل مقاييس الدخل اليومي»ء ونمو الإنتاج المحلي؛ وفائض الاستهلاك» من 
أجل تقييم السياسات العامة أو تكملة هذه المقاييس الاقتصادية بالمقاييس 
الذاتية. وتم الاعتماد على ما حدث في Alga‏ 'بيوتان" بوصفه نموذجا للأخذ 
بالمقاييس ASM‏ وقد عرضت جريدة نيويورك تايمز في عام ٠٠٠٠‏ في 
مقال بعنوان 'معيار جديد للرفاهية في مملكة صغيرة سعيدة" كيفية قيام ملك 
بيوتان في عام ١177‏ باعتبار المهمة الأولى لدولته لا تتمثل في تحقيق النمو 
في الناتج المحلي وإنما في تحقيق النمو في السعادة (age gill‏ جذبت هذه 
التجربة انتباه الكثيرين في العالم الغربي. ففي بريطانيا قالت الإذاعة 
البريطانية إن السياسيين في كلا الحزبين قد اهتموا بقياس العامل الذاتي 
والشعور المتذبذب بالحياة eg SI‏ وفي فرنسا انتهزت جريدة لوموند 
الفرنسية مناسبة تكريم الرئيس ساركوزي للفائزين بجائزة نوبل للدعوة 
للتفكير في حدود المقاييس الاقتصادية التقليدية وبضرورة تضمنها المقاييس 
الذاقنة للسغادة elo (ld,‏ العا 

3 US 5 


Well being. welfare )١(‏ أستخدم وفقًا لما هو شائع في الأدبيات مفاهيم الرفاهية. 

(Y)‏ مملكة "بيوتان" “Bhutan”‏ تقع في جنوب أسيا في الطرف الشرقي من جبال الهملايا. 
Revkin 2005. (Y)‏ 
Easton 2006. (£)‏ 
Le monde 2008. (°)‏ 
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سعى لفيف من الباحثين لتأييد مثل هذه الجهود. وتم وضع مقاييس 
للرفاهية العامة أو مؤشرات للرفاهية القومية!'. مثل مقاييس الدخل القومي 
والإنتاج (NTPAS)‏ ولكن بدلا من رصد أشياء مثل الإنتاج الزراعي ترصد 
salen‏ الئاس Calang‏ ويرئ المؤيدون أن هذه المقابيس الخاصة 
dal IL‏ القومية” ذات 'أهمية SS‏ لعلماء: التفين. و اللوراك ie‏ 
وملسي . الاستفادة منها في الدراسات في وصع اة لزيادة Miaa‏ 
ومن ثم يهتم أصحاب القرار والسياسات بالتركيز على الرفاهية وليس P‏ 
الإنتاج والسلع والخدمات. 


تبين الفقرة السابقة أن زيادة الاتجاه لاستخدام المقاييس الذاتية كان 
يسيب عدم الرضا عن المقاييس الاقتصادية. ظهرت انتقادات عدة orgs‏ 
المقاييس على أسس مختلفة تقتصر على اثنين شائعين منهما. الأول: أن 
بتوزيع الأرباح والمكاسب» ويتجاهل نمو الدخل المحلي مسألة توزيع الدخل. 
فقد يحقق البعض مكاسب طائلة بينما لا تستفيد الغالبية العظمى من السكان 
Oyu‏ النقد الثاني: إن هذه المقاييس تفضل أشياء عديدة مهمة وتتجاهل 
القيم. تغفل كما ذكر "كوب" المحافظة على المصادر الطبيعيةء وجودة البيئة: 
وقوة البنية الاجتماعيةء وقيم الحرية والعدالة والمساواة والحقوق الإنسانية 


Kahmaman et al 2004. (`)‏ 
)١(‏ في OLY ll‏ المتحدة ean as as ae‏ ۱ بوضع هذه | المقاييس 
بوصفها Alay‏ لتحقيق الثرازن, بين Ay quis!‏ والعدالة 'الاجتماعية 
والرفاهية الاجتماعية» الا وبعد ردك . بعد الحرب العالمية الثانية أصيب 
المشرو وع بنكسة. 
Diener et al 2008 (Y)‏ 
Cobb et al . 1995. p. 67. (È)‏ 
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بل لا تضم هذه المقاييس الاقتصادية أي معلومات عن طرق تحقيق هذه 
القيم. 

تشترك مقايبس الرفاهية الاقتصادية التقليدية مع المقاييس الذاتية 
للرفاهية في أمور كثيرة على الرغم من الاختلافات الواضحة بينها. ولئن 
كانت الاختلافات بينها تدور حول الرفاهية الفردية وتفسيرها فإنها تتشابه في 
تفسير معنى الرفاهية الاجتماعية. اد تفسر هذه المفاييس الاقتصادية والذاتية 
الرفاهية الاجتماعية تفسيرًا نفعيا أي تهتم بتحقيق المجموع الكلي وبتحقيق 
الرفاهية لكل أعضاء المجتمع. ولما كانت هذه المقاييس الذاتية تهتم بالرفاهية 
الاجتماعية مثلها مثل المقاييس الاقتصادية فإنها تتعرض للنقد نفسه الذي 
تتعرض له المقاييس الاقتصادية؛ فرأى البعض أنها لا تبالي بتوزيع الثروة 
ولا تهتم بقيم الحرية والعدالة والمساواة» ونظر إليها باعتبارها مستقلة عن 
السعادة. 


أدت عدة أسباب إلى اهتمام الفلاسفة وعلماء النفس والاقتصاد بالأسس 
النظرية للمقاييس البديلة للرفاهية. ونتج عن هذا الاهتمام ظهور العديد من 
الدراسات العملية الخاصة بمحددات الرفاهية الاجتماعية ومقارنتها 
بالمؤشرات الاقتصاديةء الأمر الذي أدى إلى تغيرات في المقاييس الذاتية 
للسياسة العامة. وعلى الرغم من وجود صفات مشتركة بين المقاييس الذاتية 
للرفاهية الاجتماعية والمقاييس الاقتصادية المضادة لهاء فإن هذه الصفات لم 
تعالج الشكاوى الشائعة من المقاييس الاقتصادية التقليدية. أحاول أن أبين من 
خلال مناقشة مجموعة من الأسس النظرية أهم الجهود المختلفة التي بذلت 
لفياس الرفاهية؛ وتحقيق فهم لمزايا هذه المقاييس وعيوبها. 
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۲ الوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية: 


إذا كانت وظيفة الرفاهية الاقتصادية الذاتية تقوم على قياس ٠‏ الرفاهية 
الاجتماعية. ومن تم تتعر ض للانتقادات نفسهأء فانه من الضروري és T‏ 
نعرف بعض الأشياء القلبلة عن وظيفة الرفاهية الاجتماعية. تعتبر الوظيفة 
النفعية للرفاهية الاجتماعية أن الرفاهية الاجتماعية لمجموعة في الحالة س 
تساوي مجموعة المنافع الفردية لكل أعضاء الجماعة في Gu‏ يترتب على 
ذلك أن التغيير في الرفاهية يرتبط بالانتقال من الحالة س إلى الحالة س ١‏ 
في مجمو ع na F‏ في س e‏ في س ١‏ 5 
لك dad ew‏ ا ال a‏ 
P|‏ متوسطة؟ وأعود R ol‏ هذه الحالة حين يحدث تغير في عدد 
السكان. 


أعتمد على ما قدمه أمارتياسن في كتابه "التطور باعتباره حرية" عام 
61944 لتفسير كيف يمكن SRY!‏ من صفات aF‏ الرفاهية المثيرة 
للإشكالات إلى وظيفة الرفاهية الاجتماعية النفعية(). يقول "سين" إن وظيفة 
الرفاهية الاجتماعية النفعبة تقوم على عناصر ثلاثة مختلفة. ويوضح لنا كل 
عنصر منها ما يجب وضعه في الاعتبار وما يحب تجاهله بالنسبة للرفاهية 
الاجتماعية. العنصر الأول: النتائجية7")؛ يقول سين إن كل الاختبارات يجب 
الحكم عليها حسب نتائجها (الأفعال» القواعدء النظم) أي النتائج التي 


d" Aspremont. 1998, p. 415 ©) 
Amartya Sen:Development as Freedom 1999. (Y) 


Consequentialism النتائجية:‎ (Y) 


Meds‏ ويعني ذلك أن تحقيق نتيجة معينة بُعد المطلب الأول لتحقيق 
الرفاهية الاجتماعية. وليس مهما من وجهة نظر دعاة هذه النظرة للرفاهية 
الاجتماعية البحث عن الطريقة التي تحققت بها هذه النتيجة. ربما قد تترك 
العملية التي تحققت نتيجة معينة إشارة للطريقة التي تحققت بها إلا أن مثل 
هذه الإشارة لا يتم الاهتمام بها إلا بقدر تأثيرها على النتيجة التي قد تحققت. 
العنصر الثاني: تضبط الرفاهية العامة الحكم على المنافع فى جميع 
الأحوال!". يقول 'سين" إن تقدير درجة الرفاهية الاجتماعية لا يعتمد على 
أمور مثل انتهاك حقوق الإنسان أو القيام بالواجبات بل تكون مستقلة عن 
المنافع. قد تؤثر مسألة انتهاك حقوق الإنسان وغيرها في الأمور على رفاهية 
الأفراد أو على رفاهية غيرهم أي أن الاهتمام بوضع هذه الانتهاكات وغيرها 
في الاعتبار لا يتم إلا إذا كانت مؤثرة على الرفاهية. العنصر الثالث: التقدير 
الكلي» يتطلب تحقيق هذا التقدير تجميع المنافع المختلفة لكل الناس لتحقيق 
رفاهيتهم جميعا. ويعني ذلك أن الاهتمام ينصب كلية على المجموع الكلي 
ولا Guth‏ لعملية توزيع المنافع. قد تؤدي عملية توزيع المصادر بالطبع إلى 
الرفاهية الكلية. فقد تؤدي عملية إعطاء زبدة الفول السوداني لمن لديهم 
حساسية للفول إلى منفعة أقل أو نقص في المنفعة الكلية عنها في حالة 
إعطائها لمن ليس لديهم حساسية تجاه الفول. كذلك قد يحدث إعطاء كل 
المنافع لفرد واحد بدلا من توزيعها بصورة متساوية بين الكل. وبذلك يمكن 
القول إن الاهتمام بعملية التوزيع لا يحدث فقط إلا إذا أثرت على المنفعة 
العامة 


Sen 1999 p. 58. 6 
Sen 1999 p. 59, 1 


254 


نستطيع القول بوجود مزايا bane‏ لهذا المنظور النفعي والتزامه 
بالنتائج وتحقيق الرفاهية والتقدير العام. إذ يترتب عليه المساواة بين الأفراد . 
في الرفاهية الاجتماعية. ولن يحصل أي فرد على منفعة أكثر أو أقل من 
غيره» ومع ذلك» تعرض هذا المنظور النفعي لانتقادات bac‏ يُلخصها سين 
في ثلاث نقاط تثيرها وظيفة الرفاهية الاجتماعية النفعية. الأولى: تتعلق بما 
يسمى الحياد التوزيعي. تتجاهل الحسابات النفعية عملية المساواة في توزيع 
الرفاهية (يتم الاهتمام بالمجموع الكلي فقط بصرف النظر عن عدم المساواة 
في عملية التوزيع). قد نهتم بتحقيق السعادة العامة إلا أن هذا الاهتمام قد 
يكون على حساب عدم عدالة التوزيع!". يترتب الحياد التوزيعي للوظيفة 
النفعية على مسألة التقدير الكلي وذلك طالما أن الاهتمام بالمجموع لا يلتفت 
لعملية التوزيع ونوعها. النقطة الثانية: يوجد نوع من الإهمال للحقوق 
والحريات والمسائل غير النفعية» إذ لا تهتم النظرة النفعية بأي دعاوى عن 
الحقوق والحريات إلا إذا أثرت على المنافع ويتم إهمال كل الأمور غير 
النفعية طالما تهتم الرفاهية بتحقيق أعلى درجات الرخاء. النقطة الثالثة: يوجد 
ما يسميه سين بالحالة العقلية ودرجة التكيفء فقد تنهار مسألة اهتمام النظرة 
النفعية بالرفاهية الفردية طالما أن هذه الرفاهية تتأثر بالحالة العقلية للفرد 
ودرجة تكيفه. 


۳۔ مقاييس الرفاهية الاقتصادية: 


قام Ja»‏ الاقتصاد التقليديون بتطوير مجموعة من المقاييس 
للرخاء أو الرفاهية. أناقش في الفقرات التالية الأنواع الثلاثة الشائعة من هذه 


Sen 1999 p. 62. ©) 
Ibid.. 63. (Y) 
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المقاييس. وأبين أنها ليست إلا تطبيقات للوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية 
أي أن المقياس من هذه المقاييس الثلانة يرتبط بكيفية زيادة مستوى المنفعة 
الفردية أو التغير فى مستويات هذه المنفعة. ثم أفسر بعد ذلك كيف يمكن تتبع 
اک Ie) pel) ests‏ ,وكيك لتحت es‏ 
بالوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية. 


يتجه دعاة مقاييس الرفاهية الاقتصادية إلى افتراض أن الفرد لن يشعر 
بهذه الرفاهية إلا إذا أشبعت احتياجاته» أي أن المقاييس قد صممت لإشباع ما 
يحتاجه المرء وتحقيق Canali‏ ويجب أن نلاحظ أن إشباع الرغبات a‏ 
الشيء نفسه مثل الشعور بالرضا أو الاعتقاد بأن رغبات المرء قد أشبعت. 
تتجه المقاييس الاقتصادية إلى تمثيل الأول وليس الثاني. ولما كانت المنفعة 
تفهم باعتبارها مؤشرًا على إشباع الرغبة فإن الاقتصاديين يُمكنهم الحديث 
عن المنفعة بوصفها مرادفا للرفاهية دون أي إشارة للحالات الذاتية أو 
مشاعر السعادة واللذة والرضا. ونستطيع أن نلاحظ أن كل مقياس من 
المقاييس التي نعرضها Led‏ بعد قدّر الرفاهية الاجتماعية باعتبارها عبارة 
عن مجموع مستويات الرفاهية الفردية. حيث تعني هذه الرفاهية الفردية 
إشباعًا للحاجة. هذه المقاييس هي: 


- الدخل القومي: تعود كل الجهود التي بذلها الاقتصاديون لقياس 
الرفاهية إلى المفكر "بيجو" الذي شكل كتابه اقتصاديات الرفاهية (AY)‏ 
مولدا لاقتصاديات الرفاهية. كانت رغبته واضحة في تطوير مؤشر لقياس 
الرفاهية» واقترح أن يكون المقياس هو "الربح القومي" أو الدخل القومي الذي 
يعني به الجانب الخاص من الدخل الواقعي للمجتمع والذي يشمل بالطبع 
الدخل القادم من الخارج والقابل للقياس النقدي7). ظلت المفاهيم المرتبطة 


Angner 2009., Hausman and McPherson 2006. p. 4. ©) 
Piqou 1952 (Y) 
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بالدخل القومي من أكثر المقاييس المستخدمة في قياس الرفاهية. وأكد كل من 
'ماثانوسبام" و'سين" أن مقاييس نمو الاقتصاد المحلي (GDP)‏ على الرغم من 
قصور نتائجهاء يثم الاعتماد عليها حين توضع السياسة العامة . وتساعد 
مقاييس الناتج القومي لقياس الرفاهية على تفسير الاهتمام الواسع بالنمو 
الاقتصادي. وذلك طالما أن النمو يتم استخدامه إشارة إلى الشق الأول للناتج 
القومي. ويمكن اعتبار النمو السريع sl)‏ زيادة معدل النمو) مؤشرًا على 
الرفاهية المستقبلية. 


السؤال الآن: لماذا يعتقد فرد ما أن قياس الدخل الحقيقي يشكل مقياسًا 
اذاه كان pe‏ عل E‏ ولف" eA ae ol bay‏ 
ارتباطا شديدًا بحجم الدخل القومي» وترتبط التغييرات في الرفاهية الاقتصادية 
بالتغيرات في حجم الدخل. وقد وافق العديد من الاقتصاديين على ذلك. 


'يُعتبر الدخل القادر على إشباع رغباتنا واحتياجاتنا مؤشرًا مهما 
للرفاهية. ونستطيع بسهولة حين نواجه أي حاجة dale‏ أو مُشكلة اجتماعية 
أن نجد حلولا لها في حالة نمو الدخل وزيادته عنها في حالة قلته وعدم 
Aigo‏ 

تستند الفكرة اارئيسية على أن توفر الناتج الكبير يودي إلى إشباع 
رغباتنا وحاجاتنا إلى أقصى درجة على افتراض أننا عقلاء ولدينا القدرة 
على تحقيق ذلك. ومع ذلك تقدم النظرية الاقتصادية الحديثة إجابة أخرى 
أكثر تعقيذا. إذ نستطيع أن نلاحظ أن المنفعة (أي بمعنى إشباع الرغبات) 


Nussbaum and Sen 1993p. 2. ©) 
Nussbaun and Sen 199 (7) 
التمييز 0 الرفاهية والرخاء الاقتصادى أى ذلك الجانب‎ oe كان "بيجو" حريصا‎ Lely (Yà 


/ 
ef 5 7 enpi ي‎ o “te EAT yoy to get a ا‎ Se ee 
تمسلك بالافتراض المسبق بان‎ ana (ge ای للد القاس‎ A aa من الر شاهية أن‎ 


ا اه الت اک تة ان خت ف اا ل انظ ٠‏ ا 
ju‏ الب < لعلصر_ ۾ حير تلضالد اللعير لس في العنصر الأول انظر: المرجع السابق. 


تزيد من الثروة الفردية إذا فرضنا عقلانية الأفراد he‏ وطبيعة جهاز 
الميزانية» وثبات الأسعار. ويعني ذلك أن الثروة في ظل ظروف معينة قد 
تكون مقياسًا للمنفعة. فإذا فرضنا أن الثروة الكلية تساوي مجموع الثروات 
الفردية» وتطابق الثروة الفردية الرفاهية الفردية فإن المقياس النفعي للرفاهية 
الاجتماعية يعني تطابق الثروة الكلية للرفاهية الاجتماعية. 


ب- فائض الإنتاج والاستهلاك: تشكل سياسة التدخلات ومسألة فائض 
الاستهلاك وفائض الإنتاج الطريقة البديلة في تقييم النتائج المحققة للرفاهية. 
يعود استخدام مصطلح 'فائض الاستهلاك" إلى "جوليس ديبوت" الذي سعى 
لتحديد الشروط التي تجعل الأعمال العامة - مثل القيام ببناء جسر - محققة 
لمنفعة عامة. وقام pi‏ مارشال" (۱۸۹۰- (VAY‏ بتطوير أفكار 
'ديبيوت" وتعميمهاء وعرّف فائض استهلاك سلعة ما بأنها مقدار الزيادة في 
السعر الذي يريد المستهلك أن يدفعها بدلا من عدم قيامه بشرائهاء ويكون 
السعر الذي يدفعه أعلى من سعرها الحقيقي(). وقد استخدم مفاهيم Fis‏ 
Gail’‏ الاستهلاك" و'فائض TOYI‏ بصورة متسعة لتقييم نتائج السياسة 
العامة. فكان فائض الاستهلاك هو المؤشر السائد لقياس الرفاهية(". كما كان 
مصطلح فائض الاستهلاك وفائض الإنتاج» الأداة التي يرفضها العديد من 
الاقتصاديين عند تقييم نتائج الرخاءء ويعتبرون الفائض الكلي يعني مجموع 
فوائض الإنتاج والاستهلاك. 


السؤال الآن: ما سبب استخدام الفائض الكلي مقياسًا للرفاهية 
الاجتماعية؟ تكمن الفكرة في أن رغبة الفرد في دفع أي قيمة لشراء سلعة 


Dupuit. O) 
Marshall 1920 p. 124. (“) 
Slesnick 1998 p. 211. 0 
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معينة تعكس قيمتها الحدية أي مدى قيمة هذه السلعة بالنسبة Al‏ ولا يهتم 
الشخص بمقدار النقود الذي قد يدفعه للحصول على هذه السلعة. ويمكن القول 
في ضوء التفكير المنطقي للشخص أن م الاستهلاك تطابق 
من الناحية الصورية زيادة في قيمة "المنفعة7'. لذلك يمكن القول و 
الاستهلاك إنه يعبر في وحدات نقدية قابلة للملاحظة عن قدر من المنفعة 
غير قابل للملاحظة. ونستطيع عن طريق مفهوم فائض الاستهلاك أن ننتقل 
بمشكلة القياس من صورة غير قابلة للملاحظة (منفعة) إلى صورة قابلة 
للملاحظة )53 (IY‏ وإذا فرضنا أن فائض الاستهلاك يطابق المنفعة 
الفردية» فإن ذلك يعني أن المقياس النفعي للرفاهية الاجتماعية يتضمن تطابق 
الفائض الكلي للرفاهية الاجتماعية. 


ج - معامل التعويض ومعامل التكافؤ: تم وضع مجموعة أخرى من 
المقاييس تقوم على مفهومي ما يسمى بمعامل التعويض ومعامل التكافؤ. وقد 
ألف "جون هيكس" في عام ۹٤١‏ سلسلة من الكتب حاول فيها تطوير هذين 
المفهومين بعد ملاحظة وجود بعض الصعوبات التقنية عند تطبيق مقاييس 
الفو ائض. يعني 'معامل التعويض" مقدار النقود الذي قد يُسلب من الفرد بعد 
حدوث تغير اقتصادي معين ولم يتأثر مستوى معيشته الذي كان يحياه قبل 
حدوث هذا التغير. ويعني 'معامل التكافؤ" مقدار النقود الذي يُدفع لفرد معين» 
وإن لم يحدث تغيّر اقتصاديء فإنه يجعل الفرد يحيا بمستوى المعيشة نفسه 
كما لو كان التغير قد حدث(). وقد تم استخدام مقياسي معاملي التكافؤ 
والتعويض في سياقات متعددة لتقييم قدر التغيرات في الرفاهية. واستخدم 


Mas-Collel et al 1995. p. 83. (©) 
Johansson 1991 p. 41. (Y) 
Just et al 2004 p. 9. () 
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التكاليف والأرباح والتطبيقات الأخرى في اقتصاديات الرفاهية ومجموع 
الرغبات في الدفع كمقياس للرفاهية. واعتبر حاصل Seley! sadly Gaal‏ 
دليلا على التحسن الاجتماعي وزيادة الكفاءة الاقتصادية. ويعني ذلك أن 
مجموع معاملات التعويض والتكافؤ يتم حسابه بإضافة معاملات التعويض 
والتكافؤ الفردية. 


السؤال الآن: لماذا يجب أن ننظر لمقاييس حاصل مجموع معاملات 
(CV/EV) Aa all‏ باعتبارها مقاييس للرفاهية الاجتماعية؟ كان 
الدافع لاستخدام متاييس هيكس هو أن البديل الملموس (القابل للملاحظة) 
لقياس مدى تفضيل الأفراد لنظام اقتصادي آخرء وهو كمية النقود التي 
يرغب الفرد في e‏ | يتحقق له الانتقال من وضع اقتصادي 

معين إلى وضع آخرا". وتتمثل الفكرة في أن الرغبة في الدفع أو القبول 
تقيس المنافع المكتسبة (بمعنى درجة إشباع الرغبة) في الحالات البديلة. 
وبالفعل؛ يمكن البرهنة من الناحية الصورية على أنه في ظل المدى الواسع 
للظروف تكون معاملات التعويض والتكافؤ وظيفة نفعية أو مقاييس!). ووفق 
”افتراض أن معامل الفرد للتعؤيض والتكافؤ (CV/ EV)‏ يكافئ المنفعة 
الفردية فإن الوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية تعني أن معاملات التعويض 
والتكافؤ تكافئ المنفعة الفرديةء فإن المقياس النفعى للرفاهية الاجتماعية يعني 
أن معاملات التعويض والتكافو تكافئ الرفاهية الاجتماعية. 


Blackorbyand Donaldson 1990. p. ا‎ ©) 
Just ct al, 2004 p. 19. l (*) 
Mas- Colell 1995 pp. 81-82. 00 


13 كانت كل المقاييس الاقتصادية الثلاثة تنطبق مباشرة على المقاييس 
النفعية للرفاهية الاجتماعية فإنه ليس مستغربا | أن تكون عناصر سين الثلاثة 
للوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية متضمنة في هذه المقاييس. فأولا: يحقق 
كل مقياس منها "النتائحية” طالما أن كل المنفعة المتحققة من النتائج هي 
المسألة التي يتم الاهتمام بها. ولا يصبح للطريقة التي ضمن الاأفراد بها 
حزمة البضائع أو النتائج المرغوبة أي تأثير على قدر المنفعة. وثانيا: يحقق 
كل مقياس منها الرفاهية طالما أن الرفاهية الاجتماعية مقياس لرفاهية الفرد 
codes‏ ولا کون ad SY‏ مثل الحقوق والواجبات وغيرها أي تأثير على 
الرفاهية الاجتماعية إلا وفق تأثيرها على المنافع الفردية. وثالثا: يحقق كل 
مقياس التقدير الكلي طانما أن مجموع المقاييس يتم الحصول عليه بإضافة أو 
تجاوز مستويات المنفعة الفردية» لذا ليس هناك أي تأثير لعملية توزيع المنافع 
على الرفاهية الاجتماعية طالما أن مستوى المنفعة أو معدلاتها ثابتة» ويتم 
المحافظة على المجموع الكلي Nal‏ 


إذا كانت المقاييس” الاقتصادية ليست إلا تطبيقات للوظيفة النفعية 
للرفاهية الاجتماعيةء فإنها تواجه المشكلات نفسها التي تواجهها هذه الوظيفة. 
مثل الحياد بالنسبة لعملبة التوزيع» وإهمال الاهتمامات والأمور غير النفعية- 
Ai Gs‏ ليس مستتكريًا أن تر اجه Galil‏ الاقتضاذية بالإنتقادات: نها أولا 
بالنسبة لمسألة موقفها الحيادي تجاه عملية التوزيع. وثانيا لتجاهلها القيم 
المهمة tie‏ العدل. والمنناواة والحقوق وجودة البيئة. آمل أن أستطيع توضيح 
أن هاتين هما النقيصتان للمقاييس الاقتصادية وأن من الممكن تتبعهما مباشرة 
)1( تفترض معظم اا اا بالرفاهية الاجتماعية إمكانية الانتقاص من المنافع 


الفردية والإضافة عليها على الرغم من أن معظم الاقتصادبين يرون E‏ 
المنافع الفردية. 
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في جذور الوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية. وأحاول أن أوضح في 


الفقرات اللاحقة أن "المقاييس ASIA‏ رغم اختلافها البين تتأسس على وظيفة 
الرفاهية الاجتماعية ومن ثم تكون معرضة للانتقادات نفسها. 


٤‏ المقاييس الذاتية للرفاهية: 


على الرغم من أن المقاييس الذاتية للرفاهية دائما توصف بأنها ظاهرة 
حديثة نسبياء فإن من الممكن تتبع نشأتها منذ بداية القرن التاسع عشر. فقد 
ظهرت هذه المقاييس في الدراسات الخاصة بالزواج الناجح» وعلم النفس 
التربوي في عام ١378‏ و VAN‏ وزاد الاهتمام بها نتيجة التطورات التي 
حدثت في الدراسات الخاصة بالشيخوخة وأمراض الصحة العقلية» ومؤشرات 
الحركة الاجتماعية. وزاد الاهتمام حديثا بها مع ظهور حركة ple‏ النفس 
الإيجابي .)١(١353٠‏ أناقش فيما يلي الأنواع الشائعة من المقاييس الذاتية 
للرفاهية الاجتماعية» موضحًا أن هذه المقاييس ليست إلا تطبيقات مباشرة 
للوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية» ونطبق بالمعنى نفسه وبالصورة نفسها 
التي طبقنا بها على المقاييس الاقتصادية. | 

يتجه الداعون للمقاييس الذاتية للرفاهية إلى افتراض أن الفرد يشعر 
بالرفاهية وفقا لشعوره بحالات عقلية معينة والشعور بالسعادة وبالرضا وما 
شابه ذلك. ويعني ذلك أن المعايير الذاتية تتأسس على الحالات العقلية التي 
als‏ الشعور بالرفاهية. يقول إنجز ' يهتم dad‏ عن الرفاهية الذاتية 
بالخبرات الذاتية الحياتية للأفراد. ويمكن تفسير ذلك» بأن الرفاهية يمكن أن 


Anger 1990. ©) 


يتم تعريفها في ضوء الخبرات الواعية للناس و SON 3ail‏ 
ولاحظ أن دينر وسو لم يقولا بأن الرفاهية لا تتجه أو . تهتم بالخبرات الذاتية 
الاجتماعية ‘als Einar A ee ee‏ 

الفردية أو متوسطها. وحيث يتم فهم الرفاهية الفردية باعتبارها حالات عقلية 


تم تصميم المقاییس الذاتية وفق المعلومات التي يدم جمعها من 
المقابلات الشخصية ومن إجابة مجموعة من الأسئلة الموجهة. استخدم بعض 
الباحثين أسئلة مباشرة كتلك التي وردت في المقدمة. واستخدم البعض الآخر 
مجموعة من الأسئلة القصيرة. فيضم مثلا مقياس السعادة المستخدم بكثرة 
أربعة أسئلة هى: 


١‏ - أعتبر نفسي عموما: 


-١‏ أعتبر نفسي عموما: 


۷ 5 5 3 ۳ ۲ ١ 
ليست سعيدا سعيدًا جدا‎ 

-Y‏ أشعر مقارنة بزملائي أنني: 
o 3 ۳ ۲ ١‏ 1 ۷ 
Jal‏ سعادة أكثر سعادة 


يتم وضع دائرة على الرقم المناسب ثم يتم حساب مجموع إجابة كل 
الف الأستلة الأربعة ومقارنة هذا المجموع بإجابات سابقة'. 


Diener and Suh 1997, p. 191. ©) 
Jyubomirsky and Lepper 1999p.151. (") 
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Balan! Cale ys pe auld y AGIAN Ayala کک لايق ال‎ pale C1 ek 
Eup Seats | .عن اذا كان‎ AE Ss og cecal a Cael 
بالرضا حين يسمعون كلمات مثل كلمة سعيد أو مبهج. هل يشعرون بالمرح‎ 
معظم الوقت؟ هل لديهم القدرة على تجاوز المواقف المزعجة؟ هل يشعرون‎ 
أحيانا بأنهم تعساء وأحيانا أخرى بأنهم سعداء؟ ما موقفهم من محاولة‎ 
الاعتدال والتوازن؟ هل تبدو الحياة لا قيمة لها ومن ثم لا تستحق الاستمرار‎ 
فيها؟ اليس هناك شيء مهم» ويوجد قدر كبير من العداب» ولا مكان‎ 
هارت" عدد أربع وعشرين كلمة مرادفة للسعادة‎ Shy ga” للضحك؟ وأعطى‎ 
لأفراد وأربع وعشرين كلمة مضادة لها. ثم طلب منهم وضع دائرة على كل‎ 
اعفد‎ ges gd كلمة موادفة لكلمة السعادة وغلامة اكس: علن كلمة ل‎ 
الحياة» ورقم درجات‎ alu 'هاردلي كانتريل" على صورة عليها ما يسمى‎ 
السلم من رقم صفر حتى رقم عشرة. ويُقال للخاضع للتجربة بأن هذه صورة‎ 
ممكنة يمكن أن يحياهاء وأسفله‎ dla Jail لسلم الحياة» وتمثل قمة السلم‎ 
.رقف‎ ay pally ازج الت‎ ge يمكن ل اها ثم يق سؤاله‎ the Ly 
عليها في اللحظة الحاضرة (ويتم ذلك بتحريك الإصبع من أسفل إلى‎ 
ويتم في كل حالة عمل قياس كمي لدرجة الرفاهية وفقا لهذه‎ (de 
الإجابات.‎ 


استخدم كل من دانیال كاهنمان" و"آلان کروجر' اختيار ما يسمى 
بالقائمة (U)‏ وقد قصد بهذه القائمة قياس درجة الرفاهية الاجتماعية. يشير 
الحرف (U)‏ إلى كلمة غير سارة وغير مرغوب gd‏ ويقيس القائمة مقدار 


Wornel Hart 1940. ©)‏ 
Cantril 1965 p. 23. (Y)‏ 
(Y)‏ المقصود بالعلامة (U)‏ اشارة الى بداية كلمة (UN)‏ تعني إذا جاءت قبل كلمة ما 


نفييا مكل کلمه undesinable = unpleasant‏ أي تفای ee‏ بيه كلمه عير (aa sel)‏ 
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الفترة التي لا يشعر فيها الفرد بالسعادة!"). واعتمد الاثنان على المعلومات 
التي يتم جمعها من ما يسمى بعينة الخبرة أو منهج إعادة سرد الحوادث 
اليومية. وحيث يقدم انفرد تقريرا شاملا عن حالته الوجدانية ومشاعره 
المختلفة والتي شعر بها طوال ca gall‏ ثم يكمل الفترات باعتبارها لحظات غير 
سارة إذا كانت المشاعر التي | يسجلها الفرد عن تلك الفترة سلبية بمعنى أن 
المشاعر أو الانفعالات لسلبية || لتى شعر بها الفرد في أثناء هذه الفترة كانت 
أكثر من انفعالاته الإيجابية/' CEE‏ القائمة (U)‏ التي تتكون من أرقام 
من (صفر) إلى رقم واحد عن طريق الكسور وتصنيف الفترات. 


يُقيم الباحثون درجة رفاهية الفرد وفق الرقم الذي يحصل الفرد عليه 
العامة فلك مجموعة من الأسئلة المباشرة حول حالته العقلية. لم ينكر 
علماء النفس أن استخدام هذه التقارير الذاتية حول السعادة قد يتدخل فيها 
الإنسان بإرادته في سير الوقائع إلا أنهم أكدوا على صحة هذه المقاييس 
وصلاحيتها وعلى وجود أدلة كافية على adit‏ ارلا © يمكقن. إغادة 
المقاييس والتأكد من صحتها وربط نتائجها مثلا بمعدل سعادة الأصدقاء 
والأسرة وأحكام علماء النفس أي إمكانية التقاء كل هذه الأمور في نقطة 
NEE SS‏ ۰ 


كانيا؛ bag Y‏ مضنداقية هذه المقاييس. أو صحتها بالذكاء' العام. أو 
الحالة العقلية أو بدرجة التواضع أو بلغة السؤال وما شابه ذلك. وهكذا توقفت 
المناقشات حول عدم كفاية نتائج هذه المقاييس الذاتية» وقل توجه الأبحاث 
للبحث ومصداقيتها وتركزت على فحص العلاقات التجريبية. على الرغم من 
أن دراسات عديدة أكدت ضعف العلاقة بين الدخل والرفاهية الذاتية. وأكد 


Kahneman and Krueger 2006. p. 18. ©) 
Ibid., p.19. (`) 
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كل من دينر وسواز أن زيادة دخل a all‏ في الدولة المتقدمة اقتصاديًا 
لا يزيد من رفاهيته الذاتية. واكتشفت بعض الدراسات أن الأجور المرتفعة 
تقلل من قدر الرفاهية(). واستنتج بعض علماء النفس عدم ارتباط النمو 
الاقتصادي السريع بقياسات الرفاهية الذاتية. ومع ذلك لوحظ أن هناك 
زيادة في قدر السعادة لدى من يحيون في البلاد الغنية عن من يعيشون في 
بلاد فقيرة. كما لوحظ أن المقاييس الذاتية تقدم إجابات مختلفة عن الأسئلة 
التي تتعلق بمحددات الرفاهية ودرجة توزيعها عن تلك التي يتم الحصول 
عليها من المقاييس الاقتصادية. ولذلك قد يؤدي الانتقال من استخدام المقاييس 
الاقتصادية إلى استخدام مقاييس الرفاهية الذاتية لأغراض السياسة العامة إلى 
اتان Ay luke‏ 


يأخذ الباحثون حين يتجهون إلى وضع مقياس للرفاهية الاجتماعية 
لمجموعة من الأفرادء المعدل المتوسط لإجاباتهم. ولاحظ رافائيل وروبرت 
ماكولوج أن مكونات السعادة في المقاييس الاقتصادية يقوم على مقارنة معدل 
السعادة بالنسبة لأعداد كبيرة من الناس7". وحين يقارن الباحثون بين 
الشعوب المختلفة فإنهم يقارنون بين مستويات السعادة والرضا في كل دولة 
ثم بين الدول/). واقترح كل من "كانيمان" و'كروجر”" للحصول على نتائج 
باستخدام مقياس الرفاهية من نمط القائمة (U)‏ يتم أخذ متوسط إجابة عينة من 
الأفراد. وذلك على فرض أن الرقم الذي يتم الحصول عليه باستخدام 
المقياس الذاتي يطابق مستوى رفاهية. وبالتالي يعني المقياس النفعى للرفاهية 


Diener and Biswas p. 161. ©) 
Ibid, p. 139, ©) 
Ditella and MacCuMoch 2006 p. 29. (Y) 
Diener and Sah 1999 p. 435. (£) 
Kahneman and Krueger 2006 p. 20. (°) 
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الاجتماعية أن متوسط القياسات يتطابق مع الرفاهية الاجتماعية فليست 
المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية إلا تطبيقات للوظيفة النفعية للرفاهية 
الاجتماعية وبالمعنى نفسه الذي تنطبق به على المقاييس الاقتصادية. 


إذا كان المقياس الذاتي للرفاهية الاجتماعية تطبيقا للوظيفة النفعية 
للرفاهية الاجتماعية فليس من المستغرب أن تكون العناصر الرئيسية لهذا 
المقياس متضمنة من المقاييس الذاتية. أولا: تحقق المقاييس الذاتية "النتائجية" 
طالما أن النتائج هي الأمر الأهم خاصة إذا كانت الغائية النهائية للأفراد 
ليست إلا الرضا والشعور بالسعادة. ولا يتم الاهتمام بالعملية التي تتحقق بها 
السعادة إلا إذا كانت تؤثر على النتيجة. ثانيا: لا تشبع المقاييس الذاتية شيئا 
آخر غير الرفاهية - والمقصود هنا الحالات العقلية - المحققة للرفاهية 
الاجتماعية. ولا يتم الاهتمام بأي قيم أخرى إلا بقدر تأثيرها على الرفاهية. 
ثالثا: تحقق المقاييس الذاتية التقدير الكلي طالما أن الرفاهية ليست إلا مجموع 
أو متوسط رفاهية الأفراد. ويعني ذلك عدم الاهتمام بعملية توزيع الرفاهية 
إلا إذا كان لها تأثيرها على المجموع الكلي. 


ليس مستغربا أن تتعرض المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية 
للانتقادات نفسها التي وجهت للوظيفة النفعية الاقتصادية. أولا: لا تهتم 
المقاييس الذاتية بطريقة توزيع المكاسب. ويتم التمسك بالمعدلات الثابتة سواء 
كانت السعادة متساوية التوزيع بين السكان أو غير متساوية. ولا يكون لعملية 
التوزيع أي تأثير على المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية. ib‏ تتجاهل 
هذه المقاييس أي قيم أخرى غير الرفاهية (تفهم هنا بمعنى الحالات العقلية). 
لا يتم الاهتمام بما إذا صاحب السعادة زيادة في شعور الناس بالحرية والحياة 
الكريمة أو شعور بالعبودية. وتعد هذه النقطة في منتهى الأهمية في ضوء 


ظواهر Sin‏ ظاهرة التكيف. | اد لا نتضمن المقاييس الذاتية أي معلومات عن 
مشاعر الناس. وما إذا كانوا يشعرون بحالة عقلية إيجابية بسبب حياتهم 
السعيدة وتحقق أهدافهم أو يشعرون بهذه السعادة رغم عدم تحقق أهدافهم وما 
يواجهونه من قهر وعبودية. وقرروا أن يكونوا سعداء على العموم وبأي 


طريقة كانت على الرغم من هذا القهر والحرمان. 


لم يعتمد ES‏ الباحنين في ی بنية المقاييس الداتية على العينة» واستخدموا 
مقاييس خری تنوم على المتوسط ae) ped moe‏ وفق نسبة 
المقدمة('). ولا تعد هذه المقاييس تطبيقات للوظيفة النفعية للرفاهية 
الاجتماعية. وليس هناك ما يعني أن استخدام هذه المقاييس حدث يسبب 
رفض الوظيفة النفعية. إذا استخدم "إنجلز" وزملاؤه المتوسط بسبب المقاييس 
السلبية للسعادة. واستخدم إيسترلين مقياس النسبة المئوية للسعادة بسبب 
الإجابات الكيفية للأفرادء لذلك لم يتم رفض المقياس النفعي للرفاهية 
الاجتماعية» Lay,‏ لجأ إليه هؤلاء العلماء تحت ضغوط جعلت استخدام 
المقياس النفعي غير ملائم. ومع ذلك» تعرضت عملية استخدام المتوسطات 
والنسب المئوية للسعادة للانتقادات السابقة نفسها. فلم يهتم المتوسط بعملية 
can 5 sil‏ حيث يتجاهل الجزء س من عدد السكان Spall‏ يشعرون بالسعادة ما 
إذا كان (١-س)‏ سعيدا al‏ تعيساء كذلك لم يهتم كلا المقياسين (المتوسط 
والنسبة المئوية) إلا بقيمة الرفاهية فقط وتجاهلا القيم الأخرى. وهكذا من 
الواضح أن المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية القائمة على المتوسطات 
والنسب المئوية للسعادة لا تهتم بعملية التوزيع أو بالقيم غير النفعية. 


Angner et al in press. ©) 


268 


0 مناقشهك: 


قارنت في هذا الفصل بين المقاييس الذاتية للرفاهية المنتشرة الآن 
والمقاييس الاقتصادية التقليدية. ولاحظنا فروقا مهمة تتعلق بتفسير رفاهية 
الفرد. يعترض دعاة الوظيفة النفعية للرفاهية الاقتصادية بأن هذه المقاييس 
تتعلق بإشباع الرغبات أي أنها تتأسس على إشباع الحاجة وتحقيق الرغبة 
لقياس الرفاهية. بينما يعترض دعاة المقاييس الذاتية للرفاهية بان الرفاهية 
تتعلق بحالة عقلية معينة أي تقاس السعادة وفقا للحالة العقلية للفرد. وبينما 
تكون الوظيفة النفعية الاقتصادية على أشياء Ab‏ للملاحظة تتجه المقاييس 
الذاتية إلى الأشياء الباطنية. لذلك تختلف المقاييس الاقتصادية والذاتية حين 
يتعلق الأمر بتفسير الرفاهية والموضوعات التي يتم قياسها. 


بينت أن المقاييس الذاتية على الرغم من اختلافها الواضح عن الوظيفة 
النفعية الاقتصادية تستند على مقياس الرفاهية الاجتماعية نفسه الذي تتأسس 
عليه المقاييس الاقتصادية. لذلك» ليس مستغربا وجود تشابه بينها وبين 
المقاييس الاقتصادية» بل وتواجه أيضا الانتقادات نفسها التي وجهت لهذه 
المقاييس. وتهتم هذه المقاييس الذاتية بأنها لا تبالي بعملية التوزيع وتهمل كل 
قيم أخرى غير قيمة السعادة والرفاهية. وينطبق كل ذلك على كل مقياس 
للرفاهية الاجتماعية. ويلاحظ أن الأدبيات مازالت تركز على الفروق بين 
المقاييس الذاتية والاقتصادية ولم تهتم حتى الآن بالشراكة بينهما. 


قد يُعترض على اتهام المقاييس الذاتية بأنها لا تبالي بعملية التوزيع OG‏ 
هذه المقاييس يمكن أن تستخدم للمقارنة بين مستويات السعادة بين الرجال 
واو asia‏ کی سكف الى هلي قة "الام امو ديانة 
حين تتم المقارنة بين النساء والرجال من حيث مستوى الرفاهية يتم وضع 
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مقياسين للرفاهية الاجتماعية أحدهما للرجال والآخر للنساء. ثم تتم المقارنة 
بينهما. ويكون كل مقياس من هذين المقياسين Lobe‏ تجاه عملية توزيع 
المكاسب على الذين يجرى عليهم الاختبار. وهكذا نلاحظ أن المقاييس الذاتية 
تشابه المقاييس الاقتصادية التي تستخدم لتقييم عدم عدالة الدخل أي عدم 
عدالة توزيع الدخل. لذلك لا نستطيع القول إن المقاييس الذاتية التي قد 
تستخدم لقياس عدم العدالة في توزيع السعادة تشكل حجة ضد القول بأنها 
مقاييس حيادية تماماء مثل الدعوى القائلة بأن المقاييس الاقتصادية يمكن أن 
تستخدم لقياس عدم العدالة في توزيع الدخل لا تقف أمام الحجة القائلة بأن 
المقاييس الاقتصادية حيادية تجاه عملية التوزيع للمكاسب. ويلاحظ أيضا أن 
عملية حساب مقياس المجموع تخفي جانبًا كبيرًا من المعلومات الخاصة 
بعملية التوزيع. 


لقد دفع إدراك دعاة المقاييس الذاتية للمشكلات المرتبطة بها إلى 
رفضهم تحكم هذه المقاييس في الاهتمامات السياسية أو استبدال المقاييس 
الذاتية بالمقاييس القائمة وقالوا إن من الأفضل الاستفادة من المقاييس الذاتية 
فوع تكملة المقاييس القائمة لجودة الحياة ومدها بمزيد من المعلومات. وليس 
بالضرورة استبدال المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية بالمقاييس الاقتصادية 
التقليدية!"). 


قد يقال إنه مادام أن المقاييس الجديدة تواجه المشكلات نفسها التي 
واجهتها المقفاييس القديمةء فإن اللجوء للمقاييس الجديدة أو القديمة قد 
يُساعد على التغلب على هذه المشكلات. ويمكن القول إن الربط بين المقاييس 
الذاتية والاقتصادية قد يكون من الأمور الحسنة لاختلافهما في نوعية القيم 


Diener et al 2008, p. 41., Diener and Suh 1999, p. 448. (‘) 
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il‏ يهملانها. الواقع أن هذا القول لا يحل الأشكال وغير مؤكد. بل لا يقدم 
حلا لمسألة الفروق في عملية التوزيع. ويمكن القول إن عملية الجمع بين 
المقاييس قد يؤدي إلى نتيجة سيئة ما دام أن عملية الربط لا تولد إلا Ag‏ 
مزيفة في القدوة غل ciel‏ على Versi‏ 


لقد افترضت حتى الآن ثبات axe‏ السكانء لذلك ela‏ مقاييس 
الرفاهية الاجتماعية المؤسسة على مجموعة المنفعة أو القائمة على متوسط 
المنفعة متشابهة من حيث التقديرات. ولما كان الواقع يختلف تمامًا على 
الفرض فان التقديرات القائمة على المجموع لا تتشابه أو تتطابق مع تلك 
القائمة على المتوسط. لذلك يجب أن نفرق بين المنفعة الكلية التي وفقا لها 
تكون الرفاهية الكلية هى المنفعة الكلية للسكان» وبين المنفعة التقديرية 
)= التي وفقا لها تمثل الرفاهية الاجتماعية متوسط المنفعة أو 
معدلها(). ولما كانت المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية تتأسس على 
استخدام المعدلات وليس المجموع ككل فإنها ليست إلا تطبيقات لقياس معدل 
الرفاهية الاجتماعية النفعي. قد يكون الفرق ليس مؤشرا إلا أن هناك مجالات 
يظهر أثره واضحا فيها. انظر مثلا للكشف التجريبي بأن المرضى المصابين 
بالسرطان ليسوا أقل سعادة من الذين لم يصابوا به. ويمكن رد هذه النتيجة 
call‏ أن الدراسات التى أجريت قد استعانت بعينة من الأحياء. an‏ فارنت 
بين المصابين بالمرض وبين الذين لم يصابوا به. لذلك لم تهتم الدراسات 
بالمرضى الذين قضى المرض عليهم. 


ترتبط هذه النظرة Ly‏ عرف Led‏ بعد بالنتيجة المرفوضة". نعني بهذه 
النتيجة أن القضاء على الأفراد يزيد من الرفاهية الاجتماعية» بينما زيادة 


Angner 2006 لمعرفة المزيد عن المشكلاات المترتبة على الثقة الزائدة انظر:‎ )1١ 
Hausman and McPherson. P. 102 (Y) 
Repugnant cenclusion (“) 


عددهم بقلل منها (على افتراضص J ekaa al‏ زيادة عدد الأفراد لن يؤر 
على مستويات الرفاهية). شكلت هذه النتيجة المكروهة Gist‏ لمعدلات 
المنفعة أو لقياس المتوسط. ومن ثم تؤثر على المقاييس الذاتية للرفاهية 
الاجتماعية أيضا. ونستطيع أن نلاحظ Lal‏ أن هذه النتيجة المرفوضة تؤثر 
أيضًا على المقايبس الاقتصادية المؤسسة على المعدلات بمعنى أن القضاء 
على الأفراد الأقل في متوسط الدخل يزيد من الرفاهية الاجتماعية بينما تؤدي 
الزيادة في عددهم إلى التقليل منها. 


مل في جميع الأحوال أن أكون قد وضحت كيف يمكن الاستفادة من 
مناقشة الأسس انفلسفية للمقاييس المتنوعة للرفاهية الاجتماعية. إذ قد امكن 
عن طريق التفسير الواضح للأسس الفلسفية بشكل عام» وتفسير سبل الرفاهية 
الاجتماعية والفردية بشكل خاصء معرفة الملامح المهمة للمقاييس الذاتية 
والاقتصادية. وتسمح عملية التعرف على هذه الصفات بمزيد من عملية 
التقدير المنصف والعادل لمزايا هذه المقاييس وعيوبها: وإذا قيل إن الانتباه 
إلى الأسس الفلسفية شيء لا يمكن تجنبه» ويمكن الدفاع عن مقياس معين 
للرفاهية ومعرفة طبيعتهاء فإن محاولة الفهم أو الهجوم أو الدفاع عن مقاييس 
الرفاهية والبحث عن الفروض الاساسية محاولة تستحق الانتباه والتقدير. 


Hausman and Mcpherson 2006 pp. 102-03. (١) 
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القصل الحادي عشر 


السعادة وإشباع الرغية ني التفضيل 


Cal!‏ لو" 
rs‏ 


"تكسي ab ll les clans Lull pie Vl‏ مق pgily agile lb‏ شغداء 
Aba! te.‏ نولك acilé slag Alas} is‏ فى الحفيقة لهو Votan‏ 


ب 


١‏ صعوبة تعريف السعادة: 


يبصعب تحديد طبيعة السعادة. وليس من السهل إدراك سبب هذه 
الصعوبة من الوهلة الأولى. أليس لدينا جميعا فكرة عن الأمور التي تسعدنا 
وتلك التي لا تسعدنا؟ هل يمكن أن يخطئ المرء في معرفة ما إذا كان هذا 
الشيء يسعده أم لا؟ هناك خبرات لا يمكن أن نخطئ فيها مثل خبرتنا AVG‏ 
مثلا وبالشعورية. فإن شعرت بالألم تكون متألما بالفعل. وتعد خبرتنا بالألم 
خبرة حقيقية» قد ينخدع المرء بالنسبة لأسباب الألم إلا أنه لا ينخدع في 
الشعور بهء فالألم خبرة ذاتية وحالة لا يمكن أن يشعر المرء بها دون 


The simpson. ©) 


Lest 53‏ فالفرد معصوم من الخطأ في حالة الشعور بالألم. لا يعني ذلك أن 
شعور المرء بالألم مسألة ذاتية بمعنى أنها ليست واقعة ولا تخضع للحكم 
عليها بالصواب أو الخطأ. وإنما تعني الذاتية في الشعور بالألم بأن الحكم 
الصادق هو الحكم النهائي. ليست حالة الشعور بالألم ذاتية بمعنى أنها ليست 
حالة واقعية ومجرد رأي أو اعتقاد بأنني أتألم أو واقعة لا يلاحظها الآخرونء 
ويتم فيما بعد توضيح الفرق بين معنى الذاتية والموضوعية. 


ويختلف الأمر بالنسبة لمعنى السعادة/') وبينما لا أخطئ فى إحساسى 
بالألم في قدمي فإنه من الممكن أن أخطئ في معرفة مدى شعوري بالسعادة 
مق الوظيفة J es Gael all‏ «العلاقة الجديدة ll‏ ارط cigs‏ وک عا 
الخطا فين ,حكمنا: clan GG‏ جر ا من Ane gall Ulin duu jlas‏ .وكين تعتقد 
أن شما E ey aa‏ هذا Ae‏ لقا لا (Se eo‏ 
الشيء يسبب سعادتناء ويدفعنا هذا الخطأ اليومي في إدراكنا لسعادتنا إلى 
استنتاج أن النظرة الذاتية لا تحسم إجابة السؤال عن مدى سعادتنا أو تعاستنا. 


السؤال الآن: إذا لم تحسم النظرة الذاتية مسألة صحة شعورنا بالسعادة 


قد يتمثل البديل المطروح أمامنا في أن هناك مجموعة من الوقائع 
المرتبطة بالسعادة أو بالتعاسة» وتكون هذه الوقائع مستقلة تمامًا عن آرائي 
الذاتية. وتتعلق سعادة المرء وفق هذه النظرة بمجموعة من الأمور الطيبة 
المختلفة كالصحة البدنية» ووجود الأصدقاءء والأسرة وتوفر المال وغيرها 


)1( هناك اختلاف حول معنى الألم. ومع ذلك أشرت إلى حالة الألم لتوضيح طبيعة الحالة 
التي لا نخطئ في الشعور بها. وأمل أن تكون الفكرة واضحة. 

(Y)‏ يوجد معنى لكلمة السعادة لا يختلف عن معنى الألم» حين نستخدمه للإشارة لنوع معين 
من الإحساس اللذي. وأشير في هذا الفصل للسعادة بوصفها شيئا يتصف بالدوام وأقرب 
للرفاهية. 
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ويحيون حياة طيبة ورغدة. وفكر في UN‏ 57 المنتوعة. 14 Le‏ سالك 
تجد في هذه النماذج ما يؤكد لك وجود أمور عديدة مختلفة ومتنوعة تعاني 
منها هذه الجموع السعيدة من الناس. قد يكون من الإنصاف القول إن هناك 
يسن Asal‏ الاتفاق بينهاء وتحوي bha‏ معظمهم قدرا كبيرًا من الأمور 
الطيبة. وقد يكون هناك عنصر أو عامل معين كالتقارب الأسري يجعل حياة 
فرد ما حياة سعيدة. إلا أنه من الملاحظ أن هذا العنصر أو العامل قد لا يؤثر 
على حياة أي فرد آخرء أي قد يكون للعامل A‏ أو لا يكون. gull‏ ال Le YI‏ 
الذي يجعل عنصر! معينا سببًا لسعادة البعض وليس لسعادة الكل؟ تتمثل 
الإجابة الواضحة لمثل هذا السؤال أو كيف يكون العنصر Gau (I)‏ في سعادة 
الشخص (ب) وليس له أثر في سعادة الشخص (ح ح)ء في حين أن الشخص 
(ب) يحب العنصر )1( ويفضل dle J guna‏ والتمتع تيه Lakes‏ الشخصن 
(Cs)‏ لا يبالي بوجوده ولا يحبه. . وهكذا نلاحظ ا هذه الإجابة تعود بنا إلى 
وجهة النظرة القائلة بأن معرفة ما إذا كان هذا الشيء يحقق سعادتي أم ترتبط 
بالإحساس به أو بالاستجابة الذاتية له. 


يجب على كل من يرغب السعادة لنفسه أو للآخرين أن يجد طريقة 
للتعامل مع هذه المعاني المتضاربة للسعادة» وإلا لن نستطيع معرفة معنى 
Balen‏ ولن نستطيع تحقيق سعادتنا أو سعادة الآخرين. أحاول في هذا 
الفصل تحديد الدور الذي تمارسه رغبات المرء والأمور التي يفضلها ويحبها 
وغيرهاء ومدى مساهمتها في تحقيق السعادة. كذلك» هل السعادة ليست إلا 
إشباع ما يرغبه المرء؟ وإن لم تكنء هل يكون لإشباع الرغبات دور في 
تحقيق سعادتنا؟ 


"- التفسيرات الذاتية والموضوعية للسعادة: 


يقال إن التفسيرات المتنوعة للسعادة تتوزع بين ما يسمى بالأسباب 
الذاتية والأسباب الموضوعية. ولئن كان استخدام هذين المصطلحين ضيق 
النطاق إلا Lagi‏ مفيدان ويساعدان ل توضيح الو 


بقول التسير lal‏ البسيط (بسيط بسیب سهولة معرفته. ولیس 
المقصود تقديم الرأي الفعلي لأي فرد وإنما قصد تقديم الذاتية في أبسط 
صورها المختلئة حتى نستطيع Led‏ بعد فهم الصور الأكثر تعقيدا) إن 
الشخص يشعر بالسعادة حين يُظهر موافقته الذاتية وتفضيله وضعا nek‏ عن 
الأوضاع الأخرى البديلة. يشعر باللذة منه» ويحقق له ما يريده. وإذا كنا 
نفترض عصمنتا من الخطأ في حكمنا على أننا مصدر هذه الاستجابات al‏ لا 
فإن الذاتيين أيصا يرون أننا لا ننخدع في شعورنا بالسعادة. ويكمن إغراء 
الذاقية فين Last‏ على jute Lae‏ ت عار اط السعادة Wadley‏ ناا 
وكيفية شعورنا بها. أقول مثلاء تزداد سعادتي حين أستمع لعزف ليتر 
جرين" على الجيتارء بينما تعتقد زوجتي أن سعادتنا تقل حين نستمع له. ما 
الذي يفسر هذا الفرق؟ يتمثل الفرق ببساطة في أنني أستمتع بموسيقى 'جرين' 
وأحب الاستماع إليهاء بينما لا تشعر زوجتي بمثل هذا الشعور. ويبدو أن 
تفسير الفروق في مستوى سعادتنا يمكن تفسيرها بالفروق بين رغباتنا 

بيد أن البعض يرى أن هذه الذاتية البسيطة تتعارض مع البدهيات 
الأساسية للسعادة. وتتعارض بالتحديد مع البدهية الواضحة بأن من الممكن 
أن ننخدع في الأمور المحققة للسعادة. وقد يحاول الذاتي القول بأننا لسنا 
معصومين من الخطأ بالنسبة لاستجاباتنا الذاتيةء Lily‏ قد نخطئ بالنسبة 
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للأمور التي قد نحبها أو نستمتع بها. ويفسر ذلك إمكانية الخطأ في الأمور 
التي قد تزيد من سعادتا eae. 1 U‏ ل ل 
يتم التعامل بها مع المشكلة ليست صحيحة. . إذ تخفق على الأقل في إدراك أن 
ما يحبه المرء أو ales‏ به يتضمن i UA!‏ فى التنيؤ Se ite‏ 
شيء ما في المستقبل ليكتشف فقط أنه appa es‏ من الواضح أن الظاهرة 
تخلو من البنية التاريخية.'فأعتقد أنني سعيد ولكني في الحقيقة لست سعيدا 
على الإطلاق". يتطلب ذلك (ui‏ لحالة الخداع التي أقع فيها تجاه ما إذا 
كنت أحب هذه الحالة أو ذلك الشيء وأستمتع به. فاعتقد أنني أستمتع به 
ويثبت الواقع أن هذا لاستمتاع ليس حقيقيا. يبدو أن الدفاع عن مثل هذا 
الوضع شيء في منتهى الصعوية. 


وإذا فرضنا أن هناك من استطاع الدفاع عن هذا الوضع فإن المشكلة 
ys‏ تية البسيطة. لنفترض اقتناعي الشديد بأن 
حصولي على "ا يحقق Le‏ أرغيه. خط أن البدهيات الشائعة تؤكد عدم 
صحة هذا الفرض› إد لا يمنع Y of Als‏ فد Y‏ يفيدني 1 يحقق سعادتي» 
بل قد يصيبني بالأذى. لنفترض مثلا أنني أستمتع بمتابعة المسلسلات اليومية 
الهزلية التي تؤثر على abl all‏ وبقراءة القصص الرومانسية الشخصية؛ 
وأستمع للموسيقى التافهة. = أرغب في القيام بتطوير حياتي على الرغم من 
قدرتي على تحقيق ذلك. ف ayaa de‏ القيام بفعل هذه الأشياء يحقق 
سعادتي؟ من الو اضح أنه ليس لدي دليل على تأكيد ذلك. 


يتبنى هذا النوع من البدهيات والردود أصحاب التفسير الموضوعي. 
وبموضوعية مشابهة يمكن القول: إن الفرد لا يمكن أن يحصل على السعادة 
إلا إذا حوت حياته الأشياء والعناصر المكونة للسعادة (ويفترق ذلك عن 
طريقة الحصول عليها). ويحتاج كل تفسير من هذه التفسيرات أن يحدد لنا 
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الأشياء والعناصر المكونة للسعادة. ولن يكون هناك اختلاف Ci‏ يبين القوائم 
الاجتماع والساسة حين يتحدثون عن جودة ball‏ إلا أنها قد تضم بعض 
الامو" الضف a‏ ينل O ape ssl‏ 


يسمح لنا هذا التفسير بالقول ail‏ على الرغم من وجود القائمة المناسبةت 
وامتلاك رئيس العصابة لمنزل كبيرء وثروة مالية ضخمة؛ ولمجموعة من 
الموالين الأشداء» فإن الرئيس لا يشعر بالسعادة وطيب الحال (والمقصود 
بطيب الحال هنا أن حياته ليست حياة أخلاقية على الإطلاق). دعنا نفترض 
أن لديه كل ما يحتاجه ما عدا تلك الأشياء التي قد وردت فى القائمة الخاصة 
بعناصر السعادة. ونستطيع أ ركن GP sal‏ اك و ر .فسعادة 
غامرة على الرغم من فشله في الحصول على الأشياء المكونة للسعادة أو 
عدم محبته للأشياء الموضوعية الواردة في القائمة. من الواضح أن كل تلك 
الأمور تزعج الفهم العام. وقد حاول الموضوعيون مواجهة هذه الاعتراضات 
بأن الناس قد تعودوا على التمتع بالأشياء المفيدة لهم. ولذلك ترتبط السعادة 
بالمتعة الذاتية. ومع ذلك عليهم أن يعترفوا في الوقت نفسه بأن هناك من لديه 
العناصر المكونة للسعادة ويشعر بالسعادة على الرغم من فشله في التمتع 
بهذه العناصر. 


أخفق الذاتيون والموضوعيون في جذب الانتباه. ولا نستغرب أن 
التفسيرات الحديثة للسعادة تتضمن العديد من التعديلات للمواقف السابقة. 


)1( يقول "ميشيل فراين" في رائعته "الهبوط فوق سطح الشمس" والتي يصور فيها صراعًا 
بين فيلسوف واحد العمال حول تعريف شيء شبيه بالسعادة 2 فالفيلسوف قد سال العامل 
ماذا تفهم من عبارة جودة الدياة؟ أجاب بأنه يعتقد أنها شيء يتعلق بالات الغسيل. انظر: 
Fravn, 1991p. 75‏ 
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CJ slay‏ أصحاب كلا الاتجاهين اتخاذ Cail gall‏ المعتدلة والوسطية التي تأخذ 
في اعتبارها الأمور البدهية المعارضة لكلا الاتجاهين. باتت آراء أصحاب 
الاتجاهين معقدة ومتشابكة» وشابها تعديلات كثيرة حتى أصبح من الصعب 
معرفة ما إذا كانت الفكرة التي تقرؤها قد قال بها الذاتيون أم الموضوعيون. 
وربما كان ذلك من الأسباب التي جعلت المصطلحات غير كافية أو مفيدة في 
تفسير معنى السعادة. 


وعلى الرغم من نمو حركة الاتجاه نحو الموقف الوسط المعقول فإن 
هناك من قاومها من أنصار الاتجاهين. فليس هناك من يعترض على 
الإصرار بأن بعض التفسيرات الذاتية للسعادة تفسيرات صحيحة وصائبة. 
ولن تتحقق سعادة المرء إلا بتحقق الأشياء التي Ole ys‏ والإنسان موجود 
حر يختار ما يريد ويتحمل مسئولية اختياره. aby‏ القول بأن الفرد يظل 
يشعر بالمعاناة على الرغم من حصوله على مبتغاه قولا خاطئا. ويرى الذاتي 
أن المرء إذا أحب شيئا شعر بالسعادة من الحصول عليه بغض النظر عن 
موقف الآخرين من رغباته. كذلك ليس هناك اعتراض على من يختار 
الاتجاه (gene sll‏ ويقبل التصور gh‏ طيب الحال والشعور بالسعادة أمر 
لا يتعلق بذات الفرد. 

إذا لم تعترف مثل هذه التفسيرات بصحة أفكار الفهم العام البدهية 
وأدلتها فإن كل تفسير منها يجب أن يعترف بأن بعض أحكامنا وعاداتنا 
الرئيسية واستدلالاتنا في هذا المجال قد تكون خاطئة وغير صحيحة. ولابد 
أن تحاول أن تبحث عن سبب هذا الخطأ. وقد دفع ذلك بعض العاملين في 
هذا المجال إلى البحث عن تفسير للسعادة يراعي كل الحدوس الرئيسية 


Heathwood 2005. دافع هيتوود عن هذا النوع غير المعدل من الذاتية» انظر‎ )١( 
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والأفكار البدهية ربما تفشل هذه المحاولة في النهاية أو قد تؤدي إلى محاولة 
دمج مفهومين أو أكثر للسعادةء واكتشاف أنه ليس هناك تعريف واحد واضح 
للسعادة يشبه التعريف الذي قدمنا له في المقدمة. وربما ينحصر العمل في 
محاولة اسننتاج المفاهيم التي ترتبط مع بعضها Lan‏ حين نفكر في تحفيق 
السعادة. أناقش في هذا الفصل الآراء التي ترى أن من الممكن وضع تفسير 
عن السعادة. 


"- الذاتية النوعية: 


Giai أن‎ ana Ane gute gallo AGI cys التفراقة‎ meal من‎ GL al 

صورها أكثر SIM ae‏ قد يكين oye‏ افد الفا gah ge Gao)‏ 
الرئيسي والأساس بينهما. تتصف آراء الذاتي دائما بأنها تقوم على التبعية أي 
اعتماد حالات السعادة على بعض الحالات الذاتية. وتعد مسألة استنتاج هذا 
الفرق أو طبيعة التبعية مادام أن الموضوعيين يصعب agile‏ إنكار علاقة 
الستعاذة lg‏ الذات: ack a8 ZIAD‏ القول بان GYL‏ السعادة تكوق. el fh FS)‏ 
وتتصف بدرجة أعلى من الذاتية عن مجرد Gi S‏ حالات لذات (Alize‏ من 
أهم صفات التفسير الذاتي. تكون حالات ذاتية جوهرية أي تتجه للذات 
مباشرة وتعبر عن كيانها وفكرها. ومع ذلك» لا يوضح هذا القول الفرق بين 
الاتجاهين بل يزيده غموضنا. وذلك مادام أن من بين مكونات القائمة 
الموضوعية ا من بدن الأمور و platy‏ الضرورية للسعادة (أو المساعدة 
على تحقيقها على الأقل) أن يكون لدى الذات حالة ذاتية معينة. وربما 
نستطيع القول إن وجود مثل هذه الحاللات الذاتية بالنسية Ce puta gall‏ 
(القبول» والمتعة) يُعد شرطا ضروريًا للسعادة وإن كان معظمهم يخشى 


م 
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المعنى في هذا الإتجاه uel‏ أقصى مدى . عموما | اعتبر الذاتيون مجرد وجود 
هده الحالة المرتبطة بالسعادة Gals‏ لتحقيقها. ويرون a‏ السعادة ترتيط بوجود 
هذه الحالة. 


لم تنجح لسوء الحظ عملية تفسيم التفسيرات ee‏ ولا 
نستطيع أن نعرف لمذا نعتبر أحد التفسيرات موضوعيًا أو ذاتيًا. قال 
روبرت آدمز" بالتفسير الموضوعي الذي يرى أن الحياة الطيبة أو السعيدة 
هي الحياة التي تتصف بمتعة التفوق والامتياز. وبينما يكون عنصر الرضا 
ات B55 pe‏ الشعان فا SU‏ ا او aN‏ أن کن ما من 
LLY‏ موضوعي. فلا تساهم المتع الرخيصة والنشاط غير المرغوب فيه في 
تحقيق السعادة. وقال 'فريد فيلدمان" بالتفسير الذاتي. ودافع عن صورة من 
صور اللذة أطلق عليها اسم "اللذة السلوكية". ويعني أن السعادة لا تستمد من 
الإحساس باللذة وإنما من القيام بسلوك يشعر المرء بالسعادة حين يفعله أو 
يحصل عن طريقه على موضوع معين - ويجعل هذا صورة اللذة عنده من 
ضر LS AIAN‏ "نفييها Qual bY) fe‏ "فيلدمان" sey Led‏ إمكانية MAY‏ 
نظرة أطلق عليه "اللذة السلوكية المعدلة في ذاتها". وليست هذه النظرة إلا 
صورة منعكسة لنظرة "آدمز". وتعني نظرته أن اللذة التي يتم الشعور بها من 
اكتساب موضوع معين أو ممارسة موضوع ما يحقق السعادة. إلا أن هذه 
اللذة السلوكية المستمدة من اكتساب الموضوع هي التي تستحق ان تكون 
(إلى حد (Le‏ موضوعا ISAM‏ لذلك؛ بينما يرى آدمز أن القيام بنشاط ناجح 
ومتوافقا يعد شيئا طيباء ويعتبر الشعور بالمتعة الشرط الضروري لوجوده 


tee i { «ti » 4 ETE =? NE. ee wt no “1 
النجاح أو التفوق‎ Deus الطيب»‎ e li یر ی فيلدمان ان المتعة تعد‎ 


Adams 1999 p. 93 C) 
Feldman p. j 20. (*) 


(موضوع المتعة) الشرط الضروري لذلك. لقد قال بذلك ليبين: إذا ما عدلنا 
ذاتنا بإضافة بعض الفروض بالنسبة لقيمها وتقديرها... تجاه موضوعات 
معينة» نستطيع أن نحصل على نظرية تتعلق بوضع تقويمات تتسق مع 
dad) Lulsal‏ وا stl ode Coady uaa abled‏ أت 
والأحكام السابقة لعملية التحليل إلا أحكامنا الحدسية حول ما إذا كانت أنواع 
aes‏ ن EA‏ قت سد gh‏ طا ودا تستطيع أن نري أن الطريقة التي 
كازلكة ها a. dsc gute gall» Ai‏ على ھا س Woe‏ مر که 
جعلت من المستحيل الفصل بينهما. وربما تكون هناك بعض الفروق بين 
'فيلدمان" و "آدمز" بالنسبة لأنواع الأنشطة الناجحة إلا أنه ليس هناك خلاف 
جوهري بينهما. 


سعى بعض أصحاب التفسيرات الذاتية لتحقيق نوع من الاتساق مع 
حدوسنا الراسخة عن السعادة دون إضافة أي عناصر موضوعية كما فعل 
"فيلدمان"؛ أي حاولوا أن تكون تفسيراتهم ذاتية خالصة. وإذا ما ظهرت بعض 
صور الذاتية التي تتسق مع الحدوس وتبدو موضوعية فذلك أمر طيب 
ومرغوب. حاول الذاتيون أن يقدموا طريقة تحدد الوقائع الطبيعية أو الصفة 
الطبيعية للسعادة والتي أعتبرها طريقة تشبه تطبيق نصل أوكام على الوقائع 
المعيارية. حاولوا Saas‏ فما 
دام أن السعادة ت تعنى الحصول على ما أريد فمن الطبيعي جدا أن أسعى لها. 
كذلك تفسير واقعة أن هذه الصلة بين ما نرغبه وما نحبه والسعادة صلة 
قوية. LS‏ يُعد التفسير الذي يؤكد على هذه الصلة القوية» ويظل فاسحا 
المجال لصحة الحكم بأن حصولنا على ما نرغبه قد لا يُزيد من قدر سعادتنا 


Feldman 2004, .م‎ 122. ©) 


في بعض الأحيان» تفسير! جاذبًا للانتباه. ally‏ حاول بعض الذاتيين من 
أصحاب الفكر العميق تحقيق ذلك بوضع بعض الضوابط للحالات الذاتية 
المحققة للسعادة. يقولون مه متلا إن السعادة لا تكمن في الشعور بالرضا وإشباع 
الرغبات التي قد ترغبها الذات بالفعلء وإنما في إشباع الرغبات التي قد 
aT‏ المثالية إن كانت معروفة لها. ويعني ذلك 

ن الذات 'س" لا تشعر بالسعادة إذا حصلت على ما ترغبه بالفعل وإنما إذا 
ed ae a‏ أود أن أوضح هذه 
الأوضاع المثالية» وما الضوابط الضرورية للرغبة التي تحدد مفهوم السعادة 


بصورة واضحة؟ 


يجب أن نحدد المقصود Ley‏ يسمى "الحدوس قبل النظرية" التي لدينا 
عن السعادة بشيء من التفصيل قبل البحث عن إجابة للسؤال السابق!". 
تشكل هذه الحدوس المعطيات التي يجب أن تفسرها نظريتنا وتتسق معها. 
وتمتل في الوقت نفسه الضوابط التي يجب من خلالها الحكم على صحة أي 
تفسير للسعادة أو مجموعة من القوالب أو الصيغ التي نحكم من خلالها. 


ai -1‏ معاد افر ھی لے «تجاول الس لأحضؤل Ving lee‏ عن 
صالحنا". 


The pre-theoretical intuitions الحدوس قبل النظرية‎ (`) 

(Y)‏ قد نجد صعوبة في اعتبار هذا الضابط أو تلك الصيغة معبرة عن الرضا. وقد تبدو زائفة 
حين نكتشف أن هناك أنواعا أخرى من السعادة يمكن أن تشكل جزءًا من صالحنا أو 
خيرنا. تتمثل الفكرة الرئيسية هنا في أن السعادة تشكل موضوعا للمصلحة الذاتية 
والتبصر وغيرها أي أنها مصدر لأسباب وأشياء متعددة. وإذا كان هناك شيء يساهم 
في تحقيق سعادتي فإنه يعد سيبًا في السعي للحصول عليه. وإن كنت أسعى لتحقيق 
مصلحتي فقط فإنه يشكل سببًا للسعي إليه. 
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ES شیئا قد يؤدى ي ال‎ A) aah Say 


اتساج أخرى مساوية له له ويكون لدينا دافع للحصول عليه Y)‏ يعني cs‏ ذللك 
أن هذا الدافع لا يتأثر بدوافع أخرى). 


- تبدو Ge Lulsal‏ التعادة كما لو كانت Ot gull diz jee‏ والخطأ: 


wE‏ يتمتع الشخص alLa‏ الحالة بأكبر قار من , المصداقية في الحكم علق 


شعوره باسعادة» Cus‏ يكون pad Gale‏ الشخص ) الوحيد القادر 


علي الحكم على شعوره بالسعادة وبصورة Jail‏ من حكم الآخرين 
على سعادته وتعد أحكامة أكثر دقة من أحكامهم. 


ه- يمكن أن نخطئ في الحكم على شعورنا بالسعادة على الرغم مما ورد في 
النقطة الرابعة السابقة. 


e 


5- نس A ania‏ نسعى للبحث عن غايات أخرى غير سعادتنا. 


e —A‏ تفسڊر سبب الإختلاف ف ي مستويات السعادة لللاختللاف في رغباتنا 
Lads‏ نحبه وما | نفضله. 


يبدو أن الصيغة رقم )0( تشكل صعوبة للذاتيين. وإذا كان هناك تفسير 

لتلك الصيغة (أو شرح ح أسباب الخطأ في الحكم الذاتي) فإن هذا التفسير قد 
يستخدم لتفسير ee‏ لصيغ الأخرى. 

us‏ أذ تنس الظريعة الموج التى لجأ إليها الذاتيون للتعامل 

ا galt‏ ی يصدره الشخص عن شعوره بالسعادة أو تقديراته. 


يتمثل في القول بأن الحكم لم يضيدن.في الأوضاع أر الظروف المثالية. فحين 
أحكم مثلد بان سعادتى لي قد زادت يسيب صندافتي لمجموعة جديدة من 
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الأصدقاء فإن ذلك يحدث بسبب عدم معرفتي الكافية بهم. وحين أحكم مثلا 
تقداتي صحيحة) كنت قد 0 الحكم fet i eee‏ بعض 

الذاتيين بعض الطرق التي نحدد بها الرغبات التي قد تحقق Salad)‏ فإن 

الشكوك مازالت كثيرة تجه نجاح الذاتيين» ولن أعرض لهذه الشكوك الان. 


C . يسيب معتقداتي . الخاطئة‎ a 3 A قد يودي‎ ٠ ١ thee as 


يعاني الذاتيون من أصحاب هذا النوع المقيد من الذاتية من المشكلات 
نفسها التي تواجه الموضوعيين. يقولون إن السعادة بصورة عامة تتمثل في 
الحصول على ما أرغبه إذا كنت قد فكرت في رغباتي وأدركتها. ولنفترض 
أني أدركت العديد من mes‏ المثالية وأصبحت أدرك ما أريده فإنه يوجد- 
بوصفي إنسانا ناقصا- فرق بين ما قد أرغبه A‏ الأوضاع المثالية: وما 
aac j‏ في daily lad plant‏ التي أعيشها الآن. فقد أدرك ما يجعلني 
سعيدًا ومع ذلك لا أرغبه على الإطلاق. 


ts‏ الطويقة التي نتاق بها تفر ات السعادة dal si Albee ye‏ كلا 
من الموضوعيين وأصحب الذاتية المعتمدة. يتفقون على أن من الممكن 
التمييز بين اعتقاد المرء بأنه سعيد وبين كونه سعيدًا بالفعل. فليست 
الانطباعات الذاتية عن السعادة معصومة من الخطأ. ومع ذلك يصح القول 
أيضا بوجود علاقة بين الإشباع الذاتي ويمتلكه المرء بالفعل أو ما يخصه 
القع وود GY)‏ کر اة فد e‏ الإشباع الذاتي في تحقيق السعادة. 
jbl Gul jall oda fal,‏ الى نسو ن واوا اعا الأول ادن 
يشعر الإنسان بالرضا من امتلاك أشياء موضوعية طيبة (خبرة) حتى يمكن 
لهذه الأشياء أن تساهم في تحقيق سعادته؟ الثاني: أيشعر المرء بالرضا 
الذاتي من قيامه بالأنشطة التي تساهم بصورة موضوعية في سعادته؟ وإذا 
كان الأمر هكذا فبأي طريقة؟ 


-٤‏ الشعور بالرضا من الخير الموضوعي'. 


يعتقد معظم الفلاسفة الذين لا يؤمنون برد الشعور بالسعادة إلى الرضا 
الذاتي أو ما يسمى بحالة ذاتية معينةء بأن هناك أسبابًا قوية تجعل هذا الرضا 
الذاتي من بين الأشياء الطيبة من الناحية الموضوعية في حياتنا. ويوجد 
تفسير واحد لذلك: 


النفرض اقتناع فرد ما ob‏ الحصول على السعادة يجب أن يرتبط 
بالحصول على ما Daa ab‏ بالاختيار من الناحية الموضوعية أي 
الموضوعات الموجودة في القائمة الموضوعية» ثم تبين أن الأمر عرضي 
ela‏ إذا كان المرء أو أي فرد ما لديه سلوك إيجابي تجاه المكتسبات 1 
الأشياء التي تجعل حياته طيبة. فقد تكون حياتي مليئة بالأشياء التي قد 
وردت بالقائمة الموضوعية ومع ذلك قد أشعر بكراهية تجاه هذه المكونات 
والعناصر التي تمتلئ حياتي بها . 


قد لا يثير هذا الموقف السابق الانتباه. ويستطيع الموضوعيون 
وأصحاب الذاتية المقيدة تجنب هذه المشكلة بالقول بأن الرضا الذاتي يعد 
واحدا من الموضوعات التي تبرزها القائمة الموضوعية أي تصبح حياة 
المرء سعيدة إذا كان راضيًا عن حياته» وتعيسة إن لم يرض عنها. ويمكن 
ضم الشعور بالرضا الذاتي للتفسيرات الموضوعية (والذاتية العميقة) للسعادة 
بدرجات متفاوتة من حيث الأهمية. 


الموضوعية. (المترجم). 
Arneson 1999 p. 135. (*)‏ 


AS tact fast ae EES oad nh 
es "القيد المؤيد الشديد". ويستطيع‎ a و على ذلك‎ a أطلق‎ 
أو أي‎ ee Lila FR سعادتي إذا سلكت‎ ٠ في تحفيق‎ PON ee, 
وتفيد مذكرة القول بهذا القيد المؤيد‎ Ce gagal سلوك آخر تجاه هذا‎ 
الضعيف في أنها تتجنب الانتقادات التي توجه لفكرة القيد الذاتي الشديدء‎ 
والتي تستند على أنه من الممكن معرفة الموضوع والسلوك تجاهه ولكن‎ 
المرء يفشل في القيام بالسلوك المناسب (قال به المدافعون عن القيد الشديد)‎ 

الذي يُصر عليه هؤلاء المدافعون» ويرون أنه ضروري. 


رفض "أرتسون" نفسه كلا القيدين. واقترح قيدًا جديدا Lala‏ به» وقال 
بضرورة وجود مستوى ial‏ من الرضا الذاتي لکي نتصف الحياة بأنها 
سعيدة. وعلى الرغم من اختلافه في الرأي مع المدافعين عن هذين القيدين» 
فإنه ينكر أن يكون هذا en ee‏ الذي يحقق 
القيد essa die is‏ الأدنى للشعور” E SETE ee‏ اشرو فى 
نلقي نظرة على النظرة e E‏ 


)1( يوجد فرق بين السلوك المناسب والسلوك العشوائي. (المترجم). 
)‘( .43 .م 199 Arsenson‏ 
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adh) yet gl Age cel sash العاف لقني‎ pole ye Mpa 
سعيدة إلا أنه من الممكن أن يحيا حياة‎ ble توجد رغبة في الحياة تجعلها‎ 
سعيدة دون وجود هذه الرغبة عن طريق تحقيق بعض الموضوعات الأخرى‎ 

الموجودة في القائمة الموضوعية. 


وتظهر حالة رفضه للقيدين القوي والضعيف إذا تصورنا وجود فرد 
تضم حياته أحد العناصر الطيبة أو الحسنة والذي يحقق له شعورا شديدا 
بالرضا أو بالمتعةء ولكنه لا يرغب أن تحوي حياته هذا العنصر لأي سبب 
من الأسباب على الرغم من شعوره بالرضا الذاتي من وجوده. فقد يحقق 
العنصر عددًا من اللذات المتنوعة إلا أنه لا يحقق هو نفسه أي لذة من 
الحصول عليه. فليس لدى الفرد أي سلوك إيجابي تجاه هذا العنصر على 
الرغم من اللذة التي يحققها له. فإذا ما فرضنا أو حاولنا تطبيق أي قيد من 
القيدين فإننا نكون ملزمين بالقول Gb‏ نقص أي سلوك تجاه هذا العنصر 
الطيب يعني أنه لا يساعد في تحقيق السعادة» وإن كان ذلك أمرا بعيد 
الاحتمال. فإذا ما اعترف المرء بأن نقص هذا السلوك وعدم القيام به يقلل 
من سعادته فإن هذا القول يلغي تناقض مبدأ المساهمة("). 


£ 


الخاصة بالسعادة من الصعب نفسيرها. لقد لاحظنا من قبل كيف يكون 


موضوع معين سببًا في سعادة فرد معين وقلة سعادة فرد آخر. مثلا تشعر 


Ibid.. 1999, pp. 140-41. (` 
( 


š Bes E p- T aye 35 5‏ 1 ع SOT‏ . 
وقد يحدث .“لك بطر يقتين: نقص الشعور . بالرضا من تحفيق ليقت ومن ثم يختلف 
e>) 7 5 1 .‏ اه 5 e‏ س n‏ 
Ae gE‏ ليخ كه iia SUAS GSS ee eo‏ نقص شي السعادة en‏ 
a : ae co & =‏ 
n 7 5 - epen N 5 EA 1 x‏ 
See‏ ل سلو لو كك مذ أقضص للحتصز «weal‏ نىت Syt‏ !~ تستمثكث لے تحقيفه. كمه ee s‏ بن See‏ 
z — 2 0‏ 3 $ 


= ~F 


ate ew وي‎ so Ween ct > 8 5 ee خا‎ A s nit 
Siaa las 2ر‎ us bh OS ي و‎ ole Ga نة تع‎ 


الآنسة سالي بالسعادة من قيامها بتنسيق الحدائق بينما لا ينتابني الشعور نفسه 
من ممارسة هذه الهواية. ويكمن الفرق في هذا الشعور بأن 'سالي" لديها 
الوقت الكافى لممارسة هذه الهواية بينما ليس لدى وقت لممارستها. لذلك 
يلعب en‏ الذاتي My ga‏ مهما في شعور فرد بالسعادة من موضوع معين 
وعدم شعور آخر بقدر من السعادة من الموضوع نفسه. ومع ذلك» يبدو ذلك 
المظهر خادعًا إذا ما صح تفسير "أرنسون". وليس هناك دور لعملية التأييد 
الذاتي على الاطلاع. إذا كان "أرنسون" لم يهتم بذلك فعليه أن يعيد النظر 
موة og pal‏ والا Gad‏ أمافه ,إلا 'خياران. لا 'يحفقاخ الشعون lb dal Jl‏ أن 
ينكر إمكانية التفسير أي ينكر وجود شيء قد يحقق السعادة لفرد ما ولا 
يحققها AY‏ وإما أن يعد تفسيرا بديلا يُفسر الحالة بصورة واضحة. وذلك 
وفق نظرته الموضوعية المتطرفة أمر في منتهى الصعوبة. الأمر الذي 
يجعل من الصعب الاتفاق معه على قبول هذا القيد دون أن نبتلع جبلا من 
Pataua‏ 


يصيب 'أرنسون ' في قوله بأن الحالة التي يصفها للتقليل من قيمة القيد 
saa ee Yaa‏ لذلك أصبحنا نواجه مأزقا. يوجد شيء محير على 
الرغم من ald‏ بشرط عتبة الإشباع. يصعب معرفة الدافع لوجود هذا القيد 
في ضوء موضوعية "أرنسون" واعتقاده بأن الشيء الحسن الموضوعي 
يساهم في تحقيق سعادتي حتى وإن لم أسلك تجاه الحصول عليه. يحاول 
Wy gaa‏ ' بضم هذا القيد أن يعالج rat goal Cow E‏ 
إلى we GU‏ کدی قوق of‏ يكوك ستاك E‏ لهذا sit gall‏ 


Arneson 1999 p. 141. GY) 
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ولا تتوقف المسألة عند هذا الحد. Y‏ تسمح وجهة نظر "أرنسون' 
Gai gall‏ الال شكصن Gauw bays dla Lay‏ أن Yogi aga‏ الغديدة من 
الموضوعات المذكورة في القائمة الموضوعيةء وثانيًا لديه قدر كبير من 
tall Lal‏ »تجاه الطويقة التي يحيا بها. ولم يستمد هذا الرضا من تحقق 
أي بوضوع من ل موضوعات القائمة g‏ تتوفر لديه. ومن الواضح صعوبة 


يكمن حل كل هذه المشكلات لحسن الحظ في التفرقة بين الإصرار 

على وجود 'قيد الموافقة" في السلوك تجاه الموضوع» والسماح بقيد "عتبة 

الرضا الذاتي" مهما كان المصدر الذي يأتي منه. من الواضح وجود العديد 

من المواقف المتوسطة بين هذين الخيارين. دعنا ننتقل إلى دراسة تفسير 
me‏ الموافقة أو التأييد. 


of (ue hi‏ 'سمانتا" تعش تجرية Jat mall‏ تحب إنسانا يبادلها 
هذا الحب. ونفترض أن اكتسابها لهذه العلاقة يستحق اختياره من الناحية 
الموضوعية» ومن ثم يزيد ab‏ سعادتها وفق كاب القائمة الموضوعية. إلا 
أن 'سمانتا" لا تمارس سلوكا إيجابيًا تجاه هذا الجانب من حياتها. فلم تحظ 
هذه العلاقة بتأييدها ولا ترغبها بالفعل. وربما تتبع الفكر الرواقي الذي يقلل 
ارتباطها بهذا المحبوب من جودة حياتها. رمت رغباتها بهذا الاعتقاد 
الرواقي النظري (الذي نفترض زيفه). فتمارس الشيء المستحق اختياره 
وترتبط بعلاقة الحب» ولكنها لا تستمر فيها بسبب ضعف إرادتها. تشعر 
بالرغبات التي تشكل جانبا من علاقة الحب ولكنها لا تماس أي سلوك إيجابي 
تجاه تحقيق هذه العلاقة الكاملة. ويفرض علينا ag‏ الموافقة" الضعيف بأنه 
مع التسليم بأن ob otal‏ كاك any Blea Gin ual‏ ند Ulin‏ يمحن 
أن تتمتع به 'سامنتا" إلا أن ذلك لا قيمة له في مسألة سعادتها'. 


Arneson 1999, p.p. 140-41. C) 
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asin,‏ التوفيق بين كل "الحدوس" المتعلقة بعلاقة السلوك الذاتي تجاه 
السعادة بالطريقة التالية: نتفق مع "أرنسون" على تناقض a8"‏ الموافقة" ولكننا 
نرفض الذهاب إلى حد القول بأنه ليست هناك صلة بين الموضوع الذي 
يساهم في سعادتي وإحساسي بالشهون" ال ر ضا Able lke ales‏ "رون" 
في الربط بين الشيء الحسن من الناحية الموضوعية والرضا الذاتي. ويُظهر 
المثال الذي ضربه عن علاقة 'سمانتا" هذه الغلطة. فإذا كانت لا تستمد أي 
شعور بالرضا من علاقة حبها فإننا نجد أنفسنا مرغمين على التسليم بأنها 
تزيد من قدر سعادتها. فلقد اهتم "أرنسون" La‏ إذا كان لديها سلوك إيجابي 
تجاه العلاقة» ولم يسأل عما إذا كان شعورها بالرضا قد نتج من دخولها في 
هذه العلاقة أو ما إذا كان من الممكن أن ينتج من دخولها في هذه العلاقة. 


يترتب على هذه الاعتبارات ما يلي: تساهم ملكية موضوع ما من 
الموضوعات المدرجة بالقائمة الموضوعية في تحقيق سعادة المرء بصورة 
مباشرة إذا ما كان المرء يرغبه أو يستمد منه شعورًا بالرضا الذاتي. لا يعني 
ذلك تأييدك الذاتي لملكيته» وإنما نحترم مقولة إن الرضا الذاتي يلعب دورًا 
مهما في معرفة السبب الذي يجعل موضوعا ما سببًا لسعادة فرد ما وسببًا 
لقلة سعادة فرد آخر. 


-o‏ المرح البريء: الشعور بالرضا من مصادر ليست طيبة. 


Sl gull‏ :الاك ود La pl ye‏ دای الذي نستمده من مصادر أخرى 
غير تلك التي توجد في القائمة الموضوعية؟ أيساهم ما يسمى بالمتعة البريئة 


291 


في السعادة؟. بمعنى آخر هل تعد "المتع البريئة" في حد ذاتها من ضمن 
موضوعات القائمة الموضوعية حتى أن مستوى سعادة من يحصلون على 
قدر كبير منها يكون أفضل من الآخرين؟ أعتقد أن ليس هناك سبب لإنكار 
مساهمة المتع البريئة في السعادة؛ ومع ذلك من المهم مراعاة بعض 
een‏ 


إذا كانت المتع البريئة تساهم دون أي قيود في تحقيق السعادة فإننا 
نواجه بنماذج عديدة من الناس يوهبون حياتهم للحصول على نوع من الرضا 
الذاتي ولا يسعون إطلاقا لاختيار أي موضوع من موضوعات القائمة 
الموضوعية. وأعتقد أن خنزير ميل المشهور نموذج AM‏ والواقع أن 
هناك من يعترض على هذا النوع من الرضا الذاتي ويرى أنه خال من 
السعادة مهما كانت درجة هذا الرضا وشدته. لقد فرق "Je‏ بين اللذات 
العليا والسفلى أو الدنيا إلا أنه لم يؤسس هذه التفرقة على الاختيار 
الموضوعي لما هو مستحق وإنما على أساس اختيار الأفراد لمتع کک 
بالفعل. ووفق وجهة نظره فإن الشعر أفضل من الكلام المرسل التافه لأنه إذ 
استمع الناس للشعر وللكلام التافه فإنهم يختارون الشعر لشعورهم بلذة من 
سماعه. ومع ذلك قد يدافع الموضوعي عن اللذات العليا والدنيا التي قال بها 
ميل بالقول إن المتع البريئة تساهم في تحقيق السعادة إذا ما حوى الفرد قدرًا 
كافيًا من الموضوعات الأخرى التي وردت في القائمة الموضوعية. 


)1( أعني بالمتع البريئة: الشعور بالرضا الذاتي الذي أشعر به من ممارسة أنشطة عادية 
وليست ضارة فى الوقت نفسه. مثل العديد من الأنشطة التي نمارسها في وقت الفراغ. 
E E NEE‏ وجمع الطوابع» وتنسيق = وغيرها. وأناقش مسألة الشعور 
بالرضا الذاتي المستمد من ممارسة أمور سيئة مثل الرضا الذاتم ITEN‏ 
Aine j gal‏ يتن Le‏ السيادي في بحث اخر. انظر Law2008‏ 

Mill 1962. p. 200. (©) 


RAS) 3 


نضرب مثلا على ذلك بالوجبة الشهية التي إذا أضفنا إليها بعض 
التوابل بات طعمها ألذ. ولا يعني ذلك أن الوجبة الشهية المضاف إليها 
التوابل تعد وحدها الوجبة الوحيدة الشهية» إذ يجب أن تحتوي على كمية 
كافية من العناصر الأخرى التي تضاف التوابل إليهاء وتساهم في روعة 
طعمها. فحين تضاف بعض المتع البريئة إلى الحياة المليئة بالعناصر 
الموضوعية الأخرى تزيد هذه المتع من قدر السعادة بها. من جانب آخرء إذا 
كانت هواية جمع الطوابع متلا تعني إهمال العناصر الموضوعية الأخرى 
فإن هذه المتعة البريئة لن تزيد من سعادة الفرد. ويمكن القول Lad‏ إن الحياة 
الخالية من المتع البريئة والمليئة في الوقت نفسه بعناصر من القائمة 
الموضوعية تعد حياة سعيدة. 


قد لا تكون هذه الصيغة صحيحة ÚLI‏ على الرغم من وجاهتها. إذ 
يجب التفرقة بين سؤالين: الأول: يتعلق بما إذا كان موضوع معين يساهم في 
سعادتي؟ والثاني: بما إذا كان لدى حياة سعيدة على الإطلاق؟ وإن كنت أعتقد 
أن من الصواب القول إن وجود أي قدر من المتع البريئة لا يمكن أن يؤدي 
إلى وجود حياة سعيدة تخلو من موضوعات القائمة» فإني لا أعتقد أن من 
الصواب القول إنه دون وجود موضوعات القائمة في الحياة y‏ تساهم المتع 
البريئة في سعادتها. لنفترض أن "بوب" أو "ألكس" شخصان تخلو حياتهما من 
موضوعات القائمة والعناصر Ase pe gall‏ ولم يكن لدى بوب إلى جانب 
خلو حياته من العناصر الموضوعية أي خبرات بمتع بريئة. من جانب آخر 
يوجد لدى "ألكس" بعض المتع البريئة» ويشعر بلذة من بعض الأشياء التافهة. 
أعتقد أن حياة ألكس تكون أكثر سعادة من tle‏ بوب حتى مع التسليم بأن 
حياة مثل التي يحياها ألكس يجب ألا نعتبرها حياة سعيدة!). 


)١(‏ شكر واجب: أتوجه بالشكر إلى نيك دينت» وألكس فلر على تعليقاتهما. والشكر أيضنًا إلى 
دونا ديكنسون وهيزر ويدوز على مناقشة النقطة التي وردت في الملاحظة رقم (2). 
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قد يضحي فرد ما بالمتع البريئة لكي يحقق هدفا نبيلا وعنصرا من 
العناصر الواردة في القائمة» ويظل lay‏ حياة سعيدة. تبدو المتع البريئة لمن 
يحيون dla‏ عادية وأقل سمواء مصدرا مهما لسعادتهم. 


نخلص من ذلك كله أنه حتى إن بدا لمعظم الناس أن الحصول على كل 
ما يرغبه الفرد لا يشكل كل سعادته إلا أن حصوله على أشياء يحبهاء 
ويستمتع بها يشكل عنصرا مهما لسعادته. 


لقد اتفق الذاتيون والموضوعيون أن مجرد الرغبة في موضوع معين 
ليست العامل الوحيد والأهم الذي يؤدي إلى الشعور بالسعادة. لقد رأينا أن 
لكل منهم أسبابه الخاصة على التأكيد Gh‏ ملكية الموضوعات لا تحقق 
السعادة إلا إذا كان المرء يرغب فيها فعلا أو يشعر بالمتعة من اكتسابها. 
لذلك يجب أن يتفق أن إشباع رغبة الفرد يشكل Paie‏ ضروريًا لسعادته. 


gill Jasi‏ عشر 


سياسات الذات: الاستقرار. والمعيارية. وأنماط الحياة التي 
يمكن أن نحياها 


"S i Q “we 


-١‏ النساك الأعلى منزلة: 


وصف "Ua gl’‏ موضوع الاستقرار حين ناقش الجزء الثالث من كتاب 
'تحليل المعرفة (التقييم)" الذي لم يعد موضع اهتمام في أيامنا. وقصد 
بالاستقرار "التمسك بما قبلناه أو وافقنا عليه". ويعني ذلك عدم قبولنا الآن بما 
قد لا نرغبه فيما بعد" . يقول: 


'إذا لم يصح أن ما نفعله الآن ونقدره قد يكون محلا للندم فيما بعدء 
فليس هناك أي إلزام بضرورة الاستقرار والثبات. لن يتأثر حينئذ أي فعل 
بأي مبدأ. ولا يهتم أي فكر بدرجة المصداقية أو بأي اعتبار لهاء وتصبح 
الحياة خالية من أي اهتمام» ولن يوجد فرق بين المعقولية والسخف(). 


Lawis 1946. .م‎ 480. ©) 
Ibid., pp.480-81. (v) 
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اسمحوا لي بعرض هذه الصورة الخيالية لتطوير فكرة لويس" الرائعة: 


'تخيل أن هناك توعًا من المخلوقات التى تشبهنا فى أوجه متعددة 
رامت ge‏ ا ا hay‏ أن كلق ها :انيد اة 
وتخيل وجود CSS‏ كبير يضم أعدادًا صغيرة من هذه المخلوقات التي يحيا 
كل فرد eis‏ منعز لا عن الآخرين» ويسكنون على مسافات بعيدة عن بعضهم 
بعضنا. يهتم كل فرد age‏ بحياته الخاصة. ولا يوجد بين الأفراد أي نوع من 
العلاقات المتبادلة. ولا يتعاونون مع بعضهم بعضنًا في عمل شيء معين. 
وليس بينهم أي نوع من الاتصال أو التفاعل. ولا توجد لديهم رغبة في 
التواصل. وربما نفترض Cad‏ أنهم يتناسلون بطريقة لا جنسية عن طريق 
مجموعة الخلايا التي تنطلق في كل مكان وتستقر فيه. لا يهتمون بوجود 
ذرية لهم» وربما قد يتصفون بأنها خالدة ومن ثم لا ضرورة لوجود عملية 
الفناييل عل BBY!‏ 


ليس هناك أي شبه بيننا وبين هؤلاء النساك» فلئن كان لدينا بوصفنا 
كائنات اجتماعية اهتمام بإقامة منظور معياري مشترك بيننا لنحكم به على 
علاقاتنا وعملية التفاعل بيننا فإن هذه المخلوقات ليس بين أفرادها أي تفاعل 
متبادل» ومن ثم لا ضرورة لتشكيل مثل هذا المنظور المشترك أو حاجة 
لوجوده. ولما كانت حياتهم بهذه الصورة فإنه ليست هناك حاجة لوجود 
المعيار المشترك الذي يُعد ضروريًا للمخلوقات الاجتماعية التي تنشد تشكيل 
م auld E‏ تشكيل A age E obs‏ كذاك لوس 
هناك أي قيمة في حياتهم للعمليات السياسية التي نسعى عن طريقها لتنمية 
هذه المجتمعات الأخلاقية والحفاظ عليها. 


تخيل الآن وجود بعض المخلوقات الغريبة. وكما كان النساك منفصلين 
عن بعضهم بعضا فإن هذه المخلوقات الغريبة تنفصل عن لحظاتها الزمنية 
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أي هناك انفصال بين أجزائها وبين لحظاتها الزمنية! ). ونستطيع أن نتخيل 
انقسام حياة هذه المخلوقات إلى وحدات زمنية قصيرة جدا نسميها "اللحظات". 
ويكون US Gal‏ مخلوق من هذه المخلوقات في الجزء الزمني الذي يشغله في 
لحظة زمنية معينة أنماط مختلفة من السلوك تجاه ما يفعله وما قد يحدث له 
في هذه اللحظة. وليست هناك صلة إطلاقا بين اهتمامات اللحظة واللحظفات 
الأخرى. فلقد انتقلت عدوى الانفصال المتبادل بين النساك الذين تحدثنا عنهم 
إلى الأجزاء الزمنية الخاصة بهؤلاء النساك الأعلى منزلة. 


كاف Lay gua‏ محزة :تمدقف وكذلك: cA} jie BYE LL‏ 
ويصعب تصور مخلوق لا يهتم بمستقبله ولا يشبهنا.(لا تقلق» ستموت ميتة 
بشعة خلال ساعتين). وكذلك يصعب تصور مخلوق لا يهتم بماضيه. 
لنفترض أن النفوس الماضية قد فشلت في عملها ولم تنجح» وفشلت في 
الحصول على وظيفة أو الادخار أو في إقامة علاقة مع الآخرين أو في 
المحافظة على الصحةء وتركتني اليوم مفلساء وعاطلاء وجاهلاء ومريضاء 
فإن اهتمامي بالحاضر يكون اهتمامًا من النوع الذى لا يقلقني أي من هذه 
الأمورء ومع ذلك من الممكن تخيل ذلك. ويمكن عدم الاعتماد التام على 
سلوك ذواتي السابقة. ويمكن تصور مخلوق ذي احتياجات مادية Alpe‏ 
يريد أن يأكل فقط العوالق والطحالب النامية فوق سطح الماء. ويحيا في بيئة 
تتوفر فيها أطنان من هذه الطحالب. وقد تأخذنا المخلوقات ذات المنزلة 
الرفيعة إلى ما هو أبعد من وضعنا الإنساني ومما قد يأخذنا إليه النساك» وإن 
كان المكان الذي قد Gia‏ إليه شيئا لا يمكن تخيله. 


يعني ذلك القول إن ظروف تحقيق العدالة أو ما يشبهها تكون في حالة 
التعامل داخل الذات أو ما يدور داخلها Geel‏ كثيرًا منها في حالة العلاقة مع 


)1( لا أحاول هنا ممارسة بعض الحيل الميتافيزيقية. 
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الأشخاص أو خارجها. وربما ذلك يدفعنا للاعتقاد في أن من الطبيعي جدا أن 
تكون معايير التفكير العقلي أقل عرضة للخطأ وليست في حاجة لعمليات 
التبرير التي قد تتطلبها المعايير الخلقية. ومع ذلك تعد تلك الأوضاع طارئة 
ومتغيرة. فنحن مخلوقات تكون مسألة التعامل مع أقرانناء وكيفية ممارسة 
حياتناء والتوافق مع ذواتناء مسألة ضرورية؛ ولا مفر من التعامل معها 
وحتمية مواجهتها. وربما لا نكون من الفريق الأول أو نتتصور أننا من 
الفريق الثاني. 


يُعد العيش المعياري المشترك أمرًا ضروريًا بالنسبة لنا لأننا لسنا 
شاك و عضن ey‏ ا g Atal‏ اکل کن يكو E‏ كني ةا 
مهما لناء لأننا لسنا من المخلوقات الأعلى منزلة. إذ يوجد استقرار في كل 
من استجاباتي» ورغباتي» والمعايير المشتركة على مر الزمان. ولئن كان 
الاستقرار ليس ضروريًا أو مفيدًا لحياة الكائنات الأعلى منزلة:؛ فإنه 
ضروري بالنسبة لنا ومفيد لحياتنا. وليس هناك أي صدى أو ضرورة لوجود 
العمليات الفكرية التي نحافظ بها على استقرار رغباتناء ومقاصدناء ومعاييرنا 
المشتركة في حياتهم. إذ تشكل مثل هذه العمليات في حياتنا ما نسميه 
بسياسات الذات» وتمثل لب حياتنا. 


؟- الصراع والاستقرار: 

أحتاج لوضع سياسات للذات بسبب اللحظات الزمنية التي نحياها. 
فليست لحظاتنا مثل لحظات المخلوقات العجيبة التي لا تهتم بالزمان وحياتها. 
ويمكن أن تكون الأفعال التي أقدم بها الآن كما bay‏ 'لويس" محلا للندم في 
المستقبل. لا أهتم الآن بما أفعله وبما يحدث ليء بل أهتم اليوم بما حدث 
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a hall غدا. كذلك لا أهتم بمصيري الآن في هذه‎ Sura Bb beg uel 
واللحظات الأخرىء وإنما أهتم بهذه اللحظات مجتمعةء أهتم بمصيري الممتد‎ 
عبر الزمن وبالعلاقات التي أكونهاء أهتم بحياتي كلها.‎ 


يُطلق على هذه الأنماط المتنوعة من السلوك التي تحدث متزامنة في 
إحدى اللحظات أو تحدث في لحظات متفرقة زمنيًا. وأنها أنقناط ناسسن 
سياسات الذات ومحاولة التعامل مع صراعاتها الباطنية المتزامنة أو المتعاقبة 
زمنيًا تمامًا تشبه السياسات المعروفة التي تتعارض فى حالات الصراع بين 
الأفراد أو الصراعات الخارجية. وتعد حالة الروسي النبيل سيئ السمعة 
نموذجًا للصراع الداخلي النفسي الذي يحدث داخل الذات بين ماضيها 
وحاضزهاء ta aa}‏ “هذا cong oll ull‏ في أن يكون لديه بعمض الأفكار 
الثابتة طول حياته. فيتعارض ما يُقدره في وقت معين مع ما يُقدره في وقت 
آخرء ويحتقر نظرته للأمور وتقييمه لها حين يسترجعها في المستقبل» ويشعر 
بالخجل في رشده من حماقات شيابه. 


ويظهر مثل آخر أكثر تعقيدًا في شخصية 'رازموف" في قصة 
'كونراد": "عيون غربية7). يعرض الفصل الأول من القصة مثلا لالصراع 
النفسي المتزامن الذي يحدث لشخصية 'رازموف" حول تسليمه صديقه 
الهارب من العدالة للسلطات. أدرك "رازموف" أن تسليم صديقه يعد خيانة قد 
يندم عليها yb‏ حياته:.وباتت.حياة 'رازموف” lin She‏ "جيم في قصة 
be glee Blin chads Cilgall "ain yf‏ ا ded gle‏ که في AS‏ ولا 
يستطيع أن يتعايش معه بسهولة. فحمل مثل "جيم" عبئا طوال حياته» ووزرا 
لا يحتمله عن فعل ارتكبه في الماضي ولا يستطيع أن يسامح نفسه على 
ارتكابه. 


Parfit 1984, p. 237. (`) 
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يمكن )13 عرضنا لبعض الأمثلة البسيطة أن نوضح أهمية الاستقرار 
كما نلاحظها في هذه القصة الطريفة من كتاب 'شيسترتون": لنفرض أن 
رجلا يرغب في alle‏ لونه ازرقء ربما إذا غير كل يوم قبضة من العشب 
إلى لونه المفضل لحصل عليه ببطء شديد» أما إذا بدل لونه المفضل كل يوم 
فإنه لن يحصل على شيء. وإذا ما بدأ يلون كل شيء لونه أحمر أو أصفر 
بعد قراءة ما كتبه أحد الفلاسفة الجدد فإن عالمه سوف يتبدد(). 


أعتقد أن ما أسميه استقرارًا يشمل ما يقصده لوكس ا و 
es Bd), shes‏ اليه تك je‏ أهم ملامح الوضع 
الإنساني. ولا أعتقد أنه مجرد ضرورة منطقية. فليست محبة بطل قصة 
'شيسترتون" اللون الأزرق شيئا متناقضا من الناحية المنطقية ولكنه أمر سيئ 
وسخيف من الناحية الحياتية والمعيشية(). 


لن أحاول تأكيد أهمية الاستقرار. وقد وضحت هذه الأهمية في تناول 
العقل العملي في GUUS‏ 'فاليري تيبروس" و'ميشيل برادمان" وغيرهما. ويعد 
الاهتمام بالاستقرار من المسائل القديمة في الفلسفة. ويوضح أفلاطون 
مخاطر عدم الاستقرار في تصوره المشهور الجمهورية للإنسان 
الديمقراطي المحكوم برغباته اللحظية. 


وتوجد دراسة GLA!‏ للجمهورية قام بها 'سيمون بلا كبيرن" يعرض 
فيها لموقف الإنسان الديمقراطي ويوضح صفاته» ويرى أن القول ob‏ هذا 


Chesterton, pp. 193-94. ©) 

(Y)‏ الاستقرار ‘Stability‏ الثبات (الرسوخ) Consistency‏ (المترجم). 

Cate ملق القع لور‎ a القكر‎ ea eal یناقض لويس نفسه اذ یری أ ار‎ (Y) 
خار ج الموضوع.‎ SUM على الفعل ولا أود نقد هذا القول أو مواجهته الآن»‎ 

Plato.Book (£) 
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النوع من الاستقرار sage‏ لا يعني أننا نبالغ في هذه الأهمية. فنستطيع أن 
نحصل على القدر الأكبر من الأشياء الجيدة. 


*- التعاقد بين الأشخاص: المثل الأعلى للتوحد المعياري 


تبين الصورة الخيالية التي رسمها "أفلاطون" لسياسات التكوين الذاتي 
(البنية الذاتية) أن فكرة الأبعاد الأساسية للفكر بين الأشخاص تشبه التعاقدات 
المتبادلة بين الأفراد في المجال الأخلاقي أو التي تؤسس الفكر الخلقي. وإذا 
كان لب فكرة التعاقد يتمثل في وضع نسق أعلى أو عام يحكم gl‏ أعاملك 
بصورة أستطيع تبريرها لك» فإن الحوار بين الأشخاص المشابه لذلك يعني 
ان ككون ah‏ الحاضرة مفيدة في اختياراتها الحاضرة بالانج هات نفسها التي 
التزمت بها في ذواتي الماضية والمراحل الزمنية السابقة. ويتمثل تحقيق هذا 
Shall‏ الأعلى والذي يمكن تسميته المتل الأعلى للتوحد المعياري في أن تكون 
اختياراتي da gall‏ لحياتي مقبولة من وجهة نظره المعيارية والمعايير التي 
ألتزم بها في كل الأوقات الأخرى. ards‏ المثل الأعلى للتوحد المعياري في 
حد ذاته نوعًا من el sil‏ الاستقواز all Sie LL‏ الأعلى لمحتمع أخلاقي 
من التنظيم يعد نوعًا من الإشارة إلى مجتمع مستقر قوي ومنظم» حيث تظهر 
هذه النظرة المعيارية المستقرة التي يكون التمسك بها كافيًا في كل اختياراتي: 
والتي تضم كل الحساسيات المعيارية والتقييمية التي تحدد هذه الاختيارات» 
كما أنها تكون مقبولة من جانبي ومتسقة مع كل الحساسيات التقييمية 
والمعيارية الأخرى التي أتمسك بها في الفققرات المختلفة من حياتي› 
وتوجهني في كل الاختيارات الأخرى التي أقوم بها. ونستطيع القول إن اللب 
الرئيسي لفكري المعياري أنه يُمكنني أن أحيا الحياة التي أستطيع فهمها 
والتعامل gre‏ 
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يجب حين أتعامل مع هذا المعيار أن أكون على قناعة بأنني أحاول 
تحقيق as sill‏ المعياري أو تطبيقه وليس محاولا اكتشاف معيارء أو شيء 
Sey val‏ القرل إن ما أخاول تحقيقه شيم يشب معان “هيوم أي sss‏ 
تكون قادرة على مواجهة التقييم الفكري الذي Masa sal‏ 


قد يكون بالطبع تحقيق هذا المثل الأعلى للتوحيد المعياري متسقا إلى 
حد ما مع كونك Lead‏ مقيتا في مجالات متعددة» ومع ذلك لا يشكل ذلك 
مشكلة تستدعي اهتمامنا الآن» وتوجد أربعة أسباب لعدم اهتمامنا: 


آل كل ذلك مشكلة مز daily dace‏ لناء ليبن Ladd‏ عيب Lae} Lf‏ 
نساكا من النوع الأرضي وإنما WY‏ لسنا نساكا عاديين cad‏ إذ يضم فكرنا 
المعياري مجموعة متعددة من الجوانب التي تتعلق بالعلاقات الاجتماعية 
والأخلاقية المجتمعية على الرغم من تناولنا في هذا الفصل ما بين الأشخاص 
من علاقات» فقد يشعر بعض الناس بالرضا من أنماط حياتية سيئة ويشعرون 
بالراحة من ممارستهاء إلا أنه غاابا ما توجد مشكلة اجتماعية حقيقية وخطيرة 
حين يتعلق الأمر بحياتهم الاجتماعية معنا. 

Aas تف م‎ VI يكب‎ Geel) cy SD gh Gls ol 
الأخلاقية مستقلة وسابقة على العلاقات بين الأشخاصء وأتفق تماما مع‎ 
ولا‎ A) ial 'سكائلون" في عدم جدوى الرفاهية الشنخصية بهذا‎ 
تنحصر الأفكار التي أقيم بها حياتي في الذات وما يدور بها. وقد ترشب‎ 


Humestreatise. Book 111, part!11, Section 6, Paragraph 6. رظنا)١(‎ 

Tiberius 1997, 2002 c, 2008. 

رسكن و (VAN) lau SY Lilie ll hal‏ عن glial T‏ وان كارت 
تعرض لذلك بالنهج الكانطي وبصورة لا أوافق عليها. انظر ,1996 Krosgaard‏ 

Scanlon 1998 chapter 3. (ï) 
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خياراتي أثناء عملية الفحص LS‏ قال "هيوم" في 'مقال في الطبيعة الإنسانية' 
بسبب انتمائي في أعماقي للنوع الإنساني وللمجتمع. قد يكون المعيار الذي 
أطبقه على خياراتي إن كنت أحيا بذاتي معيارا أخلاقياء إلا أنه من 
الضروري التفرقة بين المعيار الذي أطبقه على خياراتي حين أحيا مع ذاتي 
والمعيار الذي تواجهه خياراتي حين أحيا في مجتمع» وإن كنت في هذا 
الفصل أهتم بالحالة الأولى. 


ب) لا أعني أن يكون هذا النوع من الوحدة سائةا. لنفترض أن "ديرك" في 
فترة المراهقة يوجد في نوع من التشتت الخلقي والصحبة السيئة"ء 
وانضم إلى ما يسمى بالإيديولوجية النازية الثورية الجديدة وتتبه بعد 
بلوغه الرشد إلى سخافة هذه الإيديولوجية ومقتهاء وبدأ يتخلي عنها 
واتجه إلى التمسك بأفكار سياسية أكثر ليبرالية وإنسانية» اعتبر 'ديريك' 
أن موقفه هذا يُعد نوعًا من عدم الاستقرار الفكري. فكيف ارتبط طول 
حياته بإيديولوجية واحدة» واتخاذها معيارًا ثم تحول عنها في نهاية 
حياته؟» من الواضح أن تفكير 'ديريك" بهذه الصورة تفكير خاطئ 
وغبي. تعد الحياة المثالية الحياة المستقرة والحكيمة في مجملهاء وليس 
هناك فشل في حالة الاستقرار كما يتصور "ديريك". ويمشل الانشغال 
بمتل هذا النمط من التفكير نوعًا من الحمق» ويوضح المعيار الذي نتبعه 
Lal‏ القن ail‏ متل .على ذلك فان كان مسن ue Vt‏ آلا eo‏ 
اتجاهاتك دائماء لأنك لن تعمل فى أي مكان» فإن من الأفضل إيضاح 


)© المقصود وحدة المعيار. 
(Y)‏ استخدمت اسم ديريك تشبهًا ببطل فيلم "التاريخ الأمريكي المجهول". 
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أن تغير اتجاهك )1 اكتشفت أنك تسير في الاتجاه الخاطئ وعليك أن 

(z‏ لا أدعى a‏ الهدف البنيوي الصوري للتوحيد المعياري يعد le gi‏ من 
القيم الحاكمة التي تحدد وحدها مضمون المعيار المشالي والحساسية 
التقييمية. لا يؤيد أنصار "هيوم" ذلك وإن كان الكانطيون يقرونه؛ فحين 
التأمل في الطريقة التي أحيا بها أحاول تشكيل الحساسية المعيارية التي 
كر ام تواجه الأوضاع المتغيرة الطارئة والعواطف والحساسية 
التقييمية أو حساسية الحكم» وعندما أحكم على شخصية تقوم بتطبيق 
التوحد المعياري بأنها شخصية سيئة فإنني أعبر عن حساسيتي 
المعيارية. وليست هذه الحساسية المعيارية التي gä‏ حساسية لا تهتم إلا 
بالتوحد المعياري» وإنما حساسية تهتم بأشياء أخرى وبقدر هائل من 
Spay‏ التي تفسد وتتعفن بسبب عدم اهتمام الحساسية المعيارية بها 
وإهمالها. 


د ) يمكن القول إن الحياة التي يحياها 'ديريك" بعد تخليه عن الفكر النازي لن 
تتحمل مراجعته رؤيته الشبابية النازية. لن يجد الشاب الفاشيستي 
ag‏ أت لوق الليبرالية تمثل تلك الحياة التي كان يحتقرهاء ومع 
ذلك لن يهتم 'ديريك" في معظم الأحيان بهذه المقارنة. ويُمكن الاستفادة 
من مقولة "المذهب التعاقدي الأخلاقي" الذي يقول به 'سكانلون" بأن الفرد 
لا يحتاج تبرير ما يفعله لأي فرد آخرء وإذا أثبت فشلي فى تبرير ما أفعله 
لك وعجزى عن ممارسة التفكير المنطقي فإن اعتراضك على ما أفعله لا 
قيمة cal‏ ويتم السماح في هذه الحالة لمفهوم المعقولية بأن يكون مفهومًا 
معياريًا وأخلاقيا. كذلك إذا ما انتقلنا إلى العلاقات بين الأشخاص فان 
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ديريك الناضج يستطيع أن يحيا بطرق لا يتم تبريرها أمام 'ديريك' 
الصغير أو الفاشستي» بل ويتم إهمالها مع عدم الاهتمام بعملية التبريرء 
وكذلك يمكن رفضها كلية من منطلق عدم معقوليتها. 


قد يبدو ما سبق نوعا من الدور المنطقي إلا أنه في الحقيقة ليس إلا 
نوعًا من الشمول والكلية. حين مثل 'ديريك' الكبير عن أفكارنا القديمة التي 
تبنيناها في شبابنا من منطلق عدم معقوليتهاء فإننا نعتمد في ذلك على 
مجموعة من العناصر والصفات التي نشكلها من نظرننا المعيارية الحاضرة 
والمتغيرة. يجب أن نكون على استعداد لاتخاذ نظرة نقدية لالتزاماتنا ومثلنا 
العليا. ويتم تغيير حياتنا وإصلاحها وفق هذه النظرة النقدية. ويجب أن تتم 
عملية الإصلاح She‏ عملية إصلاح 'نيورات" Ya a‏ نتخذ نظرة نقدية 
تجاه بعض جوانب نضرتنا المعيارية وإن كنا نستمد هذه النظرة النقدية من 
el jal‏ أخرى. ثم نقوم بتشكيل تصورنا لما يُعد معقولا من الناحية المعيارية: 
ونأمل أن نقبل هذا التصور ونلتزم بتطبيقه طوال حياتناء وإذا الم نستطع 
تحقيق الاستقرار والثبات لهذا المفهوم فإننا نعاني مشكلة سياسية حقيقية. 


نلاحظ إذا ما انتقلنا لدراسة العلاقات الاجتماعية أننا لسنا مثل daua‏ 
وننشد تكوين مجتمع أخلاقي يضمنا جميعاء ونأمل من تحقيق ذلك الوصول 
إلى نوع من الفهم المشترك ولمجموعة من الأفكار التي تشكل خطابنا 
السياسي وتتصف بالمعقولية» وإن لم نستطع تحقيق ذلك تصاب Wiha‏ بالفشل 
ونعاني من مشكلات سياسية خطيرة» قد يكون الفشل عميقا أو سطحياء فليس 
هناك مجتمع سياسي كامل على الإطلاق؛ ويوجد دائما من لا يريدون 


)١(‏ يقول "نيورات" إننا نشبه البحارة الذين يجب عليهم إصلاح قاربهم أثناء عملية الإبحار. 
ولا يكون في مقدورهم إصلاحه في حوض جاف حيث تتوفر المواد المتاحة لإصلاحه. 
- انظر Williams 1985 ch6.:‏ .120 .م .1981 Nurath‏ 
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ممارسة اللعبة ولذلك تم إنشاء ما يسمى بالشرطة التي تفف في وجه 
ellis a)‏ وک oe a has dad tony o‏ 
المجتمع وامتلأ بالخلافات» وتعددت النظرات المعيارية التي تجعل قيام 
المجتمع السياسي مستحيلا؛ إذ يصعب وجود اتفاق جمعي مشترك يمكن أن 
يشكل نظامًا موضوعيًا لأفكار سياسية مشتركة. 

وإذا ما انتقلنا إلى الحالة الخاصة بالعلاقات ما بين الأشخاص قد أجد 
نفسي غير مهتم بتحقيق نوع من الثبات في نظرتي المعيارية التي تجعل 
مراحل حياتي الزمنية متسقة وتتصف بقدر من المعقولية» وتجعلها قادرة 
على الفعل بطريقة تجعل الحياة قابلة لرصدها. لا أعتقد أن ذلك يجعلني- 
باعتباري من أنصار "هيوم" سابقا - إنسانا بهيميًا هوائيا وإن كان قد يبجعل 
مني إنسانا لا عقلانيًا على الرغم من أنها يقينا تجعلني شاذا. والحقيقة أنني 
لست هكذا على الإطلاق» حيث أهتم بأن أحيا حياة تخضع لعملية التقويم 
والمراجعة؛ وأسعى لتحقيق الاستقرار الفكري والانسجام الذي يسمح لي 
بالتحدث عن حياتي بصورة واضحة» وإذا ما حدثت بعض الشروخ في 
حياتي أواجه مشكلة. والشروخ أنواع» قد يحدث بعضها بسبب لحظات 
الشرود التي أنسى نفسي فيها وأسلك بصورة تتناقض مع مبادئي التي آمنت 
بهاء ويتعلق ذلك بقدرتي على التحكم في نفسي في لحظات الضعف والحمق. 
وتعد معاناتنا جميعا من مثل هذه الأمور Fpl‏ طبيعيًا حين لا تكون لحظات 
الضعف والحماقات محزنة أو مدمرة»ء Ld‏ الحالات الشديدة والصعبة التي 
تشبه حالتي 'رازموف" و "جيم فإن المشكلة تكون أعقد وأشد. ويعاني 


Lenman 1999 Section6. (`) 
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"Ah a‏ الشاب من وضع في ce gull le‏ فعلى الرغم من حياته الطيبة» فإنه 
الآن يطارده دائما ظل حياته السابقة التي لا يشعر فيها إلا بالندم والخجل؛ 
ويواجه النبيل الروسي مشكلة عدم تآلف نظرته الأخلاقية والاختلافات 
الإيديولوجية في مراحل حياته المختلفة. 


؛ - الاتفاق معيار " هيوم": 


يمنع الفشل في تحقيق الاستقرار تطبيق التوحد المعياريء ويُعطل 
تطبيق معيار a ge”‏ يقول 'تيبروس": يحب أن تكون لدينا معايير للتقييم حتى 
نقوم بمراجعة أنفسنا. يجب أن تكون لدينا التزامات ALG‏ ومجموعة من القيم 
والمثل العليا التي نؤمن بها يمكن أن توجه اختياراتناء ولا يمكن أن نقوم 
deal yas‏ أنفسنا إن لم تكن لدينا التزامات ثابتة ومبادئ مستقرة ومثل عليا 
نعتمد عليها في عملية Jail‏ 


قد يكون من الصعب فعلا تحقيق معيار "هيوم" بشكل واضح إذا لم تكن 
لدينا التزامات ثابتة» إلا أن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع تطبيقه على (SLY!‏ 
فإذا كنت مثل عاشق اللون الأزرق الذي تحدث عنه 'شيسترتون' وأضع 
لنفسي كل يوم مجموعة من الالتزامات والمثل العليا التي قد أقدم بتبديلها في 
تتسبب في إرباكي حين أقوم بتطبيقها على مواقف حياتي أو حين أصدر 
أحكاميء إلا أن ذلك لا يمنعني من تطبيقها مباشرة وبصورة صريحة- وإن 


Tiberius 1997, p. 334. 0 
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بتطبيقها مجتمعة. لذلك نستطيع القول صراحة بعدم قدرتي على تحقيق هذا 
المعيار. 


قد يتسق تحقيق المعيار أحيانا مع حالة عدم الاستقرار. انظر لحالتي 
'فريد" المحافظ المسيحي اليمني» و'فرانك" الليبرالي العلماني اليساري» تجد 
أنهما بسبب اختلاف نظرتهما المعيارية حين ينظران للعالم وللحياة الإنسانية 
أو حين يتعلمان من القراءة والخبرات الشخصية ومن النظر لحياة الآخرين 
يختلفان في الحكم على حياة من يعجبان به من الناس. تختلف نظرتهما للحياة 
الجديرة بالاختيار أو بالمحاكاة. فيعتقد 'فرانك" مثلا من خلال قراءته عن 
الإتحاداك Ay lath‏ أو dei) Sloe Ula eel slo of Asli 46 pal‏ 
وممتازة. ويفخر بأنه يحيا حياة مثلها هو نفسه؛ بينما نجد أن فرانك لا 
يشاركه الرأي الحكم» فقد يوجد عدد من الناس يحيون حيوات من هذا gill‏ عي 
إلا أنها ليست كلها ممتازة وطيبة. لذا فقد يتفق كل من 'فريد" و'فرانك" على 
أن حياة رجل العصابات الناجح ليست حياة إنسانية Aub‏ ولا يرغب أي منا 
أن يحياها. وربما حين ينظران إلى حياة الطبيب الناجح أو رجل البوليس 
المجد قد يرغبان في أن يحييا مثلهما على الرغم من اختلاف نظرتهما 
المعيارية. لذلك نستطيع القول إن حياة هذا الطبيب وذلك الشرطي يمكن أن 
تحقق معيار "agd"‏ بصورة واضحة وصريحة حتى بالنسبة لمن تتغير معايير 
حياته chila‏ وتتحول من معايير شبيهة بتلك التي يتبعها فرانك إلى التشبه 
بتلك التي يتبعها فريدء وهكذا نستطيع القول إن من الممكن وجود sha‏ تحقق 
معيار "هيوم" حتى وإن كان لدينا وجهتان مختلفتان من النظر. 
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قد تساعدنا هذه الملاحظة السابقة على حل مشكلة الروسي النبيل» فقد 
توجد حياة معينة على الرغم من ثقته في تبديل رؤيته الخلقيةء يُمكن اختيارها 


Ja Py‏ الأ لشكلقه re erry ie rc ee‏ عد 
توجد مثل هذه الحياةء وذلك a N re‏ 
Ags‏ 


-o‏ بنية العقل: 


يُعد "الصراع" المشكلة الأساسية التي Legal sh‏ سياسة الذات ويبتلى بها 
عاشق الأشياء الزرقاء اللون؛ والنبيل الروسي "رازموف". تتعارض الخطط 
ee‏ الأزرق في , يومه مع تلك التي يضعها في غده 
فتشل قدرته عن الفعل . وأستطيع القول إن هذا الصراع يشكل السبب 
الرئيسي للبحث عن المعيارية؛ ويمثل العنصر الرئيسي الذي يعطي للمفاهيم 
المعيارية أهميتها وقيمتها. يولد التأمل الفكر المعياري» ويمثل الصراع 
المشكلة الرئيسية التي يهتم بها التامل ويتناولها الفكر. 


أكد "الكانطيون" الجدد أمثال "كورسجارد" على الدور المهم للتأملء 
وانتبهوا إلى بعض النتائج الكانطية الطموحة. إلا أنه قد ظهر في المقابل نوع 
من الاهتمام لدى بعض الفلاسفة أمثال 'فرانكفورت" و'يتبروس" الذي أكد - 
كما فعلت - على اعتماد التزاماتنا المعيارية الكاملة على الأحداث المهمة 
المتغيرة في حياتنا والأوضاع الطارئة التي تحدث لنا. وحين يتم التأكيد على 
دور التفكير أو التأمل في تكوين النظرة المعيارية النقدية التي قد أتبعهاء فإن 
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i يعني ب‎ sy 8 alia eee. 
بنائية من نمط البنائية التي قال "هيوم" بها(‎ 


لا تمثل عملية التفكير الحل الوحيد لعملية الصراع» وظهر ذلك واضحًا 
في دراستنا لحالة العلاقات الاجتماعية. وتشبه عملية التفكير التي نقصدها ها 
هنا النظام السياسي الذي نفضل دائما أن يحيا ADA‏ أي نظام يسعى لحل 
التنافطياة: Yo lel pall,‏ طروق: ععلية الحوان والمتاقشية النقدية لكف ة حل 
مشكلاتنا بطريقة تحقق الانسجام بيننا. ومع ذلك قد لا نلجأ لهذا على 
الإطلاق» ونترك الأمر للسلطات وحركة حل الصراعات بالقوة» حيث تكون 
الغلبة للحزب الذي يثبت أنه الأقوى في الصراع الدامي. يتم الاعتراض على 
نظرة 'هيوم" القاسية للعقل العملي el,‏ تحرمنا من أي صورة من صور 
الحوار والاتفاق والوحدة للوسيلة التي يجب أن نتبعهاء وتتركنا في حالة من 
الفوضى ومع صورة فقيرة وخاوية للعقل العملي» تعبّر عن نوع من التفاعل 
الأعمى والعشوائي مع مجموعة من القوى المتعارضةء ينتهي بالانتصار 
oda fhe agi ad 7, abu‏ الصيؤرة لدئ Lust Lol oi gual‏ الكائن المفكسن 
لا يمكن أن تكون حالته هكذا. ولا أجد سببا لفهم طريقة عمل العقل العملي 
عند "هيوم" بهذه الطريقة. 

تمارس "عملية الاستقرار" في الأفعال والاستجابات» حتى قبل عملية 
إقحام الفكر في الصورة؛ دورا رئيسيا مهما في بنية نسق الأسباب» قد ييدو 
)1( وقد دافع "'ستريت" عن موقف مشابه لموقفي عما olan‏ بالبنائية الصورية انظر: Street‏ 

2008. 


Korsgaark 2002.Secs, 1.2. النفس‎ Jala انظر مناقشة لصورة القتال والصراع‎ (Y) 
Hampton 1998 pp. 147-51. وأيضا:كتاب "حالة الغضب"‎ 
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poets ور لنفرض‎ ae 
كارت أن أفهم سبب‎ aos المناسبات شيئا لونه‎ ne في‎ ere 
اختياري لهذا الشيء. "أستطيع القول إنني اخترته بسبب لونه الأزرق» لقد‎ 
شكل سلوكي المستقر والثابت حفنة صغيرة من الأسباب التي جعلت اللون‎ 
الأزرق معيار! بالنسبة لأفعالي. فإذا ما غاب عنصر الثبات» وكانت رغباتي‎ 
وأفعالي فوضوية ومتذبذبة فإني لن أستطيع اختيار رغبة معينة أو اختيار‎ 
يسمى بالصفات المتعلقة بالرغبة» أي‎ Lec غيرهاء ومن ثم نستطيع الحديث‎ 
الصفات التي على أساسها نختار الأفعال التي نقوم بها. وتسمح لنا هذه‎ 
أسبابا مرتبطة‎ F معيارية» حيث يمكن أن‎ dab الصفات الثابتة بالحديث‎ 
کا ا .تو کون هذه ا تات‎ Glad Legal يذ رمخ‎ ds Sans Ladle 
ومرتبطة ببعضهاء بدلا من مجرد‎ Ar ge po قائمة على موضوعات فعلية‎ 
موضوعات نحبها أو نكرهها أو نميل لها. ومن ثم تسمح لفكرنا المعياري أن‎ 
يتخذ صورة موضوعية كان لا يمكن أن يتخذها في ظل غياب الاستقرار‎ 

والثبات. 


تعد مسألة الثبات والاستقرار وعملية التفكير من المسائل المهمة والتي 
يحدث بينها نوع من التأثير المتبادلء وتتمتل الأهمية الأكبر لتلك المسألة في 
قدرتنا على التعبير عما نريد» وأن نضيف لرغبتتا ة قبل أن نتخذها معياراء 
نوفا UE‏ تدر نو قتي | لكر اط سار عن Beare‏ 
العملي طوال الوقت» أي نعرف ماذا نريد» وتتسم رغباتنا بالاستقرار» وتكون 
مؤيدة بموقف فكري راسخ. نصبح على ثقة بأن هذه الأشياء تظل ثابتة 
ومستقرة إلى أن نعيد التفكير فيها مرة تائية. كذلك نلاحظ كما لاحظ 
'تيبروس" أن التأييد الفكري الراسخ تكون له أهمية خاصة. وذلك لحصوله 


Anscomble 2000. O) 


على درجة أعلى من الثبات والاستقرار من تلك الدرجة الأدنى التي تتصف 
بها المنطقة الخاصة بسلوكنا لما تتأثر به ممن مظاهر الإحباط والكآابة 
و التشتت!('. 


تتعرض التفسيرات التي تبين الطريقة التي ترتبط بها عملية التفكير 

بأنماط السلوك المنظم والمستقر as Baer‏ مويه 
يتل هنا eee al 3 ane‏ تحتاج هذه 
کار مع a‏ سا از في م لابه ي 
ارا i ost aes don ae‏ تقدم عملية eer‏ کا 
له . إذا ما بدأنا على المستوى الطبيعي العادي بمجموعة متسقة ومنظمة من 
الرغبات» لما كانت هناك حاجة ضرورية تدفعنا إلى ممارسة عملية التفكير 
على الإطلاق. وتتغير الأمور إذا اختلف هذا الوضع. لا يمكن أن يقبل الناس 
يمكن أن يقنعوا Ob‏ هذا الوضع يمكن أن يسير بهم نحو التقدم أو يُعد شرطا 
لحصولهم على أي مكاسب ذات قيمة. بينما نجد أنفسنا نسعى دائما للبحث 
عن الاستقرار الفكري تجاه مجموعة من الالتزامات الراقية والمنظمة» نبحث 
OE Bea AEN AiG EE aE‏ 


A 


او ارقا وجا الاي ون الور الي و الان 


Tiberius 2000. 431. (C) 
Watson 1975. 00 
Bratman 2007 Chapter 10. (v) 


ws) 
نت‎ 
لم‎ 


تحقيقها. ولا يمكن الوصول إلى She‏ هذه الوحدة على المستوى الأدنى أو 
A EE Mee aie ka‏ والتامة ا as‏ الكافل Dis‏ غ 
OO SC yd ans Y aul geal‏ سدور 


On 


5 الأمر المطلق: 


أتقق مع 'كرستين كورسجارد" في الاعتماد على التصور السياسي peil‏ 
التكوين الذاتي المعياري» وإن اختلفت نظرتي عن نظرتها تماما؛ حيث 


افترضت أننا نشترك جميعا في هدف رئيسي يتمثل في السعي نحو أن نحيا 


sla‏ نتحمل مراحعتنا لها وفخضمها الدائم. ولح أقل sae gill gl‏ المعيبارئ 
الذاتي - أو أي شيء مواز له من الناحية الصورية- يعد المعيار الأساسي 


)١(‏ انظر المقصود بوحدة الشخصية (العميل) في الفلسفة المعاصرة: 

Korsgaard 1996, 2002.‏ 
- كذلك لعبت هذه الوحدة 53 )1 Lage‏ فى اعمال كل من: 

Milleram 1998 ch.3, Darwall 1983. ch 9.‏ 
(Y)‏ يجب أن يكور ن واضحا حين نتحدث عن تكوين ial‏ العملي giles‏ أن الها عن 
الاقتصاد البشري مجر د وسيلة لصرف النظر عن النقطة الأساسية أقصد الإشارة هنا 
الى الصورة الاقتصا ادية المعيارية للعقلانية التي ترفع من قدر "المنفعة'' حيث يتم 
تعريف "المنفعنة" مين الناحية الصورية بانينا تر يط بر غب ضعيفة من الق ركن أن 
تكون متعدية ومتغيرة وكاملة. وحين لا يتم إشباع هذه الشروط الصورية لا Jaa‏ 
العميل على أي lal s siaiu‏ تم إشباع هذه الشروط لا تصبح لدينا مشكلةء ومع ذلك يجب 
pee‏ امف الف Pore‏ هده الشروط المسيقة. تبين لنا هذه الصورة 
الاقتضادية نر غا من Halip‏ يءء وأن الصفة المميزة للإنساز 0 
الناحية العملية أنه حين يقرر ما يختار رهه فإنه يتجه لاختياره؛ ولا تؤثر هذه | ورة على 
الصورة المعيارية أو توصف بأنها غير أخلاقية وإنما فقط لا تفيدنا في كيفية تكوين 


4 


والمتحدد لهذا of aoe!‏ لتلك eed! oye Gf aaly od yhall‏ أن تة ةا 
المعيار من al gall el bal US‏ التي نفكر بها ويضم كل جوانبها المتعددة. 
ويختلف ذلك عما قالت به 'كورسجارد”, إذ أكدت على وجود قانون واحد 
للعقل العملي يفرض الالتزام بالمقولات وله صفة الأمر المطلق'. لا يسمح 
المجال بتقديم نقد كاف لنظرتها المعقدة» وأكتفي بدراسة أحد الأسباب 

الرئيسية التي بررت به هذه النظرة التي أعتقد في تناقضها تماما. 


ترى 'كورسجارد" أن موضوعات اختياراتناء أي الخيارات التي نقوم 
بها ويطلب الآخرون منا تفسيرًا لها ليست مجرد أفعال صرفة؛ وإنما أفعال 
تم القيام بها لتحقيق غرض معين7"؛ فإذا انتحرت مثلا هربًا من الألم الذي 
تشعر به» وانتحرت أنا لإنقاذ حياة زملائي؛ فإننا نقوم بالفعل نفسه ولكن 
لهدفين مختلفين أو نقوم بالعمل نفسه بفعلين مختلفين (وفقا لكورسجارد)(". 
لذا وفق تفسيرها تنفصل الغايات عن الأسباب» إذ تعتقد أن الأسباب تجعل 
الفعل Y giia‏ ومنطقيا بينما قد يفشل الهدف في تحقيق تلك المعقولية Saal‏ 
حتى وإن كانت مبرراته قوية» فإذا سافر "أرثر" من مدينة فيرمونت إلى 
مدينة نيويورك لزيارة عمتهء فإن ذلك الفعل يجمئّد سببًا قويًا. أما إذا سافر 
"آرثر" إلى نيويورك لشراء مشبك للأوراق» فإن فعله لا معنى له. كذلك إذا 
كان "ارثر" قد هدف من زيارته لباريس رؤية مناظرهاء ولكنه ذهب إلى 
هناك أثناء العام الدراسي الذي يلتزم بالتدريس ad‏ فإن اختياره للهدف لا نفهم 
منه لماذا قد اختار الذهاب إلى هناك. لذا يجب أن نفرق بشدة بين "الهدف" 
الذي يعد Te Sa‏ من الفعل ذاته و"السبب" الذي أدى إلى "حدوت الفعل" ككل 


Korsgaard 2002 Scotion 3.1.4. . . ©)‏ 
(Y)‏ هناك فرق بين الأفعال acts‏ لذاتهاء والأفعال actions‏ لتحقيق هدف محدد. (المترجم) 
Korsgaard 2002, Section 1.2.4. (۲)‏ 
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al Al Gis Vint eer ley Sip AB eee,‏ الت مسر 
أفعال خالصة. 


ثم قامت "a laws) S"‏ بعد وضعها لهذا التصور الصوري So al‏ 
بالتأكيد على مقولة "الأمر المطلق". فإذا كان موضوع اختيارك Lista‏ متلا 
مكتملاء أي فعلا يتم القيام به من أجل هدف محددء فإنه من الواضح أن 
اختيارك لم يكن وفق الأمر المشروط وحده'ء إذ يهتم المشروط بالعلاقة بين 
"الفعل" و"الغاية" وليست له علاقة بالعملية ككل» وبما إذا كان الفعل الذي يتم 
القيام به لتحقيق الغاية فعلا يستحق القيام به لذاته. فإذا كان ذلك ما نختاره 
فإن اختيارنا يجب أن يكون محكوما بالأمر المطلق. إذ إن هذا الأمر المطلق 
وحده يمكن أن يحكم كل الأفعال التي نقوم بها لتحقيق أهدافنا وليس مجرد 
الأفعال الخالصة الخالية من الأهداف7". 


إذا نظرنا إلى هذا المثل التالي نستطيع أن نعرف مدى تناقض هذا 
القول الذي قالت به 'كورسجارد" وعدم وجاهته. لنفترض أن "إرنست" يتناول 
طعامه في مدينة 'شيكس " وتساءلنا لماذا يفعل ذلك؟ قد نجيب بأنه من 
المفترض أن يتناول بعض الطعام» إلا أن ذلك القول ليس إلا بداية الإجابةء 
ويجب أن نبحث عن إجابة أطول وأشمل كما فعلنا بالنسبة لرحلة آرثر في 
منتصف العام الدراسي إلى باريس. نريد أن نعرف المزيدء ولماذا يتناول 
الطعام في هذا المكان بالتحديد» وفي هذا الوقت بالذات» وبهذه الطريقة؟ قد 
تصبح الإجابة طويلة إلى حد ما. يتناول طعامه في هذا الوقت أي في الثانية 
عشرة Meh‏ لأن لديه محاضرتين الأولى في الساعة الحادية عشرة والثانية 
)© يجب التفرقة بين الأمر المطلق "The Categorical imperative”‏ والأمر المشروط 


(a> uel!) “Hpothetical imperative 
Korsgaard 2002. section 3.1.5. ©) 


315 


في الساعة الواحدة cl yeh‏ ولا يود الاعتذار عن أي Logie‏ ويتناول طعامه 
في هذه المدينة (القبائل) ag‏ يقدمون طعاما LOLS‏ ولما كانت "هلين" AGL‏ 
ويريد التعرف عليها والتقرب إليها فإنه يتناول الطعام نفسه الذي تحبه؛ 
للاستمتاع بصحبتها (كان لديه عرض al‏ لتناول الطعام مع 'سامنتا" ولكنه 
اعتذر لأنه لا يستمتع بصحبتها). ويذهب لمدينة 'شيكس" حيث تقع في منطقة 
'شيفلد" التي يقيم فيهاء ولا يذهب لتناول طعامه في مدينة نيويورك لسخافة 
قيامه بذلك» ولماذا يبدو ذلك سخيفا؟ لأنه يكلفه MAS‏ من الوقت والمال ومن 
المعاناة للوصول إلى مدينة 'نيويورك". كذلك لا يستحق نناول الغداء كل 
دلك» ولن توافق "هلين"على مقابلته في مدينة نيويورك» وسبق الإشارة إلى 
أنه يحبهاء بل يتناول السلطة فقط حتى يستمتع بصحبتها على الرغم من 
تفضيله تناول قطعة من اللحم. 


Way say Y‏ سير Anal Ghosh‏ أن jung‏ الف ald gill‏ نه "رست" 

كما لاحظت "كورسجارد" يتكون فقط من تحديد الهدف الذي يخدمه. إذ يتكون 
Aled‏ من مجموعة الأهداف Veria sil‏ و يُلاحظ أنه بمجرد معرفة هذه 
الأهداف كلها وكشفها لن تصبح هناك ضرورة لوجود ما يسمى بالأمر 
المطلق حتى يكون له دور في تفسير الفعل. لذا نستطيع أن نعرف بصورة 
ea lass‏ .اران E‏ ذهب إلى iat‏ وك ليقن Mite gel‏ 
«aly gl‏ ولا يتهم كذلك بالانتقال من مسألة تحديد الهدف للبحث عن السبب»ء 
وإنما بعرض المزيد من الأغراض المتعددةء مثل رغبته في تجنب تكاليف 
السفر إلى نيويورك» وعدم حاجته الملحة للمشابك» ورضاه الكامل عن 
المشابك الورقية المتوفرة في المنطقة التي يحيا بها إلخ... تشكل الأهداف 


المتعددة بصورة مجتمعة مع بعضها دافعًا لأفعالنا وتحقق معقوليتها. قد 


Male 2003 اثار "فيلي" في نقده "لو لاس" قصة مشابهة انظر: .43 .م‎ )١( 
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يتطلب التفسير الكامل لأبسط الأفعال مثل تناول طعام الغداء ليس فقط وجود 
هدف واحد وإنما وجود العديد من الأهداف المتسقة والمترابطة التي يجب أن 
يقربها "إرنست" حين بفكر فيها. ويمكن القول إن تقديم المزيد من نماذج هذه 
الأفعال التي قد يقوم بها "إرنست"”؛ يمكن أن تمكن من رسم صورة كاملة 
tic‏ وذلك باعتباره LS pe‏ من مجموعة ضخمة من الأهداف» والمشروعات»› 
والأفكارء والسياسات التي تساهم كلها مجتمعة في إثارة هذا الفعل البسيط. 
LS bad,‏ سق أن Lil)‏ أنه بمجرد أن يجد "إرنست" داخله أو في جعبته 
هذه E‏ الأهداف المعقدة والمترابطة والمستقرة فيما بينهاء aili‏ 
يكون حينئذ في مجال العقل والتفكيرء Cus‏ يجد المبررات العديدة والأهداف 
الثابتة واضحة في أفكاره. 


لا نحتاج بمجرد معرفتنا لهذه المعلومات إلى الأمر المطلق لفهم معنى 
القيام بهذا الفعل أو cS‏ كذلك لا نحتاج لفهم معناه افتراض وجود a‏ 
القوى التي تعمل من خلالناء أو أن "إرنست" قد cla‏ فعله نتيجة لبعض القوى 
الخفية التي تعمل داخله. ليست الصورة التي أدركناها هي الصورة نفسها 
التي اعتقدت "كورسجارد" أن الأمر المطلق كان السبب في تكوينهاء وليست 
صورة ناتجة عن مجرد مجموعة من البواعث alas‏ التي خلصنا منها 
الأمر المطلق. كما أنه لا يمكن ردها إلى مجرد مجموعة من ا 
التي تعمل من خلال الفرد أو تفرض عليه القيام بأفعال معينة!). لقد بدت 
هذه gue By gual‏ رة Ate Ae‏ فكرئاء إذا قال ارت انه تقك أن 
ن في مدينة 'شيكس" يتناول الطعام مع "جين" بدلا من 'سامنتا'ء وأنه 
مدرك LG‏ لقيمة الوقت والمال» وإذا سافز إلى نيويورك لتناول طعامه» ثم 
أضاف بعد ذلك أنه يشعر بالسعادة للسفر إلى 'شيكاجو" لتناول الطعام مع 


Korsgaard p. 2002 section 2.5.2. (`) 
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'سامنتا" لوجودها هناك» فإنك تشعر باختفاء العقلانية وتناقض call gil‏ وإذا ما 
سرد القصة نفسها التي قد سردها عن الدوافع التي دفعته لتناول الطعام ثم 
وجدناه بعد عدة ساعات يتناول شريحة من pall‏ مع 'سامنتا' ولا يشعر 
بغرابة من ذلك» وقال إن بعض بواعثه لم تكن واضحة في الصورة التي قد 
كونها عنه حين تحدث إلينا في وقت الغداءء سنشعر بعدم ثقتنا في كلامه. 
وتبدأ الفكرة التي سبق أن كونها عنه في التلاشي وتختفي تمامًا كلما تكررت 
fis‏ هذه المواقف. أخشى. أن تفرقة "كورسجارد" بين الأفعال الخالصة 
والأفعال التي تحقق أهدافا لم تعد في ضوء هذه الاعتبارات السابقة فكرة 
كافية» Le gig‏ من الاستنتاج الفلسفي الذي لا يجد الحجج الكافية لإثباته. فليس 
للأمر المطلق أي دور في بنية الذات وتكوينها(). 


)١(‏ شكر واجب: تمت المساعدة في تقديم هذا البحث في عام ۲٠٠۷-۲٠٠٠‏ من جامعة 
"شيفدل" وتم عرض جزء منه في مؤتمر عن السعادة ومعنى الحياة عقد في برمنجهام 
مايو Ve Y‏ وسبق قراءة جزء من مادة الفصل السادس فى سيمنار عقد في هارفارد في 
ربيع ۰۲۰۰۲۳ وأشكر الحاضرين ف هذه المناسبات» والسيدة ليزا بورتولوتى› وجوكيس 
هولرودء ويوناتان شيمرء وفالرى تبيروس على ملاحظاتهم القيمة. 
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Jasi‏ التالت عشر 


السعادة وخيارات الحياة: سارتر في الرغية. والتدبر والفعل 


"جوردي فيرنانديز" 
-١‏ مقدمة: 
يُفرض علينا في بعض المواقف أن نختار بين فعلين لسببين مختلفين» 
ولا نستطيع لسوء الحظ أن نفعلهما في الوقت نفسه. ونشعر في بعض 
المواقف أن كليهما على درجة الأهمية نفسهاء لدرجة تجعل المقارنة بينهما 
في منتهى الصعوبة. فقد يُطلب منا الاختيار بين علاقة عزيزة علينا وفرصة 
الحصول على وظيفة واعدة. ويمكن تسمية هذا النوع من الاختيار بالاختيار 
الذي لا يقبل الحسم7")» ويبدو بدهيًا وجود صلة قوية بين هذه الاختيارات 
Lithia Soleus (ple Lika (oes‏ وقد Soleus acted‏ الفزع على اشتيانه Sic gd‏ 
oe‏ واف لخر ELS ly aad gee‏ نا قد وعدت ف مل د 
المواقته. كذلك لين das yl Gis Ley yee‏ اليدهي جين سعاذتكا وسلوكنا في be‏ 
هذ السو افق 
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أدرس في هذا الفصل go‏ 48 "جار Eae‏ تجاه المواقف التي 
يصعب حسمها. ويتمثل سبب الدراسة في أن الطريقة التي بها تناول 
eae Se o‏ ۾ الصلات 
المهمة بين هذه الاختيارات ومنل الحرية والكرامة واحترام الذات كما أوضح 
فق UDA‏ .هذه Lis! ods dyes! dul all‏ ات Aout‏ للستعادة: 


أعرض أولا للتفسير الوجودي للاختيارات صعبة الحسم والدافع الكامن 
lect,‏ قافا Cyaan cul‏ الصو دات او هذا التفسيرء ثم أضع 
نظرة إيجابية لما يحدث في متل هذه المواقف. بين و فى البداية أن مثل هذه 
المواقف لا تفرض علينا الاختيار بين فعلين» وإنما تواجهنا باختيار بين 
Uw eee eo ee oa‏ 
jil eT‏ اض حول ا هذه 
المواقف مؤثرة على سعادتنا. 


- الاختيارات الجذرية: 


اعتبر "جان بول سارتر" أن الاختيارات التي يصعب حسمها ليست إلا 
اختيارات جذرية. فماذا يعني بالتحديد عرض سارتر وجهة نظره من خلال 
مثل عرد Gla‏ الاق gs EE‏ هات EE al tie‏ 
aaa E‏ دان حنج E‏ يه 
والالتحاق ايب الفرنسية في الوقت الذي كان عليه أن چ نام 
ad Gre May‏ ر كل fale pagal Nr‏ 


Sartre 1975 p. 354. 020 


يختار فعلا واحداء ومن الصعب المقارنة بين أهمية الأهداف التي قد تتحقق 


قد تساعدنا عملية رؤية | "fol 5s thal le Lal) GU!‏ 
للموقف» ربما نظر الطالب للموقف على أنه اختيار بين أمرين: الأول أن 
هناك أكثر من سبب يدفعه للبقاء مع والدتهء STE Ag‏ هتات iS)‏ ,من سيف 
as oe Saga pa E ae‏ العاف رطق عملي GET‏ 
حالة من التفكير» فأيهما يختار. ومن ثم توجد عملية تدبر لاكتشاف الاختيار 
الحقيقي بين هذين الاختيارين المحتملين أو الممكنين. وهكذا تتعلق المسألة 
بأيهما يختار» وتصبح اة ماو اف Hilts‏ ار لآ pes‏ 
به تجاه أي منهما. 


'تتعلق المسألة فى النهاية إذن 'بالشعور“ ويجب أن اختار الاتجساه 
الذي E aaa,‏ لمن E ig Slates: ANG ack: | na‏ 
Ge‏ اع فو عمق اريت في E Gay ce‏ يميا با | 
شعرت بخلاف ذلك كان من واجبي الذهاب إلى المقاومة'. توجد طريقتان 
لفهم هذه الفقرة السابقة؛ الأولى: تقترح أن قوة رغبات المرء تحد من اختيار 
الموقف الذي يجب عليه أن يختاره؛ فإن كان يرغب البقاءفهناك قوة 
لاختياره» والثانية تقترح أن قوة القيم التي تفرز رغبات عر تحدد الموقف 
a‏ كان يُقدر سعادة والدته فهناك سبب قوي لبقائه وإلا 
as la‏ نلاحظ في كلتا الحالتين وجود نوع من التدبر أو التفكير قبل 


Ibid.. p. 355. O) 
ن القيم تشكل‎ ni أفسر عملية تفييم حالة معينة بأنها حالة تستحق الابيد أو الحكم. وأفترض‎ (Y) 
ب الرغبات. وتبعا تبعا لذلك أستخدم العبارة اللغوية‎ ae مصدر‎ Leil فى حد‎ 
"الغابة التي تر غب الذات فيه وتقدر هاا 0 و أستخدم مصطلح ج "الحالة الدأفعية" للا شارة‎ 

إلى القيم والرغبا 


عملية الاختيار» ومن ثم تتحول صعوبة الاختيار إلى صعوبة معرفية. تتطلب 


تتلخص وجهة نظر 'سارتر" فى أن الطالب إذا اختار البقاء بجوار أمه. 
فإنك كرون gal‏ ر عة قوية salad) agi‏ لأمد أو أنه يقذر ada [golem‏ 
وإلا فإنه قد اختارز cae pil‏ ومع ذلك يظل السؤال قائما عن كيفية تقدير 
المرء لشعور معين. تتحدد قوة مشاعزه أو قيمة والدته في الحقيقة من واقعة 
المكوث بجوارهاء فقد أعبر عن محبتي لأحد أصدقائي وعن استعدادي 
للتضحية من أجله أو مساعدته مالياء إلا أنني لا أستطيع البرهنة على هذه 
المحبة إلا حين أفعلء لذلك قد أقول إنني أحب والدتي حتى أني أفضل البقاء 
جانبها إلا أن تلك المحبة لن يتم التعبير عنها إلا إذا مكثت جانبها بالفعل(١).‏ 


تعد العلاقة بين رغبة الطالب وفعله علاقة بنيوية» وتُعتبر واقعة 
اختياره البقاء السبب في جعل رغبته في سعادة والدته رغبة قوية أو الرغبة 
cathy og ht‏ تعدو فة JUGS!‏ ال في أن اطا تقر متي 
لذلك ليس هناك أي دليل على أي من رغباته أو قيمه كانت الأقوى والأشد 
قبل قيامه بعملية الاختيارء ولا يعد "التدبر" وفق هذه الصورة عملية للكشف 
على تقدير قوة رغباتنا وقيمنا التي تكون على معرفة كاملة بها قبل قيامنا 
بالفعل. لذا Cele‏ نصيحة 'سارتر”" للطالب كما يلي» يقول سارتر: 


'لذا أدرك حين جاءني لطلب النصيحة أن ليس لدى إلا إجابة واحدة: 
أنت إنسان حرء لذا عليك أن تختار: أي 3 تختر ع" . 


نستطيع أن نسمي هذه النظرة باسم الاختيار الجذري للاختيارات التي 
يصعب حسمهاء (ويمكن تسميتها من أجل الاختيار باسم الاختيار الجذري)» 


Sartre 1975 .p. 355. ©) 
Sartre 1975.p. 356. (Y) 


ويجب أن نهتم بمدى جذرية هذه النظرة» وإذا ما صح وصف 'سارتر" لما 
Gay‏ في هذه المواقف صعبة cal)‏ نصاب بحيرة شديدة حين نبحث عن 
مرشد لنا في تلك المواقف. ونحاول فحص رغباتنا وقيمنا بعناية شديدة 
لمعرفة أي منها يتصف بالقوة والشدة. ولا نختار القيام بفعل معين بسبب 
وجود رغبة قوية للقيام به أو بسبب تقديرنا الشديد له» بل المسألة على خلاف 
ذلك تماماء إذ نرغبه بشدة ونقدر قيمته بسبب اختيارنا القيام بهذا الفعل؛» وليس 
افك ا os aaah‏ ان اسان يكم 


۳- المداولة والحرية: 


السؤال الآن: لماذا تمسك 'سارتر" بهذه الفكرة المتطرفة الخاصة 
بالاختيار الجذري؟ يبدو أن اعتباره الاختيارات صعبة الحسم اختيارات 
جذرية قد تأسس على آرائه حول طبيعة المداولة بصورة عامة» ويبدو أن 
مفهومه عن المداولة قد تأسس بدوره من اهتمامه بالمحافظة على الحرية. 
وتؤلد اهتمامة بالاختيان الجذرى في النهاية من 'إضواره Lah le‏ كائتسات 
حرة» فاسمحوا لي عرض ذلك بشيء من التفصيل. 


شمل الجزء الذي اعترض 'سارتر" عليه في تحليل تلميذه للاختيارات 
صعبة الحسم فكرة أن قوة الحالة الدافعية تكون محددة بصورة مسبقة قبل 
القيام بالفعل» وا فكرة "الاختيار الجذري" من معارضة فكرة al‏ 
المواقف صعبة الحسم تقوم على الاختيار الذي نقدره أو نرغب فيه والذي 
يتصق بالشدة والقوة قبل اتخاذنا GY‏ قرار. وكانت وجهة نظر 'سارتر' 
لعملية المداولة السبب الرئيسي في ظهور هذه المعارضة. 


ES 
bo 


يكبن eed‏ أنه يمهو قولنا فة all ye Co lal) la‏ 4 
المكددة ملفا oY Lad‏ الدائعية أو قلي تتكون لدينا صورة معينة عن المداولة: 
بل وتصبح صورة طبيعية جداء وحين تقوم الذات بعملية مداولة وفقا لهذه 
الصورة تتم المقارنة بين فيمة وشدة كل الرغبات والقيم المتعارضة. وتجد 
الذات نفسها فى النهاية متخذة ة قرارها بممارسة فعل معينء أي الفعل الذي 
f) sata os‏ “الذي اي لد أن نسمي هذه النظرة 
Ap gale aul‏ المداولة. أو ذاتية المذاولة!"). 


تؤدي مسألة اعتبار الاختيارات صعبة الحسم وأن رغباتنا وقيمنا يكون 
لها قدرها المسبق» إلى الماهوية مباشرة. لنفترض أن الذات حين تواجه 
بمواقف واختيارات صعبة الحسم يكون لديها قدر محدد سلفا لكل رغبة وقيمة 
من رغباتها وقيمهاء حينئذ يكون من الطبيعي أن قيامها بالمداولة ليس إلا 
عملية مقارنة بين وزن كل قيمة أو رغبة لديها والمفاضلة بينهماء ويتم اتخاذ 
القرار بالعقل وفقا لميل الذات تجاه الرغبة أو القيمة الأشد والأقوى» ويبدو أن 
تلميذ سارتر كان يتبع الخطوات نفسها ويؤمن بهذه الأمور حين تحدث عن 
أنه كان مذفوعا ye Likes‏ 0 الأفوى أ أنه 2c) ate) Gay alla‏ اقوس 


يدرك سارتر المداولة بمعنى مختلف» لا يعتقد أن المرء يقوم بفعل ما 
بسبب وجود دوافع معينة لديه» بل المسألة على خلاف ذلك» إذ يدفع قيام 
الفرد بفعل معين إلى رؤيته لمجموعة من الاعتبارات على أنها دوافع لفعله 
e er 5‏ 'سارتر ": 


)1( المقصود بالماهوية أو الجوهرية: نظرية تقدم الماهية على الوجود (نقيض الوجودية). 
(المترجم) 
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'يُعرف الوجود الإنساني بأن حريته تكون على المحك دائما لأنه وجود 
يحاول رفض الاعتراف بحريته. ويعني ذلك من الناحية النفسية Lj‏ نحاول 
أن ننظر ail gall‏ وللأسباب على أنها أشياءء نحاول أن نضفي عليها صفة 
الدوام» نخفي عن أنفسنا أن طبيعتها وقيمتها تعتمد في كل لحظة على المعنى 
الذي نكسبه لهاء وننظر لها باعتبارها أشياء ثابتة'(). 


كيف أقدر الأسباب والدوافع التي أمنحها قيمتها قبل عملية المداولة 
ومن خلال عملية الاختيار التي أقوم بها؟ ينشأ الوهم من نظرتنا إلى الأسباب 
والدوافع على أنها أشياء مفارقة أستطيع الموازنة بينها من موازنتي بين 
ce ey‏ حيث إنها اشياء لها وزن ثابت يخصها. والحقيقةء ليست للاسباب 
والدوافع أي قيمة غير تلك التي يمنحها مشروعي لها بمعنى بحثي الحر عن 
الغاية وعن الأفعال التي تتحفق". من الواضح أن سارتر يرفض الصورة 
الماهوية للمداولة» ولعل ذلك السبب في عدم تعاطفه مع موقف تلميذه من 
التقدير المسبق للحالات الدافعية» إذ تؤدي هذه النظرة بصورة مباشرة 
وصريحة إلى الماهوية. 


اهيا سم كلاه E E‏ مقو كن RE‏ يبنا OS‏ 
توص ale:‏ مار ر في dasa gl dad! a‏ التي قزل سات 
المداولة قحل E‏ عة فان كان اطا وماج FSS‏ 
بين مساعدة والدته ومساعدة بلده فإن الوصول إلى قرار أمر يتطلب منه بذل 
Cus cage‏ يماع ab a Ae gene ll ola GM‏ 
ويتوقف عليه اختيار الطريق الذي يسلكه: وتحتاج كل هذه الأمور إلى تمتعه 


بقدر من الحرية وقدرة على التحكم Jars‏ الجهد وكلها صفات واضحة للفعل 


Sartre 1981. p. 440. ©) 
Sartre 1981. p.p. 450-51. ر‎ 
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الإراديء ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن هذه الماهوية لا تترك أي حرية 
للعميل في عملية المداولة. تصور عملية المداولة على أنها عملية مفروضة 
عليناء وليست عملية نقوم بها. يرسم الماهوي صورة المتداول على أنه منتج 
سلبي للقوى التي تفرضها رغباته وقيمه. ومجرد أداة تخضع لرحمة الحالات 
الدافعية القوية. وإذا ما صح الماهوي فإن المتداول لا يتدخل في عملية صنع 
القرار» بل المسألة على خلاف ذلك؛ إذ يكون مدفوعًا بالرغبات والقيم التنى 
اق او وا رقت l BSS) Dolce‏ 


نستطيع في حقيقة الأمر أن نظل نقدر الصلة بين أن حالاتنا الدافعية 
في ula he‏ کون مكدو سانا ley‏ کر Lis gat ole‏ کے 
yokes‏ لمببالة ale dag) aps‏ مكلذ (SG‏ 
دور الوعي أثناء الفعل: 


تكون Gull at gf dad‏ المؤيد cues Seal‏ أو الزافكن. ell‏ معسين 

م فاا عن اة الول فم al‏ السبت قدرتة أو قيمثه؟ من 

الواضح أنه يستمدها من اللاوعي أو على الأقل بصورة مستقلة عن الوعي. 

فحين نعتقد أن الأسرة والأصدقاء aal‏ من الوظيفة الواعدة فإنك لا تقرر أن 

اختيار الوضع الأول أفضل من الثاني (أي الأسرة على الوظيفة) وإنما تستمد 

قيمة الأسباب التي دفعتك لهذا الاختيار من آليات لا شخصية أي من SHE‏ 

La jah فة‎ Ley clara) Glad الذي تومن به فا يعد الوعي‎ ual g 
من مصادر أخرى().‎ 

يقدم ذلك تفسيرًا واضحًا لفكرة أن تقدير حالات الفرد الدافعية وقوتها 

تكون محددة سلفا قبل الفعل» ويشير 'ليفي" إلى آراء 'دانيال دنيت" عن 


Levy 2005b, p. 72. C) 


النداولة والوكي and Gly ede E‏ في ol Vl ode‏ بزلا ANE‏ 
للقرارات التي تصاحب النزعة الماهوية. 


ويبدو أن هناك نطاقا غير محدد لتفضيل المداولة أو قيمة الذافع 
اللاإرادية في حياتنا في تلك اللحظات التي نمارس فيها أفعالناء إلا أنه من 
الممكن النظر لهذه القرارات نفسها على أنها تقع أيضا خارج نطاق سيطرتناء 
لابد من الانتظار لكي نستطيع معرفة كيفية اتخاذنا لقرار معين. وحين نتخذ 
قرارًا معينا ويخرج للوعي لا نعرف مصدره» لا نستطيع معرفة الصفقة (أو 
العملية) التي يتم بها صنع القرار وإنما نشهد خروجه أو توصلنا إليه فقط/. 


والرأي القائل إن القرارات (بما في ذلك القرارات المهمة مثل 
اختيارات الحياة في مواقف) يمكن أن تكون بألفاظ بنيت خارج سيطرتناء 
وأننا في المداولة ننتظر لنرىء قد يتعارض مع دعوة سارتر بأننا أحرار 
والتي لا تقبل المناقشة أو التفاوضء أعتقد أن ذلك يُفسر معارضة سارتر 
لوجهة نظر تلميذه التي تقول بأن قدر حالتنا الدافعية تكون محددة سلفا قبل 
عملية الاختيار» وكانت فكرة الاختيار صعبة الحسم اختيارات جذرية نتيجة 
لهذه المعارضة. 


باختصار شديد» أعتقد أن الأسس التي بنى عليها سارتر مقولة الاختيار 
الجذري تتمثل فيما يلي: 


أ- إذا ما صمت فمسألة قوة حالاتنا الدافعية قبل السلوك حينئذ تكون 
عملية التداول ليست إلا عملية موازنة بين قوى هذه الدوافع. 


ب-وإذا كان التداول يعني الموازنة بين قوة الدوافع أو الحالات الدافعيةء 
فإن الوصول إلى خيار معين ليس فعلا حرا. 


Dennett 1984 .م‎ 79 OÒ) 


ج- ولما كنا 'حرارا أثناء قيامنا بالاختيار» لذلك: 
+ اليم هناك مصداقية حول قوة حالتنا الدافعية قبل السلوك. 


من الواضح SÍ Sly‏ ون أكثر دقة أن النقطة (د) لا تنطبة ين 
الاختيار الجذر ري ففط أي أن مجالها أوسع. لقد قصد بها و كل کل 
حالات التداول بينما تتمثل عملية الاختيار الجذري في أن هذه النقطة لا تكون 
صحيحة إلا في حالة المواقف صعبة الحسم. لذلك تترتب عملية الاختيار 
الجذري على النقطة (د). نستطيع أن نرى الآن الاعتبارات التي بنى عليها 
سارتر الاختيار الجذري» ليس بينها ما لا يتعرض للنقدء إلا أنها ليست 
خاطئة. فهل يجب علينا قبول الاختيار الجذري a‏ علينا رفض إحدى هذه 
الاعتبارات الثلاثة التي تتأسس عليها هذه العملية. 


4 - تكامل الإرادة وضعفها: 


تشكل صورة عملية التداول التي ترتكز عليها الاختيارات صعبة الحسم 
مشكلة في وصف هذه الاختيارات بأنها جذريةء إذ لا تتسق هذه العملية 
(ظهر ذلك في النقطة (د)) مع ملاحظتين» الأولى: الاهتمام بالتكامل بين 
جوانب الشخصيةء والذي يتمثل في السلوك وفقا لقيم الفرد وإن تعارضت مع 
مصلحته الشخصية. والثانية: أننا من الممكن أن نقبل السلوك وفقا لرغبات 
الفرد والتي قد تتعارض مع قيمه (أي نقبل القول بالضعف في الإرادة). ما 
هو التعارض بين هاتين الملاحظتين و عملية الاختيار Ss pal‏ 


تعد من الأمور المحيرة» صو j‏ أننى وعدتك مند ايام بمساعدتك A‏ عملبة 


اص 


الانتقالء وعلى الرغم من تقديري لاحترام الوعد لم أهتم بتنفيذه. وحين ela‏ 
اليوم المتفق عليه؛ كان gall‏ صحواء وفضلت الذهاب إلى الشاطئ؛ فإذا ما 
ضحيت برغبتي للذهاب إلى الشاطئ»؛ وتصرفت وفق تقديري لميدأ al pis!‏ 
ase sll‏ اي . يقطعها المرء على نفسه فانى ل ل 
Ll ve Lill g‏ اذا وصفت هذا النمط من السلوك ال فان هذا التكامل & 
مستحيلا إذا ما كان ا د رسن د 335 قيم الفرد تعتمد 
بالفعل على SS‏ لضروري أن are‏ لأقوى قيمه 
Ld dat,‏ 1 كانت yd‏ غا E O REE ie‏ 
سلوك yall‏ ¢ وفق قيمه ae‏ ى وضد رغباته الأقو ی يكون أمرًا مستحيلا. 
يعني ذلك» أن نسبتنا صفة "التكامل" للناس يكون أمرًا خاطتا إذا ما صحت 
وجهة نظر الوجوديء وحين نوافق على سلوك فرد ما بسبب وصفنا له 
'بالتكامل” فإننا نخلط بين الحالات الدافعية للشخصية و أفعالها. 


إلى الشاطئ e‏ وخالفت تعهدي بمساعدتك في CEE He‏ منزلك. يفترضص 
الوجودي aj‏ ذهابي إلى الشاطئ يضعف تقديري للوعود من الناحية العمليةء 
الا 3 ذلك يخالف الحدس القائل داك الإرادة الضعيفة تخفق في الحياة وفق . 
Led les‏ يسدق أن Vad aa) all lay geetly all cu Ue‏ 

تفعله» فمن الواضح N uae ates‏ ل el‏ 
لمعاييري الخاصة لنمط السلوك الصحيح» ويكون من الطبيعي الاعتقاد بأ 

من الممكن الحكم على سلوكيء وفقا لتقديري بأنه سلوك خاطئ؛ مع ذلك من 
الصعب تصور كيف يفهم الوجودي هذا الحدس ie «crcl sll‏ ما صح أنه 
بمجرد ذهابي للشاطئ يصبح تقديري Cet rose y el eee‏ ن من الصعب 


أن أدرك أنني قد خذلت نفسيء اد يللاحظ عموما ا 
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الشاطئ تتغير قناعاتي حول معنى الصواب والفعل الذي يتوجب القيام به 
ومعنى الأهداف التي يجب أن أسعى لهاء ومن ثم لا أخدع نفسي ولم أفشل 
في تحقيق التكامل بأي صورة إذا ما صحت وجهة نظر الوجودي لمعنى 
«J shail‏ ويثبت ذلك بصورة واضحة تمامًا أن ضعف الإرادة شيء مستحيل. 


نخلص إلى أن الاختيار الجذري قد هدف إلى التأكيد على حريتنا حين 
نقوم بالاختيارات صعبة الحسم» وأن الاختيار يتعارض مع القول بأن تكامل 
الإرادة وضعفها ظاهرة واقعية وحقيقية. لذلك» إذا أرادنا معرفة ما يحدث في 
حالة الاختيارات 'صعبة الحسم"'» يجب أن نبحث عن نظرية توضح U‏ كيفية 
الشعور بحريتنا حين نقوم بمثل هذه الاختيارات» وتبين لنا في الوقت نفسه 
إمكانية تكامل الإرادة وضعفها. وأعرض في الفقرة التالية اقتراحًا لمعالجة 
هان iladi‏ 


5 اختيار الذات: 


أعتقد أننا لا نواجه في المواقف صعبة الحسم عملية اختيار بين فعلين› 
وإنما في مثل هذه المواقف نختار نسقين مختلفين من القيم والرغبات التي 
يجب أن نسلك وفقا لها. فحين نحتاج للاختيار متلا بين وظيفة واعدة وبين 
البقاء بجانب الأسرة والأصدقاء فإن المسألة تتعلق بحاجتنا لتشكيل رغبة لسلم 
من القيم والرغبات التي تضع آليات في حياتنا الشخصية أو في حياتنا 
المهنية. وتعني عملية الإقرار في مثل هذه المواقف تكوين رغبة أعلى تجاه 
مجموعة من المجموعتين البديلتين من القيم والرغبات» فتكون إحداهما 
مجموعة حياتنا وقيمناء والثانية مجموعة من القيم والرغبات التي لا نختارها 
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ولكن قد نسمح لحياتنا أن تهتدي بها إذا ما رغبنا ذلك. ويعني ذلك أن 
الاختيار الذي يصعب حسمه يفرض علينا تقييم رغباتنا وقيمناء وأن نتمسك 


بها أو رفضها. 


ويعني ذلك أنه يجب أن نسقط أحد الفروض التي بنى عليها «سارتر” 
اختياره»" للاختيار الجذري"؛ أي الفرض (I)‏ إذا كان ما يحدث في المواقف 
صعبة الحسم يعني حاجتنا لتقييم رغباتنا وقيمنا الفعلية» فإنه لابد من وجود 
نوع من التقييم النسبي بين هذه القيم والرغبات. (وإلا لن يكون هناك شيء 
يتم تقديره). ولا يعد التداول في متل هذه المواقف العملية التي يتم بها 
المقارنة بين القيم؛ سو الي 
الفعلي» ومقارنا ee‏ م ب 
حديدًا خاصا به. 


يدق تقسين: IR a‏ عة اسح جاذيًا: إلى خد كبين» :فلا 
قرو انا | تسدنا pai uae Lad of‏ واخترار Nasal) due as Oh‏ 
والتي تعد في حد ذاتها فكرة جذابة» واسئند 'سارتر" في افتراضه على عدم 
وجود أي حالات مزاجية سابقة على أفعالناء وتكون محددة لها . حين نطبق 
هذا الاقتراح على رغباتنا وقيمنا يتحول هذا الاقتراح إلى اقتراح متتاقض» 
وتصبح فكرة عدم تقيدنا بطبيعتناء بسبب الملاحظتين السابق ذكرهما غير 
منطقية» تختلف الفكرة التي أقترحها عن فكرة 'سارتر" لرفضها النقطة (Í)‏ 
وتفترض صحة وجود حالات مزاجية سابقة تتحكم في أفعالنا كالرغبات 


والقيم التي نؤمن بها وتكون سابقة على أفعالنا. ومع ذلك تظل هذه الفكرة 

)١(‏ يقول "سارتر" لا توجد عبقرية غير تلك التي يتم التعبير عنها في الأعمال الفنية» فتشكل 
عبقرية "بروست" مجموع أعماله وتظهر عبقرية "راسين" في سلسلة مسرحياته» 
ولا يوجد شيء خارج ذلك. انظر .359 .م.1975 Sartre‏ 
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t! E zil ت‎ | 5. i j 2 | زا‎ aj ale \ فك :7 59 2 5 أل‎ 

المقترحة. ضمن ضار الروح العامه لفكر DDES‏ ولبعض العبار أت التي قان 
بها مثل عبارة ' يصنع الإنسان نفسه» وحين يختار أخلاقه يخلق ذاته' 
وتتفق مع موقفه من الوجود الإنسانيء إذ يعني وجود المرء اختيارًا لذاته" 
وتعني الفكرة المؤترحة اننا | نستطيع gill‏ حد مع رغباتنا وفيمنا ومعتفداتنا. وإدا 


A‏ | نظرنا aan‏ هده ii yall‏ تصبح عملية SAA‏ القرار في المواقف صعية 


لها. وبذلك تصبح هذه الفكرة المقترحة متضمة f‏ في المثل الأعلى للخلق 


الذات الوجودى. و a \ 5. ae Ha‏ الخلق الداتى عل ضده النظر > 
للاخشار أت الت :صعب حسمها 


£ 
و 9 
الا t { t‏ 1 $ 7 
5 أل حدس الو للل ارس رل تنا ۀ مدا هده eiil gall‏ 
oa‏ $ 
i 1‏ \ 
lay‏ 


3 i tee RA ` 9 | ' 1 * Pen 
لنسدة 4 واكد هاري فر انكفورت مثلا على ان حرية‎ wt daal! 
3 ل‎ 3 ; Halal قدرة ا 3 ديد رغبة أو لية‎ 1 a EAR e أر ادنا‎ 


IL‏ وفقا لهاء ومن ثم نستطيع اعتبار فعلنا فعلا < حرا | ادا ما سلكت سلكت وفق هده 


تت We‏ 
الرغبةء وكان الفءل متاثر T‏ بياء وتتسق فكرة الخلق ق الداتي للاختيارات صعبة 


| ا ور ا ادا افترضنا ننا å‏ بي المواقف صعبيه 4 الحسح 


Sartre 1975. p. 304. O) 
Sartre 198 1. p.440. (Y) 


E a نبينما تشكلت وجهة نظر "فرا: رت" بصورة أساسية ف‎ tiaa qe Y (Y) 
أن كلا مذ الفيم والرغبات تشكل دو شع‎ 3 dy أقدمه‎ AaS] zian] الرغبات» هر‎ 
SPE edt بأن نفص قدرة المرء علي اكتساب القيم‎ ALI الفكرة‎ act للفعل ومع ذلك‎ 
من وجهة نظر فر انكفورت؛ ومع ذلك من‎ Ub ja بممارسة‎ U اكتسابها تقيدنا و لا تسمح‎ 
نسھں التخلص 5 هده النقيصة‎ 


Z E‏ فكرة j‏ لخلق seall‏ ونفترض ai conn j‏ الإرادة الحرة تنمدا شي القدرة 
علي SA‏ صح رغبة معدنة sll‏ وفقا لهأ كما d yay‏ فر انکفورت' حینئد 0 كد 


و ا اک 
نمارس حريتنا )= تعد الدافع الرئيسي وراء كل ما يقول به سارتر). 


تعد هذه الصفة التي تتصف بها فكرة "الخلق الذاتي" ذات أهمية وميزة 
لها ما دام أن ba sede‏ لحرية المرتبط بهاء مفهوم معقول ومنطقي. وليس هناك 
ل فكرة فر نكفورت» وإذا ما قيل بمفهوم أخر بديل للحرية» يقول 
0 7 ن الرغبة في القيام به لا تتعارض مع قيم 
ce pall‏ فإن مثل هذا المفهوم البديل يبعدنا عن دائرة النقاش حول مفهوم 
الإرادة ا ويكائو هنا القول li asl‏ لوجهة النظر الشائعة حول 


بان الفعل يتصف Ag gall‏ ما دام 


< 

5 ۴ 5-5 1 هم‎ y oh ® BE ص بويع‎ 5 5 . 

الإرادة الجر S895‏ 6 الخلق halt‏ للا bas‏ ات صعبة | لحسمء نؤيد الحدس 
4 1 


لي 
القائل بأننا : نمارس دريتنا حين نصدر 3 قر ار اتنا à‏ فى المو áil‏ صعية الحسم. 
ومع ذلك يحب أن لصم as‏ اعتبارنا و فغرة الخلق : الذاتم ي تعد فكرة So‏ 


تسمح فكر ة الخلق الذاتى على خلاف فكرة الاختيار الجذري بحدف 
الخطاء ما دام ان المرء يستطيع تشكيل الرغبة في ان بسلك gone ade‏ عه 
معينة من الرغبات والقيم ثم يفشل في تطبيق ذلك» فان تختار ان تكون 


الشخص بو عوده حتی في gall pc‏ ی Tuas‏ فيه الذهاب PAN‏ 


شي e‏ وأن تحتر بالفعل الوعد ولا ل سلوكك مدفوعًا بالر غبة للذهاب 


Cray Watani T975, 42S a a a و اح فی ذلك على‎ (1) 


الى ee ea‏ المت طن أ ها ف كار اا ج i A‏ 
والقيم التي تؤكد احترام الفرد one gl‏ ولا يهتم برغبته في الذهاب إلى 
الشاطئ» فإنه ينجح إذا ما سلك وفق دوافعه التي يعتبرها الأقوى أي وفق 
قيمه» ومع ذلك فإنه من الممكن أثناء قيامه بالفعل أن تصبح رغبته في 
الذهاب إلى الشاطئ أقوى من الرغبة التي سبق اختيارهاء وينتهي الأمر بأن 
يصدر فعله عن هذه "الرغبة" بدلا من "القيمة" التي سبق أن اختارهاء ل ذلك 
تسمح فكرة الخلق الذاتي بإمكانية ضعف الإرادة» ويمارس المرء elif‏ عملية 
heli‏ افدر على النذاو ل «Leds‏ و هاو Loge 4a SE‏ كان gall‏ قف 
الذي يصعب حسمه وما يتطلبه» ويستطيع المرء بهذا المعنى أن يختار حياته 
وبالأخص اختيار أن يكون الشخص الذي يحترم وعوده» ومع ذلك قد لا 
يتمسك بهذا الاختيار أثناء قيامه بالفعل» ويسلك بدلا من ذلك وفق حالته 
الدافعية التي قد تكون الأقوى والأشد لحظة قيامه بالفعل (معارضا بذلك 
الرغبة التي سبق اختيارها باعتبارها الرغبة الأشد). ويوضح ذلك المعنى 
الذي يؤكد به الخلق الذاتي الحدس القائل بأن الذات التي تضعف إرادتها في 
المواقف صعبة الحسم تفشل في تحقيق ذاتها. 


وأكثر من ذلك؛ تعطى فكرة خلق الذات معنى لقولنا إننا نعلى من شأن 
قيمة Jol Sall‏ « وتفسر فكرة خلق الذات نمط السلوك الذي يحقق التكامل 
باعتباره السلوك الذي يتم وفق الرغبات والقيم التي يرغبها المرء حتى وإن 
لم تكن تعبّر عن رغباته وقيمه الفعلية» أي الرغبات والقيم التي يريدها. 
لنفترض أن تلميذ سارتر قد تداول وشكل الرغبة التي يريد أن يسلك وفقا لهاء 
وكان هذا السلم الذي شكله من الرغبات والقيم يُعلى من GLE‏ القيم الأسريةء 
وتصتور أيضا أنه يفضل أن يرحل ويلتحق بالمقاومة. من الواضح» أن 
رغبته في المقاومة أقوى من قيمة الأسرة. ومع ذلك وبعد عملية التداول لم 
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يشأ أن يجعلها الرغبة الأقوى. يريد هذا الشاب أن يكون الشخص الذي يمكث 
بجانب المريض على الرغم من رغبته القوية في الالتحاق بالمقاومة 
والرحيل. وهكذا إذا مكث وبالتالي سلك وفقا لحالته الدافعية التي اعتبرها 
الدافع الأقوى» فإنه يشعر بأن سلوكه يتصف بالتكامل. وليس من السهل 
حقيقة توافق سلوك المرء مع النسق الأعلى من الرغبات والقيم التي يتداولها 
وعدم خضوعه لنظام الرغبات والقيم الذي كان لديه من قبل أو لنظامه الأول 
أو السابق. لذلكء الإعلاء من GLE‏ هذه الصفة الشخصية التي تجعل المرء 
قادرا على تحقيق هذا التوافق» يُعد أمرًا طبيعيا. 


5 الأصالة والخلق الذاتي 


السؤال الآن ما علاقة كل ما سبق بالسعادة؟ إن شئنا تقدير علاقة 
الاختيارات صعبة الحسم بالسعادة» فلابد أن نفرق بين السعادة باعتبارها 
هة للشتكفمن و السعادة licks‏ ها Ais‏ اة م تف oa‏ ااا 
بأنه سعيد أو غير سعيد» ونصف حياة الفرد أحيانا بأنها حياة سعيدة أو غير 
سعيدة» تعد الأولى صفة نفسية لشخص معين» ويوجد نوع من الخلاف حول 
نمط هذه الصفةء وإن كان من الواضح أنها تتضمن نوعًا من اللذة أو حالة 
إيجابية. وتعتبر الصفة الثانية صفة لحياة الشخص كلها وليست صفة نفسيةء 
Mae Aas‏ ما ا شك مین فن تصلق es cle‏ اها Sse‏ 
سعيدة نصدر حكما معياريّاء ونقصد بذلك أن حياته تناسبه أو تحقق مصلحته. 
وأعتقد أن فكرة الخلق الذاتي للاختيارات صعبة الحسم لا تحدثنا عن شيء 


Hayborn 2001. ©) 


يتعلق بالسعادة بمعناها الأول وإن كانت ل لے Sel Cee ge‏ 
الاختيارات صعبة الحسم مهمة للسعادة بالمعنى الثاني. 


دعنا نيدا dst‏ علاقة فكرة الشخص بالحكم بار alaa‏ معينة PARE K‏ 
مناسية لهذا الشخص او مفيدة لف تصور أننى ففان Sess‏ الإلهسام مسن 
اليل الله لشفا JAS) ob‏ تفلن De‏ جد همي Uys‏ جف titles cya ciel‏ 


منها المادة الخام التي EAR‏ منها ut‏ في الفنى» قد ترى سلوكي ey‏ ليع 


e ا دن‎ all هام‎ Cee eee ee 
225 طبيعية. : تتمثل النقطة المهمة فى‎ b b ومع ذلك اضر ارده الاحكام بصوز‎ 


المسالة فى ن السعادة صفة معيارية للحياة ومن 5 ثم تر تبط ا so onal‏ 


بالمعايير التر ى تضعها | الدات Lass ail‏ هده الحياة. ٠‏ وتبين a Sa‏ الخلق الذات 


ىو 


للاختيار صعدة الحسم» أهمية هذه ال" ات بالنسية للسعا دة حين تو ضح لنا 
cores ;‏ 


بعض الأشياء المتعلقة بمعايير p‏ 


إذا ما صحت ثكرة Gis!‏ الذات". فإننا نلتزم في الموافف صعبة الحسم 


بالاختيار بين نسختين متبادلتين للشخصية التي نريد أن نتخذها أو نتقمصها. 
هل أكون الشخص مي يعلي من شان حياته المهنية فوق حياته الشخصية؟ 
al‏ الشخص الذي يرى أن التمسك بالوعد أهم من الاستمتاع بلذات الحياة؟ أم 
الذي يعتبر المحافظة E‏ سلامة بلده وحمايتها | أهم مر BSUS‏ ا (FAG‏ 
نلاحظ أحيانا أننا قد نقوم بمثل هذه الاختيارات ولكتنا لا نسلك وفقا لهاء يستند 
الافتراض الذي وضعته عن أهمية الاختيارات للسعادة على ما يلى: حين 

نقوم بعملية تقييم لحياتنا تكون لدينا مجموعة مختلفة من المعايير التي نطبقهاء 
ويتعلق واحد منها بالحكم على الطريقة التي نسلك بهاء ويقيس ما إذا كنا 
aa ES‏ هذه JE Ahal‏ ن نجحنا في 
تحقيق cella‏ نحقق الت افق مع AERES‏ ونشعر بالسعادة. و أعتقد و ذلك سيب 


ta 
DJ 
oN 


kir eo xà re ی‎ E vad ١ s 5 “es r yr i 
صمت فكرة اأ‎ dy Ulea a أهمبه الاختيارات صعدة الحسح لحيائف‎ 


الذاتي فى هذه اللحظات الحرجة a‏ يحتاج e jall‏ فيها أتخاد PE‏ تعد 


اللحظات المناسية Las‏ الشخصية الت u‏ بدهاء ومز a‏ يصبح هناك معن 
me E har:‏ كد w ë eare‏ صما 


a‏ ,جار نا الأختيار ات صعية - awall‏ کي ی منتھی الاهمية لسعادتنا 


519 4 Asal aay | * ب‎ pat ty Ayala نمز د لعل‎ 3 raps ane o نات مد‎ ES 


£ 
1 ? ان 

الحالة. و اذ ما lan lua‏ و ثكا لقدر dali‏ الت حصلتب عنيهاء قار أصفها 
é 3‏ 
اونا eel way E N E EE‏ فك EES Slag Veal if‏ 
لا لچ OL‏ نل i iS!‏ م i‏ ۹ 5 لر سم مل ف 1 eS‏ 

ك2 | LY yi 1 “at‏ قد + 3 im p | `l j \ 3 PERSTO‏ 1 هده 
صر عل حسم 8 اید ee aana ERR FS‏ حدم حر ل و صعحل 
i ۶‏ 5 € 
a . t 1 T 7 H‏ . 
الا yoke‏ أت السنائقة a‏ اعتتارناء rn‏ اتا حصن H~‏ م انفسنا نا تمسكنا 


i t + 1‏ 1 1 0 
نريد ان نكون عليهاء فبن صح ذلك واستخدمنا هذا المعيار في حكمنا على 
i ti A N‏ ‘ 
أنفسنا شار asl yo‏ ادا pte!‏ نا daua sal gall‏ الحسم شی مللهی :د همي 


old‏ إن ضيحت فكرة: be IM gla‏ كد Lads» Sail be‏ أن همده 


المواقف قد تتحقق فيها صورة الشخصية التي نرغبها أو نريد أن نتخذها. 


فكرة الخلق الذاتي مع الوجوديء إذ ae:‏ مع المثل الأعلى الوجود 


التقليدي للأصالة. تبين ننا فكرة الخلق الذاتي بالنسبة للسعادة ca a‏ قف الذي 


Ê 


E a O aa تشع‎ 


شعورنا بالسعادة حين ل نسلك وفقا للشخصية التى نرغبها. ويمكن أن تفسر 


لنا فكرة الخلق الذاتى السبب فى ذلك» فحين يتذكر e yall‏ أحد المواقف السابقة 
بنكو SI‏ سم موك رةه E‏ الى يوقي رن يتك ها 
ويوضح ذلك لنا المعنى الحقيقي لخداع المرء لنفسه. وأعتقد أن صراحة 
المرء مع نفسه وعدم خداعها تشكل قيدًا في منتهى الأهمية» وتعد من أهم 
الأمور التي أكدت عليها فكرة الخلق الذاتي» التي تعتبر المواقف صعبة 
gal LAs!‏ را Mislead Lage‏ 


)1( شكر واجب: أتوجه بالشكر للوزارة الإسبانية للعلوم والتكنولوجيا على مساهمتها في هذا 
البحث. 
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الفصل الرابع عشر 


الحياة العقلية: الحكمة والسعادة لعامة الناس 


"فاليري تييروس" 


LAY anal لاف وال‎ ge oll esl Dll اوو‎ grat 
من الامو المهمة للسعادة» ومحل نقدير من قبل كل من يشعر‎ US glu 
amt ب"‎ L 


"ديفيد هيوم: بحث في مبادئ الأخلاق"'. 


Anti ١ 


pen Daven Caer Wh Pea عا‎ E ec COP P-L Were 

كافية لمعرفة كيف نحيا حياة سعيدة» ومع ذلك تعد مسألة في منتهسى 
الأهمية. يرغب معظمنا أن تكون لديه المقدرة على النظر للوراء ورؤية 
كيف أمضى حياته» وأن نستطيع القول صراحة atl‏ قد بذل قصارى جهده 
David Hume, An Enquiry into the Principles of Morals 1975, p. 283. (1)‏ 
(Y)‏ يوجد معنيان لكلمة السعادة: يُوجد الأول بينها وبين الحالة النفسية الإيجابية كاللذة. ويوجد 


الثاني بينها وبين الحياة الكريمة أو الشعور بالرفاهية. وانظر للسعادة في هذه الورقة 
بالمعنى الثاني لها. 
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بالرضا من القيام به. man g‏ هذه القصنيدة — مجموعه العادات والمهار ادت 
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anat تتعلة‎ y 2 ١ أت‎ saab) ۽‎ | æ ia لإكتسا”ت المحكمة‎ e || 
Ne y 3 لمر‎ 

و مهار 5 ا یر asset!‏ > كما ان هناك حدودا لقسدك وبالاخص قدر انا 


s 1 s n efi on rt a : aes ae y tee 5 
حجي‎ ee a ceil يهنم سير ي للدحكمة يصفة عامة لك | لجو انب‎ 


a a ages STA EE CT 


الخيرة الحياتية والاديبيات. كما يمعن معرقه النبعض الآخر الدراسات 
Ly 1 ١ 0 ١ 4 1 0‏ 
و ألتجار لت الاج aga‏ بها gale‏ النفس. ولد الإتحاه الحديث شی در wert‏ 


r : G ;‏ 
بالمفاهيم المعيارية مذل مفهوم الفضيلة قد فضلوا الاتجاه إلى المصدر الأول 


۲ . 1 te e (Y) MEEI] 0 ‘ sf 
à \ 3 0 4 يه‎ i 00 أ‎ 1 i 
للمدر ابل هب ار باي سے هدا الفا سی وی‎ ٠. مانا ومس انلا‎ 
e 
اأقسد‎ å als 4s اإلنظ نه المعناد‎ AR i wai ale ال‎ a! یك الا‎ 
و الا ڪي جف‎ š 9 فلح اسل حا عت( لير ننحر نا‎ uot اسا ا چ‎ 
5 1 > t 0 - + "E $ 
د القسم‎ Ppl :و‎ Aa Salla gta الل نتعلة.‎ Anaa A Cola: 8 الثالت بعص‎ 
ايا كا‎ Coo: p 


1 5 0 5 ١ t al 0 K 12 A ant 1 1 

ee الحياة التامليه: كيف نحيا بصورة حكيمة فى‎ wt شم تصوير هدا التفسير في‎ )١( 
us حدذو‎ 

s= (Y)‏ . هنا الى الفارسقة أمثال لو رايس ٠‏ وسونیت ار تر ونت و انه 

ire م ان‎ e. er E LS 


Doris, Sinnott-Armstrong 2008. Appiah 2008. ار‎ 


Tet a 5 -r ’ 1 a 2 et al 0 53 7‏ 
- واقصد بالمعيارية: السلوك a‏ ما ينبغي أن يكون وليس وفق ما هو CAS‏ وتعد النظريات 
as 0‏ 5 $ 1 “مام et E‏ 2 
المعيارية في الفلسفة انظ بألا الت بي awe‏ !+ صافقا مسنقه في مقابل النظريات لعك 
الح Ft 8 we ee ee‏ 3 
aada Y!‏ التي ا لصفب اللغة S) eal‏ 
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لنا القسمان الثالث والرابع نموذجًا في كيفية البحث في مضمون الفضائل. 
ولتحقيق هذا النموذج نبدأ بعرض مفهوم للحكمة شكل وفق اعتبارات udu‏ 
الدور الذي يمكن أن يلعبه المفهوم في نظرية أخلاقية أوسع. ثم نفحص 
الفروض التجريبية التي تم وصفها لهذا المفهوم الأولي وتعديله إذا ما تطلب 
الأمر ذلك. 


۲- الحكمة التأملية الحذرة: (مدخل): 


axe Chey‏ كيين من Glare)‏ بالحودة و امتاق وتتشكل الخنياة 
الكريمة بالنسبة لنا من بعض هذه الأهداف» ولما كنا كائنات ذكية:؛ مُحبة 
للاستطلاع؛ اجتماعيةء تميل للتعاطف» تسعى لتحقيق الأهدافء فإننا نحتاج 
دائما للدخول في علاقات حميمة مع الآخرين» وإقامة المشروعات التي تؤدي 
إلى تطوير مهارتنا وعدم إصابتنا «ball:‏ والقيام بعمل الأشياء التي تحقق لنا 
الشعور بالإنجاز والنجاح. ولذلك يوجد أمامنا دائما خيارات عديدة متلا 
نستطيع التركيز على اكتساب العلاقات الحميمة مع الآخرينء والاهتمام 
بالعلاقات الأسرية وإنجاب الأطفال أو الالتحاق بمجموعات أكبر من التاس 
تحقق لنا الدخول في علاقات اجتماعية أوسع. نستطيع الاختيار بين المهن 
المختلفة والوظائف والهوايات والقضايا التي تناسب مهارتنا وقدراتنا 
المختلفة. وتعني shall‏ الكريمة لمعظم الناس» الحياة التي تحقق الرضاء 
وتضم كل هذه الأشياء بصورة لا تتناقض مع بعضها("). 
)١(‏ لن أستخدم من الحين فصاعدا عبارة "بالنسبة لمعظم الناس" ولا يعني ذلك أن تصوري 


لما تستحسنه الكائنات البشرية يحدث لكل فردء وإنما يجب أن تبدأ النظرية المعيارية من 


الاستثناءات. 
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E E EE Cie sae es as 
التي يحتاجها الإنسان الحكيم!'). ويعني وضع هدف للحياة التي لا تندم عليها‎ 
وتحظى بالرضاء اختيار الأشياء المناسبة التي تتوقع أن تشعر بالرضا عنهاء‎ 
أو قيمة المعرفة بالذات» وذلك ما دام أن معرفة‎ GLE الأمر الذي يعلي من‎ 
قدراتك واهتماماتك تحقق لك فرصة أفضل للقيام بأفضل اختيار للأهداف‎ 
التي تتناسب معك. وليست معرفة الذات شيئا سهلا مثل قراءة كتاب فليست‎ 
Lal مفهومة أمامنا. وأعرض ذلك بنوع من التفصيل فيما بعدء‎ LES ذواتنا‎ 
الآن» دعني أقول إن ما يسمى بعادات الوعي الذاتي ومهاراته تعد من‎ 
المكونات الأساسية للحكمة ومن الأمور التي تساعد على زيادة المعرفة‎ 
بذواتنا.‎ 


ونلاحظ مع ذلك» أن الأمر لا يتوقف عند حد اختيار الأهداف 
المستحقة والغايات Anca yall‏ ولابد من السعي تجاه تحقيق هذه الأهداف 
وتقييم تلك الغايات تقييما صحيحاء ونواجه دائما مشكلة حين نحاول القيام 
بعملية التقويم هذه بسبب مجموعة من القيود النفسية» إذ دائما ما نهتم بهدف 
واحد على حساب باقي الأهداف الضرورية للحياة الكريمةء وقد يفيد سماع 
النصائح في معالجة هذه المشكلة» فلقد أعطت كارولين الكاتبة الصحفية 
نصيحة لأحد القراء تتعلق بما يعانيه من هجر حبيب له بعد علاقة دامت 
ثلاثة شهورء تقول النصيحة "إن القارئ قد بالغ في رد فعله تجاه هذه العلاقة 
القصيرة". وأعتقد أن كثيرين منا قد قدموا مثل هذه النصيحة لأصدقائهم الذين 
يهتمون بالأمور التافهة ويبالغون في ردود أفعالهم» نميل دائما للاهتمام 
بالأهداف المحدودة» وننشغل بالأمور التافهة (مثل انشغالنا بالبحث عن المقعد 


کر ا المة ثلبات الأساسية للحياة يواجهون مشكلة SLAM‏ القرارات المتعلقة 
بمشكلاتهم الحياتية. 


y 3 $ Eje wa oo 8 > 55 at 7 AR A ‘+ . 2 
oe لاللب الرئيس‎ pals قصةه بيل‎ oe + ew: pale نمو دج يساعدنا‎ 


£ 
Sl : . Aer lh Ee Ta 5 $ NÎ‏ 
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ta wan ii Si 3 K‏ يل" a 5 ant 5 Y acy ` ‘a 2! wet Sos!‏ 
سشعز دالبب ار نيس ا رولدن O aal A et SL AA,‏ لحد 
أقدامه ر < من الممش l‏ ى 4 He‏ و سط Lial‏ كان يحدى ذ 
ك. أ :أ i AN‏ 
هده الحشائش كل يوم من نافدة ليه وحن مسي موقا ادل سعر يانه 
tepe? 5 0 3‏ 
ير sy lal‏ مره all‏ يكن UO se‏ شى agda‏ منزله ليلا من CLS‏ اله gate a‏ 
naan‏ ا Nos na? a‏ ل لخد ats oe ga eS‏ المز هر i E‏ 
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ر <a‏ ~ كال ديوع اددهم ايب 2< MAA‏ سل 3 اسک لہ ‘ و aw!‏ لېد د 
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الشاتات' J‏ 


لم يكن جما الطبيعة الشيء all‏ حيد oul‏ تجاهله 'اجلاسيوس" gl j‏ 
سعيةه لخدمة calas‏ وانما اهمل الاهتمام ډرو cooly gs ala‏ وشعر S|‏ حياته 


الجديرة بالاهتمام» وننشغل يو احد gus‏ ونهمل الأهداف الياقية. قد تستعرق 


re os 0 sje Yagi CG iS a a fos gels . Qe oy to. 3 
لالج في رد‎ Og ومن لم قد‎ 4b gl عملية تجاهل هده الاهداف فترة‎ 


متأخرة من حياتناء ولا نجد الوقت الكافي لتبديل عملية اهتمامناء وقد تظهر 


Patchett. 2001 p. 281. C) 


نتائجها بسرعة في حيانناء ويشعر الذين يحملون هموم عملهم إلى المنزل بعد 
انتهاء فترة العمل بنتائجها بصورة سريعة ومباشرة. ويشعرون بالتعاسة 

والكراهية تجاه أسرهمء لذلك نحتاج إلى الانتباه لأهدافنا = a‏ تقدير 
قيمتهاء قد تعد عملية الاهتمام بالعمل فكرة جيدة حين يتعلق الأمر بمخاضة 
شركة للائتمان أو القيام بغسيل الصحونء إلا أنها ليست بدرجة الأهمية 
نفسهاء ولا تعد فكرة ممتازة على الإطلاق حين نستمتع بعشاء روما نسي أو 
E‏ دمن E‏ 


و 


تخد glad SIG abla‏ ن Jot Age gs Abas pall COSA‏ 13 
ورؤيتنا للأشياء» وتؤثران بشكل كبير على العديد من الأشياء التي نحتاجها 
للسعادة» نحتاج إلى القدرة على الاستغراق في الخبرات التي تسمح لنا 
بتحقيق الأهداف والغايات المستحقة و الت ي يقع اختيا رنا عليهاء كما نحتاج إلى 
القدرة على تبديل نظرتنا واتساعها حتى يمكن أن ننظر لأكثر من شسيء 
وتقدير قيمة مجموعة من الأشياء في الوقت نفسه. ly‏ ا تكو اا 
القدرة على الانسحاب والتخلص من الاهتمامات غير المفيدة:؛ أي التي 
ل م ل ات من الجوانب 
المهمة من جوانب تلك الحكمة؛ وتغيير المنظور فضيلة من فضائلها. 


يستطيع الشخص الذي لديه منظور خاص أن تخو گار رماغ 
وأفعاله منسقة ومناسية للتقدير ات التى وضصعها ا المهمة T aj‏ ويتطلب 
لتحقيق القيمة التي تقدمها ننا أهدافناء الاستغراق في الخبرة فإننا لا تستطيع 


we’ dick ata E‏ وا بكم 
perspective | jse 6 )‏ ر المقصو د ليس ales Aue‏ خار 


(المترجم). 


ke 
د‎ 


أن نقوم بعملية التأمل طوال الوقت. لا نستطيع التفكير المباشر في قيمة 
أهدافنا ومدى مناسبتها جميعا لمفهوم الحياة الطيبة طوال الوقت وإلا كنا أناسًا 
لا نفكر إلا في حياتناء وتعد قدرة الفرد على الدخول والخروج في الوقفت 
المناسب نقطة في منتهى الأهمية تتطلب التأمل في المنطق ذاته. باختصار 
نحتاج للقدرة لكي نعيش اللحظة» نحتاج أيضا للقدرة لتغيير هذه اللحظة التي 
نحيا led‏ بل قد يحدث في بعض الأحيان (ليس بشكل دائم) أن نخرج من 
اللحظة ونتساءل عن قيمة ما نفعله. تتطلب الحكمة التأمل إلا أنه يجب أن تتم 


يعتقد البعض (واضعا في اعتباره الوسائل التي قد يضللنا التفكير عنها 
أو يمنعنا من الحصول على الخبرات المهمة) أننا يجب أن نقلل من دور 
التفكير أو عملية التأمل إلى أقصى حدء بل قد يُطالب بالاستغناء عنه Lobes‏ 
في بحثنا عن كيفية الحياة بصورة كريمة» وأعتقد أن هذا خطأ كبير ونستطيع 
أن نلاحظه»ء حين نهدف إلى حياة كريمة» ونتوقع الشعور بالرضا حين نراجع 
أن هذا الهدف الذي نسعى إليه يتطلب مجموعة من المعايير التي نقيس بها. 
ولا نستطيع أن نتوقع أن تشعر بالرضا حين تراجع سلوكك إن لم يكن لديك 
معايير لما ترضى عنه»ء قد تحقق الأهداف الجيدة هذه النتيجة ولكن لا يكفي 
القول بأن أفعالنا قد حققت هذه الأهداف أو نستخدمها لمعايير لهاء وإنما نحتاج 
GY‏ نتحقق من أنها الأهداف المناسبة للحياة Aa‏ ولذلك الأهداف التي 
نختارها معايير نعرفها بالتفكير ولا تتعلق بخبرتنا أو باستجاباتنا الانفعالية» لا 
تحظى دائما بالرضا حين نراجعها أو نعيد النظر فيها. ولعل ذلك السبب هو 
أن الشخصية الحكيمة تعرف متى تتوقف عن التفكير أو التأمل» ومتسى 
تستغرق في الخبرة» ومتى تستمع للمشاعر التي تتولد من هذه الخبرة وتتعلم 
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منها. ومع ذلك إن لم نفكر دائما في الأشياء التي قد تحقق الحياة الطيبة لنا 


لن يكون: gd Cabal Lal‏ قا عة تكم بها "على La‏ شعن بالز نا Ade‏ 


۳- التفكير في الأسباب: الحكمة والبحث النفسي: 


تعتبر عملية التفكير في الأسباب التي تدفعنا لاختيار ما نريده من 
العمليات المهمة حين نختار أهدافنا ونشكل تصورنا للحياة الكريمة. ويعد من 
الأمور البدهية أن هناك أشياء نختارها لأسباب وجيهة وأخرى نختارها 
لأسباب سيئة» نختار شيئا لأسباب وجيهة She‏ (سعينا لدراسة اللغة الإيطالية 
حتى نتمكن من مخاطبة أقربائنا وزيارة المعالم الإيطالية). وقد نختار شيئا 
لأسباب غير مقنعة (مثل تعلمنا اللغة الإيطالية لاعتقادنا الخاطئ من أن لدينا 
موهبة خاصة في سرعة تعلم اللغات ويجب ألا نبدد هذه الموهبة). يُفكقر 
الشخص الحكيم في الأسباب التي يختار بسببها هذا الشيء أو ذاك» ولا بد 
من وجود مجموعة من الأسباب الوجيهة للرغبة التي يسعى إليها. تتطلب 
الحكمة بهذه الصورة أو بتلك الطريقة في التفكير التأمل في الأسباب التي 
تدفعنا لاختيار شيء ما قبل قيامنا باختياره Lele‏ كما تتطلب الانتباه لأس بابنا 
لتفييم الأهداف والغايات التي نرى أنها جديرة بالاهتمام حين نشكل مفهومنا 
عن الحياة الطيبةء وتعد هذه الأمور من المسائل البدهية. 


لقد انشغل علماء النفس لسوء الحظ في العقود القليلة بناء على موقف 
خدسي» ببيان أن الفكر ضار لناء واغتيروا أن الثأمل.من yg‏ الضارة LY‏ 
وليس من الحكمة على الإطلاق. قد يُعد من الأمور الشائعة أن يحلل الناس 
أسباب مشاعرهم» ويُفترض دائما أن مثل هذا التحليل مفيد ويقدم رؤية أفضل 
لكيفية شعورهم» ويرى العلماء أن هذا التحليل الذاتى قد يحدث نوعًا من سوء 
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الفهم لاسباب السلوك ويقدم نفسيرا خاطئاء يقول "ثيدور روتكس" "التأمل 


C) 1 : 0 vin |‏ 
tii lal‏ ويريد من سو ء الفهم 


أولا: الدليل النفسي على عملية التأمل: 


واتساقه وتؤد eed re‏ ل باللغة الدارجة إن الناس 
حين يفتشون عن الأسباب التي تجعلهم يختارون Und‏ بدلا من شيء آخر قبل 
القيام بعملية الاختيار دائما يشعرون بقدر أقل من الرضا تجاه الشيء الذي قد 
قاموا SU‏ ختياره» ولیس ) من الصعب إدراك المشكلة التي قد تواجه مفهوم 
الحكمة ١‏ الذي يؤكد على ضرورة تفكير المرء في اسشا اختياره. فما الدليل 
على صحة هذه الدعوى؟ 


تتشابه بنية الدراسات العديدة التي تقول بالأثر السيئ لعملية التفكير فى 
الأسباب» يتم تقسيم المشاركين في كل دراسة إلى قسمين أو مجموعتين» 
مجموعة تفكر في الأسباب وأخرى 'ضابطة". ويطلب من المجموعة المفكرة 
أو الأولى التفكير في أسباب اختيارهم» ويطلب من المجموعة الثانية عدم 
التفكير في LAY!‏ ويتم عادة المقارنة بين سلوك الذات في وقت التفكير 
لوك cae Led ol pal‏ .ويك قباس GIN Ala‏ وف ليذه المقاررنة يت 
الدراسات: أولا أن التفكير يغير السلوك. وثانيا يكون السلوك الذي تم 
اختياره بعد التفكير في الأسباب أقل اتساقا وتناغما مع السلوك الذي قد يأتي 


Theodore Roethkes 1975. p. 249. ©) 


فيما بعد من ذلك السلوك الذي يتم اختياره دون تفكيرء وقد يكون من الأسهل 
رؤية بنية هذه الدراسات من خلال نموذجين أعرض لهما فيما يلي: 


yo Galle da gl ula (|‏ المشاركين scale lll ye ue gi audi‏ ااك 
تضم بعض الرسوم الانطباعية» ولوحات عن صور هزلية She‏ صورة 
قن لشي ا ثم طلب منهم تقدير مدى حبهم لكل لوحة. وسمح لهم 
باختيار واحدة يحتفظون بها في منازلهم. وطلب من المفكرين أن يكتبوا 
أسباب مشاعرهم قبل تقدير كل لوحة من اللوحات بينما طلب من 
المجموعة الضابطة عملا آخر لا يتضمن ذكر أي أسباب (عمل تصفية). 


كانت نتيجة الدراسة أن المفكرين قدروا الصور الهزلية أكثشر من 
المجموعة الضابطة» وفضل معظمهم أخذ هذه الصور الهزلية للمنزل!'!؛ وتم 
عمل دراسة مشابهة لأذواق المستهلكين لأنواع مختلفة من مشروب الفراولةء 
ظهرت النتيجة المهمة للبحث بعد sac‏ أسابيع» اتصل القائمون على البحث 
بالمشاركين تليفونيّاء وطرحوا عليهم بعض الأسئلة حول الأشياء التي 
اختاروهاء وعما إذا أحبوا ما قاموا باختياره» وهل ما زالوا يحتفظون بالشيء 
الذي اختاروه؟ وهل قاموا بتعليقه على حائط الغرفة؟ كان المفكرون أقل 
شعورا بالرضا تجاه ما قاموا باختياره عن الذين قاموا بالاختيار دون تفكير 
في أسباب اختيارهم» لذلك يكون السلوك الناتج بعد عملية التفكير أقل اتساقا 
مع السلوك اللاحق لعملية الاختيار لدى من يبحشون عن الأسباب قبل 
اختيار هم . 


)١(‏ وقد اختار حوالي %۹١‏ من أفراد samall‏ عة الضابطة 1993 Wilson et al‏ الصور 
الفنية» بينما اختار ها ٥٦م‏ من أفراد المجمو عة المفكرة. 
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ب) دراسات للعلاقة الرومانسية: ثم دراسة حالة لخمسة وتلاثين طالبا 
شاركوا في علاقات رومانسية مع apan‏ بعضنًا bad‏ تقل عن ستة أشهرء 
وطلب منهم كتابة مشاعرهم قبل اختيار الدخول في العلاقة وإجابة بعض 
الأسئلة (استبيان) حول درجة شعورهم بالسعادة ومستقبل العلاقات التي 
دخلوا Og‏ ثم طلب من المفكرين في الأسباب أن يعددوا الأسباب التي 
دفعتهم للدخول في علاقة مع صديقاتهم بهذه الصورة'. وطلب من 
ثم تم إعطاء الاستبيان الأول مرة أخرى بعد توضيح الهدف من إجراء 
الدراسة (أي معرفة أثر العلاقة على خبرة الطالب وحياته)» فكانت النتيجة 
أن المفكرين في الأسباب قد اتجهوا لتغيير إجاباتهم» أي أدى التفكير في 
أسباب الأحاسيس التي يشعرون بها إلى ميلهم لتغيير آرائهم. 


قام الباحثون بعد ذلك بمتابعة أحوال المشاركين في هذه الدراسة 
لمعرفة ما إذا ما ظلت العلاقات قائمة بين العاشقين» ووجدوا أن العلاقات بين 
أفراد المجموعة الضابطة ظلت مستمرة وأكثر تماسكا من تلك التي كانت بين 
الذين سئلوا عن الأسباب» كذلك بينت مجموعة من الدراسات الأخرى (حول 
اختيار المرشحين السياسيين) التفكير قبل السلوك وبعده. لم يكن لدى هذه 
الدراسات مقياس معين لمعرفة مدى الرضا co pag‏ إلا أن الاختلاف من 
المواقف والسلوك المتأخر بين أن يختار بعد عملية تفكير قبل اتخاذ المواقف 
لا يكون راضيًا عن اختياراته أو يكون أقل شعور! بالرضا عنها من الذي 
يختار دون تفكير. 


Wilson and Kraft 1993. ©) 
Ibid . p.412. (۲) 


ج) نظرية 'ويلسون": يؤكد هذان النمطان من الدراسات السابقة الدعوة 
القائلة gh‏ عملية التفكير عن أس باب اختيارنا تؤدي إلى أسوأ 
الاختيارات» أي التي لا نرضى عنها دائما بعد قيامنا بعملية الاختيارء 
وضع 'ويلسون" نظرية يوضح بها ذلك الوضع وفق هذه النظريةء يؤدي 
البحث عن الأسباب إلى ما سماه تبديل المعلومة الذي يؤدي إلى تغيير 
مؤقت في مواقفنا تجاه الموضوعات التي نختارهاء ويحدث تبديل 
ار في day YT a gall UB‏ القالية | 


الأول: تتضمن عملية التفكير في الأسباب دخولنا في عملية بنائية» نحاول أن 
نستنتج خلالها الأسباب وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا في ذاكرتناء 


الثاني: لا تتفق هذه الأسباب التي بينتها بهذه الطريقة مع المواقف السابقة لنا 
قبل قيامنا بالبحث عن الأسباب. ويحدث ذلك بسبب أن المواقف التي 
قد نتخذها قبل قيامنا بالتفكيرء قد لا تكون واضحة لنا أو من السهل 
التعبير عنها وصياغتها بعبارات لفظية. 

الثالث : بعد عملية التفكير قد نستنتج سلوكا معينا وفقا لأسبابنا قد لا يتسق 
معهاء أي مع هذه الأسباب التي اخترناه من أجلها. 
يحدث في ظل وجود هذه by tl‏ الثلاثة Cras Lil‏ عدن al‏ 


ونحددهاء ونفترض أ مشاعرنا تتفق مع هذه الأسباب» ويتولد لدينا إحساس 
جديد يدفعنا للشعور بالتوافق مع هذه الأسباب التي قد توصلنا إليها. 


لا تؤدي هده الشروط التلاثة السابقة وحدها (أي الى يعترف بها 
ويلسون) إلى عدم الشعور بالرضا مما تم اختياره» إذ تظهر المشكلة حين لا 
يدوع الموقف المقيدل geal Seales all‏ ع سقف | ب« te Macha alt‏ 
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{oes 1 
| 


تم اختياره حين نعم د لموقفنا الأصلي فقد فضلنا مثلا اختيار الصور الهزلية 
بسبب سهولة توضيح wh‏ التي Lalla’‏ ب أخلها. وحين اختفى دافع 
sS‏ باو Aull‏ وشعرنا 
بعدم الرضا من اختيار صورة القطة الهزلية» لذا Ubay‏ أن شعورنا بعدم 
الرضا كان بسبب فيد رابع قلل إحساسنا بالرضا. 


الرابع: عودة ظهور الموقف الأصلي وتبديل الموقف المتبدل (المتغير)» 

TE 6) pL OEY Lge dy ين الأشكلة التي يمك أن‎ 2S ate ae gs 

ولئن كان من الصعب إجراء دراسات متخصصة في كل الأمور مرة 

واحدةء فإنه من الواضح أن هذه الدراسات السابقة تفيد في التحليلات 

الفلسفية لمعنى الحكمةء ومازال هناك موضوع متعلق بالدراسات 

التجريبية 5-7 على تحقيق الهدف ولا نستطيع أن نتجاهله. ويتعلق 

هذا الموضوع بدرجة وضوح هذه الدراسات وفنيتها ومدى فائدتهاء 

وأناقش في الفقرة التالية الآثار المترتبة = هذه Jo NL Lil yall‏ 
للقرارات التي تقع خار ج نطاق الخبرة | 


ثانيا: القرارات الفعلية الحقيقية: 


gall (1‏ الاق مق الذي يهتم باللوحات وبمدى صحة تنبو اتنا بدوام العلاقة 
E ee‏ ؟ أعتقد at‏ هناك سيبا ما يدفع للاهتمام 


بمثل هذه الكشوف النفسية التي کسر هذه الظواهرء وأقترح أن معرفة هذا 
السبب تكمن فى دراسة الأمور التي تؤدي إلى عدم توافق الأسباب مع 


تا ت 


ER Sige ا‎ 


رن 
و 
i)‏ 


ولمعرفة صلة ذلك بالبحث النفسي نحتاج إلى دراسة حالتين: 


- الرغبة في التمسك بالموقف الأول» إلا أنه من الصعب معرفته» أو 
ليس في مقدورنا. 


- الأسباب الواضحة والمنطقية تجذبنا إلى اتجاه مختلف عن هذا 
الموقف الأول. 


نستطيع القول حين نطبق هذه الشروط على بنية القرارات المهمةء إن 
تحليل دوافعك قد يؤدي إلى تبدل ضار بالسلوك» وذلك أولا: حين لا يكون ما 
تريده بالفعل أو ما يحقق سعادتك فعلا غير متاح (وربما بسبب أن سلوكك قد 
ذغير oly‏ تفهم هذا التغير أو لأنك al‏ تكن منسقا مع داك على (GLY‏ 
وثانيا: حين تكون الدوافع المتصارعة مثل محبتك لشخص معين أو uaa‏ 
الأمور الاجتماعية أو التقاليد أكثر إلماماء وسهلت التفسير أو تراها أسبابًا 
elds‏ من ةة Saris ki‏ أن chin Canad‏ هذه ype‏ :فين pga‏ 
Capel‏ اعد أنه Cuan‏ د Sista‏ كل 4d) pling Le‏ فن yeahh‏ لدي" 
مجموعة من ail gall‏ الملحة» لم يتعرف عليها بعد باعتبارها دوافعه وبنعصض 
الدوافع الخارجية المتعارضة التي يدركها على أنها خاصة به» أي يجهل 
دوافعه الحقيقية الداخلية ويعتبر بعض الدوافع الخارجية دوافعه. 
| تعتبر شخصية 'ليزي بنيت" في رواية Gla”‏ أوستين" "رغبة وكبرياء' 
نموذجًا للشخصية التي لديها كل الأسباب التي تدفعها إلى كراهية السيد 
“sls‏ الذي فشل في جذب مشاعرها co gai‏ لا نعرف ما إذا كانت | 
قد فكرت في الأسباب التي دفعتها إلى رفض اقتراحه بالزواج منها. ومع ذلك 
من المؤكد أنها قد راجعت الأسباب التي دفعتها للكراهية قبل لحظة تقدمه 
للزواج» وقد تمثلت هذه الأسباب التي دفعتها في كراهية أنه إنسان Cb pare‏ 
أهان والدتها وأهانها وباقي أفراد الأسرةء كان يحتقر مدينتهاء وطرق معيشة 
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السكان» وكانت هده الاسياب معروفة وواضحة (ناقشتها مرات ومرات مع 
مع 


> b, œ o أ‎ ete الج إا ك‎ NF {ost 7 S { 

اختها) ومنطدية يسيب اتساقها Silas!‏ الحياتية:؛ is‏ كان الناس jaa‏ 
at f bal‏ ۱ 

عن شخصيته المتعجرفة rey)‏ .إلى 3 ذلك | لير يي لم نحل معنا ote‏ 


£ 
oH t‏ ر a 1 t po { 11 w elie puti‏ 
لعل من حسن Jas‏ لیر ی اني weds‏ بصلة في رو ايه yl‏ أوسدين 


التي تنتهي بنهاية سعيدة في جميع الأحوال» ومع ذلك نستطيع تخيل نهاية 
أخرى تعيسة بسهولة؛ فإن لم يصر راسي" وقام بالتعبير عن حبه مرة تانية 
ربما ظلت 'ليزي' على موقفها ورفضت زواجها Als‏ وحين شعرت بحبها له 
al Sl Cais‏ ريما Coast‏ على Wa jaa‏ ر Janija‏ 
شعورها بالندم بدا يتسلل إليها قبل قيام 'د, SS a‏ 
الثانية)ء ونستطيع القول إن عدم التوافق بين الدوافع الملحة والمواقف التي 
تنتج من دراسة الأسباب وتحليلها يمكن ) أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. 


تبدو أهمية هذا المثل الواقعي إليس من الحيأة الواقعية مباشرة) في أن 
المواقف التي اتخدتها 'ليزي” وفقا للآسباب (كراهيتها لدراسي) ليس نتاج 
تفكيرهاء ولم يتم اتخاذها لمطابقة الأسباب الحقيقيةء وإنما كانت هذه المواقف 
ae a see gai as‏ وريما قد لا تكون ی gall‏ اق 

نفسها التي قد تتخدهأ ادا ما N‏ العنان ن لنفسهاء al‏ لقد أصيبت ae‏ للصور 
التي تحدث في الحالات الواقعية في aball‏ ولا تزل نظرية ويلسون طالما أن 
الموقف الذي يدم اتخاده بالتفكير ليس gall EN‏ أقف التي لحد أ يتخدها 
الفرد. 


ب) لماذا لا نمتنع عن التفكير؟ إذا كانت عملية التفكير تؤدي بنا إلى أسوأ 
الاختيارات»› فلماذا y‏ ندع القيادة لمشاعرنا نا؟ utai‏ يوحى علماء t wai‏ 
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£ 
ws‏ 5 الب “ لل ار x 5 ote‏ عو ع ft we‏ 
باختيارات استهلاكية بسيطة ألا نفكر بعمق فى عملية الاختيار. 


ويحدث أحبانا | ن نتحرفا DEN‏ هر 3 تصرفنا E‏ موقفنا الميدنى» ويحدث 


e g 5 58 Š 
١ كذلك» كما لاحظنا فى حالة ليزي" أن‎ Galla تحقيق‎ 


ص 
والقابلة للإفصاح عنها لغوياء ومنطقية تماماء تتسق دائما مع الدوافع الحقيقيةء 


A 5 i $ 7 2 
; e, : PS 


A 
' Pa ee ام‎ 1. i a لا‎ a اس انا‎ is 
وايها‎ Uasin مناسنة للا و‎ ASi get S AA آنا قر صده التفكير 3 صخر‎ Sie 
£ 
٠. ow 2 0 “et 0 1 5 ran e ١ gies oh 0 a 
حة أن للصور اننا كد د میں‎ Saal من‎ Oey قد‎ bas Uae ~a 
1 $ 


A e 
sd \ y Haaa] ‘ { 
a y oR a ا‎ a. àl بنك شهدم ألذه‎ 
oa لتأبيد هذه لدو افع أو ز تدصصلهاء فشا شي رھک 2 لسلصيح تملس أن دزز‎ 
bi ١ suet ewi 0 1 + oy ts oy y 
. Ve النكعدا هذا‎ AS As) 2 1 5 دول‎ 19 60 woal 7 Ua 
© sons = ا‎ 


EE pA oats) cn a Ba ga ll pa a ee 
ولا نستطيع القيام بذلك دون عملية‎ Angell المفيدة أو الضارة لنا من الأمور‎ 
التفكيرء كذلك لا يمكننا القيام بذلك وفق عملية التفكير التي قدمتها لنا‎ 
الدراسات النفسية أي أن نقوم بعملية تحليل منفردة ومستقلة للأسباب القائمة‎ 
لحظة اختيارناء ولعل ذلك أهم ما نتعلمه من الدراسات النفسيةء أي لا‎ 
تساعدنا عملية التفكير في لحظة الاختيار على معرفة مواقفنا أو إعادة‎ 
ويتجه هذا النمط من التفكير إلى‎ ALAS توجيهها لأنها لا تقدم لنا الصورة‎ 
إلى نتيجة أو اثنتين» فقد يكشف لنا فقط عن المواقف المتاحة‎ Gam أن‎ 
والمنطقية والواضحة باعتبارها أسبابًا يمكن التعبير عنهاء وفي هذه الحالة لن‎ 
نستطيع معرفة أي المواقف المتعارضة قد تكون أفضل أو سيئة وتحتاج‎ 
لإعادة توجيه أو قد تؤدي إلى خلق مواقف تتطابق مع هذه الأسباب‎ 
المصطنعة التي تتجاهل المواقف الحقيقية في جميع الأحوال.‎ 


-é‏ الحكمة والمعرفة النفسية: 


قد يعد اكتشاف علماء النفس أن المعرفة تقلل من الآثار المترتبة على 
تحليل الأسباب» من الأمور المبشرة بالأمل. فإذا عدنا إلى دراسة العلاقات 
الرومانسية مثلاء وحالة الذين دامت علاقاتهم» نلاحظ أنهم لم يتأثروا كيرا 
حين حللوا أسباب محبتهم لبعضهم بعضًاء كذلك نلاحظ أن من يعرفون الكثير 
عن النواب الذين يختارونهم لا يميلون IDS‏ لتغيير مواقفهم الأصلية بعد 
عملية الانتخاب وتحليل أسباب اختيارهم لهؤلاء النواب. 


تبديل المعلومات المتعلقة بالموضوع» ويكمن تفسير هذه الظاهرة في أن من 
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a Pata lla و‎ hs من‎ co Mb الذالة»‎ cule 8 


re 
L 
8 


"كلما زادت معرفة الناس بالموضوع» زادت قدرتهم على تنظ ب 
pa o me‏ ويد وثابت» 9 E Cae on tee CHa‏ فانهم 


فقد يعرف الشخص Ds‏ قدرًا كبيرًا من المعلومات المتعلقة بالفن» ومن 
دم تسهل عملية معر فته Su‏ ناب الذي قد تدفعه لاختيار ما يتسق مع الرغبات 
الأولية لديه» ويستطيع الخبير بأمور الفن أن يعلل أسباب حكمه على الصور 
الاتطباعية d‏ وهات نة totum ley‏ ع على صورة القطة Y teb‏ 
قيمة لهاء وربما يكون الشخص.من الذين يفضلون الفن الانطباعي لشعوره 
وة حصوره في الماضي. ومن ك يسهل عله قي ere:‏ سريب 
الطويلة التي Whos‏ في ى Guat‏ هذا القن 


H‏ وضعنا في اعتبارنا أهمية هذه المعلومات باعتبارها عاملا يقلل من 
ر ذال الذي قد طرحناه من قبل» حول الذي يجب أن يفعله 
لشخص الحكيم للنجاح في عملية الاختيارء من الممكن الإجابة al Asc‏ يجتب 

5 يزيد من قدر معرفته بالموضوع» وتجنب التفكير الذي To‏ الصورة 
الحقيقية لمواقفك وتبريراتك ولما كانت الذات ومواقفها ومبرراتها من الأمور 
المهمة بالنسبة لاتخاذ القرارات حول الموضوعات في حياتنا اليومية» فإن 


الشخص الحكيم في حاجة ضرورية لمعرفة ذاته وأعرض فيما يلي لبعض 
التساؤلات التي قد تثيرها هذه الإجابة: 


أ ) لماذا لا بذ يتو قف الامر عند حد معرفة الذات؟ قد يعتقد البعض أن الاق 
يضاق اقل يمسر CH AG‏ رة مسيفة رمن i‏ أن تقر عبان het A‏ 


Halber Stadt and Wilson 2008. p. 559. ©) 
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الا بره eu out SUS‏ کا بن ey meee‏ یات 
os! eo (ALB ge‏ > قد يعترض فرد على الربط في إجابتي المختصرة 
بأن تحقق المعرفة بالذات أو اكتسابها يقضي على الحاجة إلى التفكير 

الوا iol‏ او 


قد تعر هذه نصبحة ais‏ 2 عملية اختيار الصو ٤ر“‏ فإن كنت کا 
دراي 2 كافية بالفن SABC A,‏ تحليل اسأب الاخنيار A‏ ی pl‏ موقف J‏ انف 
واختار oa‏ القطط الهزليةء ومم ذلك us y‏ هذه النصيحة في عملية 
معرفة الدات» اد تلصف | alas‏ الى نحتاجها لمعرفة ده اتنا eerie‏ متغيرة 
تفضلهاء ليس من السهل أن تصبح خبير! ويتوقف الأمر عند هذا الحدء وتبين 
الدر أسات النفسية النمط J‏ الخاطئ من a‏ يمكن al‏ بقلل م اة 
معرفة النفس: والغاية من هذه المعر عة أن تعطي لك el sbha‏ 
موقفك لذلك لا تستطيع أن تصيح > را ثم تبدأ ة في عملية تحليل أسباب 
اختيارك بالطريقة العادية وانما تعدا ح دائما أن ie a‏ دراية أكثر 


za rt - ce, es 8 s 5 7‏ 3 
بمو تسو 5 اختيارنا ولجدنب التدكير الخاضئع والمشوه. 


ب حل وذ الحصيوك. عا على المعرفة بالذات؟ قد يرى البعض أ ان اجان 
00 ¡ لا نسير في الاتجاه الصحيح» بسبب الشك I‏ ا 
» وحين يتعلق الأمر با نفسنا أو يكون موضوع اختيارناء فإنه مسن 

Syl Sweep ياك‎ jg AV مك عو فكو‎ sles ee : oe 
rae Ladd عن دو‎ GAS غ عملية الاستبطان لا‎ 
معظمنا سهولة الخداع بالنسبة لدوافعناء وإذا فرضنا قدرتنا‎ 0 

ى egal!‏ ان ولد تكن Ladi ge‏ الأو له Lad‏ فان TG‏ الا 
E‏ المعلومات المتوفرة لدينا إن ms‏ تحصدث عملية الاستيظان 
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بسر AE‏ ولعد ل أستناً Y‏ ر تحليل الأسياب ليست yi‏ محاونة لاستبطان 


١ 
a 


أسبابنا شي Si gd aka]‏ المشكلة. 


السؤال الآن كيف نصبح أكثر معرفة Gal po‏ بطريقة مفيدة؟ فد تتطلب 
E‏ ببعض المالاحظات abit‏ التي تضعنا 
يي الاتجاه الصحيح» نستهنيع ان نزيد من Lid yee‏ بأنفسذا بصورة غير مؤدية إذا 
ee‏ الاعتماد على عملية الاستيطان وحدها أو . الحصول عذبها في لحظة اتخاد 
القرار؛ يحب أرد يكون لدى الحكيم اليا أليات أخرى بجانب الاستبطان لمعرفة ذاته. 
ne‏ تكون لديه القدرة على بناء .خلفية ثقافية تتسق مع اختياراته. 


توجد آليتان على الأقل لاكتساب المعرفة بالذات إلى جانب عملية 
الاستبطان؛ الأولى: معرفة أنفسنا من خلال 0 play rx‏ 3 استتكاناتنا 
في الخبرة؛ ونستطيع اكتساب القدرة على مراقبة سلوكنا كما يراقب الآخرون 
5 السلوك لاكتشاف حياتنا العقلية الباطنة» أي ae‏ اكتساب القدرة على 
الاستدلال على حالاتنا العقلية عن طريق مراقبة السلوك (ولقد فضل ويلسون 
هذه GN‏ 


الطريقة الثانية: معرفة أنفسنا عن طريق الآخرين» فإن كان من 
الصعب معرفة دوافعناء فإنه من الممكن ااستعانة بمعرفة وجهة نظر فرد 
E‏ من كلاه Ga NaN E ae ig‏ ناد A ON ee‏ في ود 
الشخصء الطريقة الوحيدة لفهم معالم شخصيته. حقيقة قد توجد بعض 
المشكلات بالنسبة لعملية معرفة ذواتنا عن «op AY a ya‏ وقد د JÁ‏ 
لأصدقائنا وأقاربتا أجندا تهم الخاصة وأيسوا دباديين في أرائهم أو 
eae gee ga‏ الا "أن :هذه المشكلات من Calas! ‘Saal‏ عليها و (Sahat‏ السقادة 


Wilson 2002. Wilson and Dunn 2004. C) 


الكاملة منما كن A‏ دو اننا ان ual eas‏ مته عه د الارا کت 
عل اتتا ذستطيع ee‏ ببدها و الحصول Ae‏ ئ AS Ra‏ دريبه من الحقيفة 


ظ ae‏ حد ما. وحين يتعلق الأمر بمعرفة أسباب at‏ فإن الآخرين يكون 

ices أسوات كفا ذا‎ Se مضي الكت‎ tual AN aa Sell Saal ن‎ 

oe‏ عدم معرفتهم بدوافعنا الحقيقية أو ببعض الدوافع التي تدفعنا لإخفاء 

يعض | لدوافع الأخرى التي لديناء وقد تظهر في قصة “رغبة وكبرياء' gas!‏ 

صديقات < He‏ بأنها مولعة 'بدراسي" وذلك بسبب احتقارها له 

ولذلك» يمكن القول إن الشخص الممتع بالوعي الذاتي باعتباره أحد مكونات 

الحكمةء يستطيع اكتساب المهارات والعادات التي تؤدي إلى معرفة أوسع 

بالذات. 

ج) Sal) Quint n‏ الخاط fe‏ بالإأضافة hs Lid peed‏ اها Gay‏ أن فتك 
التفكير في الوقت غير المناسب والتفكير بطريقة خاطنةء يمثل هذا الأمر 

الجانب الثاني g‏ من جانبي الحكمة اللدي ete‏ ت لهما فى الفقرة الأوا TERK‏ 

على الرغم من عدم وجود قواعد محددة لذلك الأمر Pi‏ إجراءات معينة 

7 بهاء فإنه من الممكن وضع بعض الأمور العامة التآسي يمكن 


الاستر شاد tho‏ 


أولا: يجب ألا نتوقف طويلا أو نتأمل الأشياء الطيبة والممتعة لنا خاصة إذا 

كانت معقدة التركيب ويصعب التعبير اللغوي عنهاء وإلا تسبب لنا 
مشكلات» Cua‏ تعد مسألة تحليل الأسباب التى:دفعتك الدكسيو ل we‏ 
صداقة طويلة في الوقت الذي لا يوجد فيه موقف يتطلب مراجعة هذه 
الصداقة؛ مسألة في في غاية الضرر والسوءء كذلك حين تحاول التعرف 


. us { nE 5 2 $ 5 / are veal K 5 l ” M 
أن قررت أنها حبر د‎ Hoy a aye Buy ei 
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c 
- 1 t 3 . at ٠ { 
7 aloan E Sts اللحظة‎ aod 3 الذات‎ As a نك‎ shoa “18 مونده لت‎ 
es 2 r ف‎ Nee 
0 
in eed اك المتعة : اكز‎ ete ce gall cette, فر‎ j آل سا تعد‎ 
و وا‎ SG السو‎ CCG سير تفا ري‎ 


ثانيما: إذا كانت معر فة الذات Une‏ مراوغة ويصعه تحديدها فاق اللحظبة 


weal‏ نحاول فيها | اتخاد ذد القرار : ريما Yy‏ لا تكون اللحظة المناسية للقيام عملت 
التفكير» ادا كان من الضروري SAS‏ موقف معقد ولتصعب التعبير عدف 
فإن الجلوس ومحاولة التأمل لمراجعته لن يفيد كثيراء Lely‏ من الأرجح 


$ 
f : ‘‏ 8 ; . 
ان لدنم لإنفسن يممار Sus Aa‏ دول کد 6 J glad awl‏ عل د زد رمنيةت 


النيقن من Assa‏ مشاعرناء برؤية ات افعالنا e‏ الخد 6d‏ ولن نستطيعء 


القيام بهذه العملية إذا انعزلنا واعتمدنا على فكرنا الخالص. 


Ae‏ فنع ار امل بات ب اختيارنا بصورة مستمرة؛ وألا وقعنا في 
الاستغراق الذاتي على حياتناء وفقدنا قيمة الاشتباك الفعلي Ages‏ 


تصبح أكثر خبرة بها حين تقوم بالاختيارات» ولا بد من تحليل الأسباب في 
لحظة الاختيار وتحديد أسباب لا تتطابق مع ما ترغبه بالفعل» كذلك تحتاج 
إلى اكتساب القدرة على تبديل عملية الانتباه أو التفكير النقدي ell‏ ی نظرة غير 
نقدية والقدرة على السلوك التلقائم لي دون ل تفكير» ولذا يجب أن تضم الحكمة 
معرفة بمتى يجب أن نفكر ومتى نتوقف عن النفكير» واكتساب القدرة على 
بقن a‏ اليو | eG Sh |, SS ee‏ اروك وين اللا دوق 


تفكير» وأخيرًا يجب أن تضم مجموعة من العادات الراسخة» تزيد من خلفية 
المعرفة بالذات» وتحدد الاختيارات التي يمكن القيام بها دور ن dala‏ للتفكير. 
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9- خاتمة: 


Lay} 13‏ أن jas of Lule pall Go ea‏ الات الا 

لذاء وليس بالضرورة Lil‏ ندرك Le‏ يناسبنا بالجلوس والتفكير» كذلك قد لا 

تتسق أفعالنا ومشاعرنا بصورة آلية مع الأشيا شياء التي نعتقد في أهميتها 

لحياتناء لذا تمثل الحكمة وسيلة للإبحار بين التفكير والخبرة: والموازنة 
والتقدير للأشياء التي تهبنا السعادة وتجعل لحياتنا قيمة 


تساعد الظاهرة النفسية لعملية تبديل المواقف التي تحدث بسبب تحليل 
الأسباب على تكوين مفهوم فلسفي للحكمةء يؤكد على أهمية الفكر والوعي 
الذاتي» وساهمت الأبحاث النفسية على تقديم الدليل على ضالة أثر التفكير 
باعتباره وسيلة لاكتساب الحكمة. وأدى بنا التفكير الفلسفي في الحياة التي 
نستطيع مراجعة هدفها إلى تعديل عملية التفكير § 0 
الكريمة باعتبارها Gatal Ls Sua‏ للحكمة بدلا من رفض هذه العملية؛ ذلك 
يبدو أن التفكير الفلسفي في الحكم يتطلب تحقيق التوازن بين المناهج الفلسفية 
التقليدية وجهود العلوم التخصصية. 
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المشاركون : 


- إريك أنجنر: الأستاذ المساعد في الفلسفة والاقتصادیات» مدير برنامج (PPE)‏ 
جامعة ألاباما في برمنجهام. وهو فيلسوف في الاقتصاديات مهتم بالأخلاق» 
والاجتماع» والفلسفة القانونية والسياسية ومؤلف كتاب هايك و 'القانون الطبيعي'» 
صدر عن روتلج عام ١٠٠مء‏ وله العديد من المقالات والبحوث. ويشارك 
الآن الأستاذ جورج منشتين في تأليف كتاب بعنوان: أسس اقتصاديات السلوك. 

- هافى كاريل: محاضرة في الفلسفة في جامعة ويست إنجلاند» تضم أبحاثها 
dials‏ الح AN EN E gal cipal! a A‏ 
الخياة tng aie cu gall y‏ وهايدجر" ١١٠٠م‏ "ما هي agit oS "Ad Nal‏ 
pause‏ 

- جون كوتنهجام: أستاذ الفلسفة في جامعة qh)‏ وأستاذ زائر في جامعة 
أكسفورد. أهم كتبه: 'تأملات ديكارتية" cave eA oup‏ "البعد الروحاني" Cup‏ 
TENERE‏ معنى الحياة" روتليدج ۳ '"مختارات الفلسفة الغربية" 
بلاكوين ake eA‏ "المجلة الدولية للفلسفة التحليلية" راشيو» ورئيس الجمعية 
الفلسفية البريطانية للدين. 


Gul} -‏ دوتكان اضر 5 فى pad‏ عل النسن»بومدزمنة علوم الاه في جافية 
جلاسجوء وتعمل مستشارة نفسية في مركز دراسة "الثقة والسعادة" في مدينة 
جلاسجو. كتبت العديد من المقالات حول علم النفس olay‏ دراسات مقارنة 
“es‏ السعادة» ظاهريات السعادة وتنظيمها الاحتفاظ باليوميات وعلاقاتها 
بالسعادة. 


- جوردي فرنانديز: محاضر الفلسفة في جامعة أدليدء تدور أبحاثه حول نظرية 
والذاكرة الفلسفية العصليةء والفلسفة والبحث الظاهرياتي'. 


- الإريا جرزاني جافازى: أستاذة مشاركة في ale‏ نفس النمو في قسم العلوم 
الإنسانية في جامعة ميلانو بيكوكاء إيطاليا تضم أبحاثها موضوعات حول 
تطوير القدرة العاطفيةء العلاقة بين الانفعالات والثقافة» نظرية العقل ولغة 
الطفل» وصاحبة GUS‏ دور العواطف في مرحلة المراهقةء (DY aV‏ 


- جون هاريس: أستاذ كرسى التحالف الإلهي وعلم الأخلاق البيولوجية» ومدير 
المعهد العلمي والأخلاقي والإبداع في دراسة القانون في جامعة مانشسترء 
ويدرس المعهد المسائل الأخلاقية التي ظهرت نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي 
في النصف الأول من القرن العشرين. كان عضوا في لجنة الوراثة الإنسانية 
في المملكة المتحدة عام 61994 وأول فيلسوف يتم انتخابه زميلا في أكاديمية 
العلوم الطبية في المملكة المتحدة عام (Dey 0٠١‏ 


- لورنس جيمس : عمل في مجال (DEY‏ وكان لديه اهتمام خاص بمعنى 
الحياة galls‏ کان as ad. Ui gic‏ الدكتور col‏ حيث دافع عن التفسير الطبيعي 
الموضوعي لمعناها. كتب عدة مقالإات عن الإنجاز ومعنى Lall‏ وعقد عدة 
ندوات حول العالم في موصوع معنى الحياة بشكل vale‏ ويبحث في دراساته 
الحالية عن محاولته لفهم العناصر المختلفة المؤثرة على تفسير المعنى(. 

John جون كوتنجهام‎ Havi Carel هافي كاريل‎ » Erik angner إريك أنجنر‎ )١( 
Gordi Fernandez جوردي فرنانديز‎ «Elaine Duncan دونكان‎ Geb! «Cottngham 

Ilaria Grazzani. Gavazzi. (X) 

John Harris هاريس:‎ Os (7) 


Laurence James لورنس جيمس:‎ (£) 
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- إيان لو: محاضر في الفلسفة في جامعة برمنجهام» وكان قبل التحاقه بالجامعة 
عام ١٠٠٠م‏ يعمل محاضرا في جامعتي أندروز وبرستول» عمل في مجالات 
ترتبط بالأخلاق» وتشمل النظرية الأخلاقية المعاصرة؛ وما بعد الأخلاق»ء وعلم 
النفس الأخلاقيء والأخلاق التطبيقية. يدرس حاليا مفهومي الرفاهية والسعادة 
ويطبق Lille‏ مع زميله هيتر ديدوز طريقة القدرات لنيل الصحة!". 

- جيمس لينمان : أستاذ الفلسفة في جامعة 'شيفيلد'» ضمت مولفاته 'الخلود' 
خطاب في مجلة "الكوجينو" وفي مجلة 'المنافع' 'ميشيل" 'كيث". و'دالكسي › 
العقل الأخلاق» والحدوث» وفي مجلة الفلسفة التطبيقية» الفائض عن الحاجةء 
وما لا تقوم به الحاسوبات» وفي مجلة باسيفيك الفصلية الفلسفيةء التوافق 
والتعاقدء وإمكانية المسئولية الخلقية في مجلة الأخلاق'. 


عشر كتابا أحدثها: من الأخلاق إلى الصحة العقلية: الفضيلة والرزيلة في الثقافة 
العلاجية ١٠٠٠م‏ الإبداع: الأخلاق والمهارة في العلم cae eV‏ تقديس ألبرت 
شنايتزر للحياة ۰۷٠۲ء‏ وحاليا ي E‏ هوه E‏ 


- ثاديوس ميتز: أستاذ الفلسفة ومدير مركز 'ويتز" للأخلاق في جامعة 'ويتوتر 
ستراند" في "جوهانسبرج" والتحق بجامعة جوهانسبرج أستاذا باحثا في 
'الإنسانيات" 5١٠٠م.‏ تناولت أبحاثه معنى الحياة والأخلاق» التطبيقات القانونية 
والسياسية للأخلاق الإفريقية والكانطية» ظهرت مقالاته في المجلات 
المتخصصة مثل: الأخلاق» الفلسفة والأمور العامة» مجلة أكسفورد للدراسات 


Jain Law إيان لو:‎ (2) 
James Lenman جيمس لينمان:‎ (1) 
Mike W. Martin مايك مارتن:‎ (Y) 
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القانونية» مجلة الفلسفة السياسيةء القانون و الفلسفةء مجلة الدراسات الدينية: 


أوشا كيران سوبا: عملت في قسم علم النفس في جامعة تريبهوان في نيبال. 
حصلت على شهادة الدكتوراه في موضوع الإحباط وجودة الحياة cal‏ النساء 
النيباليات” من جامعة اللاهاباد في الهندء كتبت عدة مقالات عن "انتشار 
"lay!‏ "التقدير الذاتي. وا 'النساء والصحة AL glia)‏ و'مستويات 
الإبداع في التعلم Jal;‏ وار 


> الكس تابنسكي: محاضر في قسم الفلسفة جامعة روديس في جنوب 

فريقياء يدور محور اهتمامه الرئيسي حول موضوع الأخلاق بشكل عام 
iy,‏ حاليا مجموعة من الكتب حول "الدور المعقد الذي يمارسه الشر في 
الحياة الإنسانية"» و"الموقف البديل في الجدل الثار حول حرية الإرادة". أهم 
مؤلفاته 'السعادة: الشخصية. المجتمعء والهدف" إشميت cae oY‏ "الحكم والفهم: 
مقالات في الإرادة cb yall‏ والراوية» والمعنى؛ والحدود الأخلاقهية للإدانة”" 
إشميت cp ٠١05‏ 'الدور الإيجابي للشر' بالجریت ۹٠١۲ء(‏ '. 


فاليري تيبروس: AS) REE‏ فی يي الفلسفة في جامعة منيسوتاء D‏ 
أبحاثها بعلم النفس ) الخلقيء الفضائل العقلية للرفاهيةء وتهتم حديثا بدراسة 

العلاقة بين علم النفس التجريبي والمشكلات الفلسفية المتعلقة بالرفاهية. 
وتعرض في كتابها الجديد 'الحياة الفكرية: الحياة في حدود إمكانياتنا بطريقة 
عاقلة' أكسفورد 6 للحكمة العلمية وكيف نحيا bha‏ طيبة في ضوء ما 


نعرفه عن أنفسنا من دراسة ale‏ النفس التجريبي( . 


Thaddeus Metz تاديوس ميتس:‎ (A) 

‘Usha Kiran Subba أوشا كيران سوبا:‎ (4) 

Pedro Alexis Tabensky بدرو ألكسي تاينسكي:‎ )١١( 
Valerie Tiberius تيبروس:‎ يريلاف)١١(‎ 
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- إدواردو زامونر: محاضر في الفلسفة في جامعة الاتروب" في مدينة 'ملبورن 
عمل باحثا مشاركا في جامعة 'نيو روسئيتك" في 'لندن" في عام cate vA‏ ونال 
في عام 7١٠٠م‏ شهادة تقديرية عن أبحاته من وزير التربية الأسترالي. تناول 
في ailal‏ موضوع الانفعال» الإدراك. والجمالء وفلسفة فتجنشتين. وألف 
بالاشتراك GA‏ 'دافید "eal‏ كتابا عن 'محاضرة 3“ جن فتجنسشستر عن الأخلاق”" ral‏ كم 
و"عن تطبيق فكر فتجنشتين ومنهجه على الفلسفة التحليلية المعاصرة' 


woe A‏ ار 


- موريين كيجلي: كانت محاضرة في DESY! ale‏ البيولوجي في مركز 
الأخلاق الاجتماعية والسياسية والمعهد العلمي» والأخلاقي والإبداعي في كلية 
الحقوق وطبيبة قبل التحاقها بالمركزء اهتمت في أبحاثها بأخلاقيات التناسل»› 
وتقنية عملية التناسل» زراعة الأعضاءء الأجنةء الحقوق. بالتحديد في مسألة 
ملكية أعضاء الجسم الإنساني وأجزائه؛ ومسائل تحقيق العدالة والمسئولية في 
N oreo EEE)‏ 


.Edo Ardo Zamuner ادواردو زامونر:‎ (VY) 
Muircann Quigley موريين كيجلي:‎ (1) 
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المعدة في سطور: 


ليزا بورتولوتى 


أستاذة الفلسفة في جامعة 'برمنجهام" المملكة المتحدة. اشتغلت بفلسفة 
العلوم المعرفيةء والأخلاق التطبيقيةء واهتمت بدراسة السعادة» والأخلاق» ومعنى 
الحياة. عملت أستاذا زائرا في بعض الجامعات الأوربية وجامعة سيدنى: 
وكاليفورنيا. وأهم أعمالها: مقدمة في فلسفة العلم. 


المترجم في سطور: 


أحمد محمود الأنصاري 


دكتوراه الآداب فى الفلسفة - كلية الآداب - جامعة القاهرق ١۹۹۷‏ 
وعضو الجمعية الفلسفية المصرية. 

ومن مؤلفاته: "الأخلاق الاجتماعية عند براتراندرسل" (YK)‏ 'فلسفة 
الدين عند جوازيا رويس" .)3٠١5(‏ 'الانتماء" (Yee E)‏ 

ومن ترجماته 'الجانب الديني للفلسفة” )011( لرويس» 'مبادئ المنطق” 
(Yee Y)‏ 'فلسفة الولاء لرويس" (Ke eT)‏ 'روح الفلسفة الحديثة' (Yee Y)‏ 
'محاضرات في المثالية المعاصرة" "رويس" (Ve eT)‏ 'مصادر البصيرة الدينية" 
(ve ey)‏ "العالم والفرد" لرويس جا (Teed)‏ ج۲ .)۲٠٠۸(‏ 'معنى الحقيقة' 
alle” «(+ +4)‏ متعدد" لوليم جيمس (Ye.A)‏ "القصدية" لجون سيرل (Ye)‏ 
إعادة البناء في الفلسفة جون ديوي .)5١٠١(‏ 
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المراجع في سطور: 


حسن حنفي 


- أستاذ غير متفرغ بقسم الفلسفة - كلية الآداب - جامعة القاهرة. 

- عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة - عضو بموسوعة الأعلام العربية 
بالقرنين التاسع عشر والعشرينء مكتبة الإسكندرية. 

- سكرتير عام الجمعية الفلسفية المصرية. 

- مؤلف مشروع التراث والتجديد بجبهاته الثلاث في عدة ol jal‏ منذ سنة ١155‏ 


إلى ما يقرب من نصف قرن. 
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الاو E‏ خسن كال 


لوحة الغلاف: مورى أكا 


5 تصميم الغلاف: نسرين كشك 


يعرض هذا الكتاب لمجموعة من المقالات التى تتناول مفهوم 
السعادة وعلاقته بمعنى الحياة والعقل الإنسانى. يناقش فى قسمه 
الآول علاقة السعادة بالمعنى؛ والمتع اتمأساوية» ومعنى Blind)‏ 
وصورهاء والسعادة الأبدية» وسيب الشعور بالسعادة فى المرض 
والمعاناة. آما القسم الثانى فيتناول المقصود بعلم النقس الايجابى؛ 
وسياسات السعادة وإاشباع الرغبات: والسعادة وخيارات الحياة 
وعلاقتها بالحكمة العقليةء وسياسات الذات الاتسانية. وتناقش 
معظم المقالات معنى السعادة Asc gua golly AGIA!‏ وعلاقة الوجود 
الحقيقى بالسعادة وتعرض آراء الفلاسفة فى السعادة وعلا قتها 
بالآزمة الإتسانية وبحياة الانسان الواقعية؛ وتؤكد أن السعادة ممكئة 


مهما cals‏ ظروف الحياة الإنسانية. 


